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باب المختار من خطب مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 


الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. ولا يحصى نعماءه العادّون. ولا يؤدّى حقه المحتهدون, الذي لا 
يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حدٌّ محدود ولا نعت موجود. ولا وقت 
معدود ولا أحل ممدود. فطر الخلائق بقدرته. ونشر الرياح برحمته. وونّد بالصخور ميدان أرضه. أوّل 
الدين معرفته و كمال معرفته التصديق به. و كمال التصديق به توحيده. و كمال توحيده الإخلاص له 
وكمال الإخلاص له نفئ الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه 
غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه فقد تناه ومن ثناه فقد جرّأه» ومن جرأه فقد 
جهله. ومن جهله فقد أشار إليه. ومن أشار إليه فقد حدّه. ومن حدّه فقد عدّه. ومن قال فيم فقد 
ضمّنه. ومن قال علام فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم. مع كل شئ لا مقارنة. 
وغير كل شئ لا .عمزايلة. فاعل لا ممعيئ الحركات والآلة. بصير إذ لا منظور إليه من خلقه. متوحد إذ لا 
سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. أنشأ الخلق إنشاء. وابتدأه ابتداء. بلا رويّة أحالها. ولا تحربة 
استفادها. ولا حركة أحدثها. ولا همامة نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء لأوقاتها. ولأم بين مختلفاتها. 
وغرّز غرائزها وألزمها أشباحها عالماً كما قبل ابتدائها محيطاً بحدودها وانتهائها. عارفاً بقرائنها وأحنائها. ثم 
أفنا مجداته فتن الأجوا وف الأ رجاه وسكاناك اموا تأجورى .قينا ماد شاكطها ثثاره هرا نيا 
زخخّاره. حمله على متن الريح العاصفة» والزعزع القاصفة. فأمرها بردّه» وسلطها على شدّه. وقرفا إلى 
حدّه. الحواء من تحتها فتيق» والماء من فوقها دفيق. ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبّها وأدام مريّها. 
وأعصف بجراهاء وأبعد منشاها. فأمرها بتصفيق الماء الزخار» وإثارة موج البحار. فمخضته مخض السقاءء 
وعصفت به عصفها بالفضاء. ترد أوّله إلى آخره» وساجيه إلى مائره. حب عب عبابه» ورمى بالزبد 
ركامه فرفعه في هواء منفتق» وجو منفهق. فسرّى منه سبع سموات جعل سفلاهنٌ موجاً مكفوفاً وعلياهنٌ 
سقفاً محفوظاً. وسمكا مرفوعاً. بغير عمد يدعمهاء ولا دسار ينظمها. ثم زيّنها بزينة الكواكب» وضياء 
الثواقب. وأحرى فيها سراجاً مستطيراء وقمراً منيراً. في فلك دائر» وسقف سائر» ورقيم مائر ثم فتق ما 
بين السموات العلا. فملأهنّ أطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعون» وركوع لا ينتصبون» وصافون 
لا يتزايلون ومسبّحون لا يسأمون. لا يغشاهم نوم العين. ولا سهو العقول. ولا فترة الأبدان. ولا غفلة 
النسيان. ومنهم أمناء على وحيه» وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضائه وأمره. ومنهم الحفظة لعباده 
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والسدنة لأبواب جنانه. ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم, والمارقة من السماء العليا أعناقهم؛ 
والمخارجة من الأقطار أركانهمء والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم؛ ناكسة دونه أبصارهم. متلفعون تحته 
بأحنحتهم. مضروبة بينهم وبين من دوهم العزة وأستار القدرة. لا يتوهّمون ربّهم بالتصوير. ولا يحرون 
عليه صفات المصنوعين. ولا يحدونه بالأماكن. ولا يشيرون إليه بالنظائر. 


صفة خلق آدم عليه السلام 


ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلهاء وعذيها وسبخها تربة سنّها بالماء حى خخلصت. ولاطها بالبلة 
حي لزبت. فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول. أجمدها حىّ استمسكتء وأصلدها 
حي صلصلت. لوقت معدود. وأمد معلوم. ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها. وفكر 
يتصرّف بماء وجوارح يختدمهاء وأدوات يقلبها. ومعرفة يفرق يما بين الحقّ والباطل والأذواق والمشامٌ 
والألرات والأجداين. معمرنا بطينة الألراة افق والأهباه لوقل والأهداة اللعادية لاوط 
المتباينة. من الحرٌ والبرد. والبلّة والجمود. واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيّته إليهم. 
في الإذعان بالسجود 

له والخنشوع لتكرمته. فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة 
ودار قلق" الداز و انين تلن الميلقيال» الأعطاة الله المسره قافا الجعيطلة و اسعيانا اليه و خارا 
للعدة. فقال إِنْك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته» وآمن 
فيها محلته» وحذره إبايس وعداوته. فاغترّه عدوّه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار. فباع اليقين 
يشكه والعرعة يرعمة: و امهدل بابلتتال وبداة. وبالاغترار ندماً. ثم بسط الله يكال لل ترف ولناة 
كلمة رحمته» ووعده المرّد إلى حنّته. وأهبطه إلى دار البليّة» وتناسل الذريّة. واصطفى سبحانه من ولده 
أنبياء أذ على الوحى ميثاقهم؛ وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لا بِدّل أكثر تلقه عهد الله إليهم فجهلوا 
حقه واتخذوا الأنداد معه. واجتالتهم الشياطين عن معرفته» واقتطعتهم عن عبادته. فبعث فيهم رسله 
وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته. ويذكروهم منسيً نعمته. ويحتجّوا عليهم بالتبليغ. ويثيروا لحم 
دفائن العقول ويروهم الآيات المقدّرة من سقف فوقهم مرفوع؛ ومهاد تحتهم موضوع. ومعايش تحييهم 
وآحال تفنيهم. وأوصاب قرمهم. وأحداث تتابع عليهم. ولم يخل سبحانه خلقه من نِيّ مرسلء أو كتاب 
منزل. أو حجّة لازمة» أو محجة قائمة. رسل لا تقصر هم قله عددهم. ولا كارةا الكدين هو سن سايق 
سمي له من بعده؛ أو غابر عرّفه من قبله. على ذلك نسلت القرون. ومضت الدهور. وسلفت الآباء. 


وخلفت الأبناء. إلى أن بعث الله سبحانه محمّدا رسول الله صلى الله عليه وآله لإنحاز عدته؛ وتمام نبوته. 
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مأحوذاً على النبيّين ميثاقه» مشهورة سماته» كرياً ميلاده. وأهل الأرض يومئذ ملل متفرقة. وأهواء 
منتشرة. وطراف ننهفا .ون ينكد بل كلل أو ملسن الع ال مهي إل ضيف وداه يردن الشاكلة 
وأنقذهم بمكانه من الجهالة. ثم اختار مجاه اد دن :ال هله واله لقان ورضى له ما عنده وأكرمه 
عن دار الدنيا ورغب به عن مقارنة البلوى. فقبضه إليه كرعاً صلَى الله عليه وآله» وخلّف فيكم ما 

حلفت الأنبياء في أتمها إذ لم يتركوهم هملاً. بغير طريق واضح. ولا علم قائم: كتاب ربكم فيكم مينا 
حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه. ورخصه وعرائمه. وخاصه وعامّه. وعبره وأمثاله. 
ومرسله ومحدوده. ومحكمه ومتشاهه. مفسّراً بجمله ومبينا غوامضه. بين مأحوذ ميثاق في علمه وموسّع 
على العباد في جهله. وبين مثبت في الكتاب فرضه؛ ومعلوم في السنّة نسخه, وواجب ف السنّة أحذه 
ومرخص في الكتاب تركه. وبين واحب بوقته. وزائل في مستقبله. ومباين بين محارمه من كبير أو عد 
عليه نيرانه. أو صغير أرصد له غفرانه. وبين مقبول في أدناه موسّع في أقصاه. 

منها ذكر الحج وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه 
ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعافم لعزته. واختار من حلقه سماعاً أجابوا إليه 
دعوته. وصدّقوا كلمته. ووقفوا مواقف أنبيائه. وتشبّهوا ملائكته. المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في 
عدر عيادقه ويتائروة عند موعد معقرقه مله سبيحاته وتغال اللابناكم خلها والعاقذين رما افرط 
حجّه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال سبحان ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلا 
ا 0 


من خطبة له بعد انصرافه من صفين 


أعوه ابههانا عنقم واسفوافا لعافم واعضانا دى مصيف نز ابقعينه قافا إل ايف إنه لا يط 
من هداه. ولا يئل من عاداه ولا يفترق من كفاه. فإنّه أرحح ما وزن وأفضل ما خحزن. وأشهد أن لا إله 
لذ الل وديس اله شريلف لحن قريادة عنما اعراكبها سعدا عناضيا فتك ها ابد ها القانا. « احرها 
لأهاويل ما يلقانا فإنّها عزيمة الإيمان. وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن. ومدحرة الشيطان وأشهد أن 
كد عينه ورسوله. أرسله بالدين المشهور. والعلم المأثور والكتاب المسطور. والنور الساطع. والضياء 
اللامع. والأمر الصادع. إزاحة للشبهات. واحتجاجاً بالبيّنات. وتحذيراً باللآيات. وتخويفاً بالمثلات والناس 
في فتن انبحذم فيها حبل الدين وتزعزعت سواري اليقين واحتلف النجر وتشنّت الأمر. وضاق المخرج 
وعمى المصدر فالحدى خامل والعمى شامل. عصى الرحمن. ونصر الشيطان. وخذل الإبمان فاهارت 
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وضاقية وتدكرك مغالة» ودرسة سيلف وغلت ترك أظاطوا السيتطات فسلكوا مسالكه. ووردوا 
مناهله مم سارت أعلامه. وقام لواؤه في فتن داستهم بأحفافها. ووطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها. 
تيم يها "نيوك حائرون اموت مفتر تون في خدين دار وشرٌ جيران. نومهم سهودٌ وكحلهم دموع. 
بأرض عالمها ملجمٌ وجاهلها مكرّمٌ ومنها يعن آل النبيّ عليه الصلاة والسلام موضع سرّه ولأ أمره وعيبة 
علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه. وجبال دينه. يهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه. ومنها يع 
قوماً آخرين زرعوا الفجور: وسقوه الغرور. و حصدوا الثبور لا يقاس بآل محمد صلَى الله عليه وآله من 
هذه الأمّة أحد ولا يسؤى هم من حجرت تعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين. وعماد اليقين. إليهم يفىء 
الغالي. ويمم يلحق التالي ولمهم حصائص حقِّ الولاية. وفيهم الوصيّة والوراثة. الآن إذ رجع الحقٌ إلى أهله 
ونقل إلى منتقله. 


من خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


أما والله لقد تقمّصها فلان وإنّه ليعلم أن حلي منها محل القطب من الرحى. ينحدر عنّي السيل ولا يرقى 
إل القليرع دلت دوق قرا وطريت غيها كشا وطتقها ارناى ين أضول يداد أ أصبر حل 
طخحية عمياء يهرم فيها الكبير. ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها مؤمنْ حتّى يلقى ربّه فرأيت أن الصبر 
على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذى. وف الحلق شجا أرى تراثي با ح مضى الأول لسبيله فأدلى 
ها إلى فلان بعده ثم تمثل بقول الأعشى: 

شتان ما يومي على كورها ويوم حيّان أخي جابر 
قباغضها تداعو يمشيليا ى شاك إة عقدها لسر يعن وقانه كذ ما كارا شرعيها فصيرها فق نعوادة 
حشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها. ويكثر العثار فيها. والاعتذار منهاء فصاحبها كراكب الصعبة إن 
أشنق لحا خرم. وإن أسلس لما تقحّم فمئئ الناس لعمر الله بخبط وماس وتلوّن واعتراض. فصبرت على 
طول المدّة وشدّة المحنة. حتّى إذا مضى لسبيله. جعلها في جماعة زعم أنْي أحدهم فيالله وللشورى م 
اعترض الريب في مع الأوّل منهم حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر لكتّي أسففت إذ أسفوا وطرت إذ 
طاروا. فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضينه 
بين نثيله ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله حضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله. وأجهز 
عليه عمله وكبت به بطنته فما راع إلا والناس كعرف الضبع إلى يتثالون علي من كل جانب حتّى لقد 
وطىء الحسنان. وشقّ عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم فلمًّا فضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت 
أخرى وقسط آخرون كأنّهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول." تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
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يريدون غلوًا فق الأرظيول فساداً والعاقبة للمتقين" بلى والله لقد سمعوها ووعوها. ولكنّهم حليت الذنيا 
في أعينهم وراقهم زبرحها. أما والذي فلق الحبّة. وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوحود 
الناصر. وما أذ الله على العلماء أن يقاروا على كظّة ظالم ولا سغب مظلوم. 


لا لقيت حبلها على غاريها ولسقيت آخرها بكأس أوَها. ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عتر 
قالوا وقام إليه رجحل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خخطبته فناوله كتاباً فأقبل ينظر فيه. ْ 
قال له ابن عبّاس رضي الله عنهما. يا أمير المؤمنين لو أطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال هيهات يا 
ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قرّت. قال ابن عبّاس فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا 
لكام الل وكوك لمر ودام حلي كيلع متسيعيف ١‏ الققواء كر كي ايفن زا انان ها حرم ران 
أسلس لطا تقحّم يريد أنه إذا شدّد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها حرم أنفها وإن أرخى للا 
شيئاً مع صعوبتها تقحّمت به فلم بملكها. يقال أشنق الناقة إذا حذب رأسها بالزمام فرفعه وشنّقها أيضاًء 
ذكر ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق. وإِنّما قال أشنق لما ولم يقل أشنقها لأنّه جعله في مقابلة قوله 
أسلس لا فكأنه عليه السلام قال إن رفع لها رأسها بمعبئ أمسكه عليها. 


ومن خطبة له عليه السلام 


بنا اهتديتم في الظلماء. وتسّمتم العلياء وبنا انفجرتم عن السرار. وقر مع لم يفقه الواعية وكيف يراعي 
النبأة من أصمته الصيحة. ربط جنان لم يفارقه الخفقان ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر. وأتوا سّمكم 
بحلية المغترّين سترني عنكم جلباب الدين وبصرنيكم صدق النيّة. أقمت لكم على سنن الحق في جواد 
المضلة» حيث تلتقون ولا دليل. وتحتفرون ولا تميهون. اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان غرب رأى 
امرىء تخلف عتّي ما شككت في الحقّ مذ أريته. لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه أشفق 
من غلبة الجهّال ودول الضلال. اليوم تواقفنا على سبيل الحقَّ والباطل من وثق بماء لم يظماً. 


ومن خطبة له عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطبه العباس وأبو 
سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة 


يها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. وعرّحوا عن طريق المنافرة وضعوا عن تيجان المفاخرة. أفلح 
من فض بحناح. أو استسلم فأراح هذا ماء آحن. ولقمة يغصٌ بما آكلها وبجتيئ الثمرة لغير وقت إيناعها 
كالزارع بغير أرضه فإن أقل يقولوا حرص على الملك. وإن اسكت يقولوا جزع من الموت هيهات بعد 


اللتيا واليّ والله لابن أبي طالب آنسُ بالموت من الطفل بثدي أمّه. بل اندبحت على مكنون علم لو بحت 
به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. 


ومن كلام له لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال 


والله لا أكون كالضبع تنام على الطول اللدم. حتّى يصل إليها طالبها ويختلها راصدها. ولكنّي أضرب 

بالمقبل إلى الحقّ المدبر عنه. وبالسامع المطيع العاصي الرفيو يدا حتّى يأنِ علي يومي فوالله مازلت 

مدقوغا عن عقي مببدائر ا على فنك فيضن الله تيه ضلئ: الله عليه وسلم عق زوم النانن هيذا. 

ومن خحطبة له عليه السلام انُخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاء واتخذوهم له أشراكاً. فباض وفرَّحَ في 

صدورهم. ودب ودرج في حجورهم. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. فركب بم الزلل وزيّن لهم الخطل 

فعل من قد شرًكه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. 

ومن كلام له عليه السلام يعي به الزبير في حال اقتضت ذلك يزعم أنه قد بايع بيده ول يبايع بقلبه. فقد 

يتيند واد لاقني قدا نع اعليها بات رتبب وإ ولد عل لما رمه 

ومن كلام له عليه السلام وقد أرعدوا وأبرقواء ومع هذين الأمرين الفشل. ولسنا نرعد حتّى نوقع. 

ولانسيل حتى نمطر. 

ومن خخطبة له عليه السلام ألا وإنْ الشيطان قد جمع جزبه. واستجلب خيله ورجله. وإن معي لبصيرت ما 

لبمست على نفس بولا لبس علي. وام الله لذ أفرطنٌ لهو تحوضا أنا مامه لا يصدروق غنها ل يعودون إليه. 
ومن كلام له عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 


تزول الحبال ولا تزل. عض على ناجذك. أعر الله جمجمتك. تد في الأرض قدمك. ارم ببصرك أقصى 
القوم. وغض بصرك واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. 

ومن حطبة له عليه السلام 

نا أظفره الله بأصحاب الحمل وقد قال له بعض أصحابه وددت أن أي فلاناً كان شاهدنا ليرى ما 
نصرك الله به على أعدائك. فقال له عليه السلام أهوى أخيك معنا؟ فقال نعم» قال فقد شهدنا. ولقد 
شهدنا في عسكرنا هذا أقوامٌ في أصلاب الرحال وأرحام النساء سيرعف بمم الزمان ويقوى بم الإيمان. 


من كلام له عليه السلام في ذم أهل البصرة 


كنتم جند المرأة. وأتباع البهيمة. رغا فأحبتم. وعقر فهربتم. أخلاقكم دقاقٌ وعهدكم شقاق» ودينكم 
نفاق» وماؤكم زُعاق. والمقيم بين أظه ركم مرمَنْ بذنبه» والشاخص عنكم متدارك برحمة من ربه. كأني 
بمسجدكم كجؤجؤ سفينة قد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها وغرق من في ضمنها. وفي 
رواية وأء م الله لتغرقنٌ بلدتكم حتى كأنّي أنظر إلى مسجدها كجؤجوؤ سفينة. أو نعامة جائمة. وف رواية 
كجوجؤ طير في حة بحر. وفي رواية أخرى بلادكم أنتن بلاد الله تربة. أقربها من الماء وأبعدها من السماء. 
ادي فار لك امن يها مله والخارج بعفو الله. كأني أنظر إلى قريتكم هذه قد طبّقها الماء 
حتّى ما يرى إلآ شرف المسجد كأنه حؤجؤ طبر في +لحة بحر. 
ومن كلام له عليه السلام في مثل ذلك 


أرضسك كيه من اماف بعيدة مع السماى عتم مقرلك وسفيت سلومك :كانم غرض لنابل» راكلة 
اكلم وفرويية لعيائل: 
ومن كلام له عليه السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان رضي الله عنه 
والله لو وحدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء لرددته فإِن في العدل سعة» ومن ضاق عليه العدل 
فالجور عليه أضيق. 
من كلام له عليه السلام لما بويع بالمدينة 


دمي عا أقول رهينة. وأنا به زعيمٌ. إن من صرحت له العبر عمًا بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن 
تقحّم الشبهات ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نيكم صلَّى الله عليه وآله والذي بعثه 
بالحقّ لتبلبانٌ بلبلة. ولتغربلنٌ غربلة. ولتساطنّ سوط القدر حتّى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم 
والمجقر ساقوة كائرا الفيرو ارو امقصورن كارن كانه شيقرا ولام كصيت اط ولا كفيك كي 
ولقد تيّدت يمذا المقام وهذا اليوم. ألا وإن الخطايا يل مس حمل عليها أهلها وخلعت حمها فتَقحّمت 
هم في النار . ألا ون التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمّتها فأوردتهم الحنة. حقٌ وباطل. 
ولكل اهل فلتن آم الناظل لقليهاً فعل, ولتورقل الحو قارتما ولعل, ولفليا أدين ىع ذاقيا : أقول إن في 
هذا الكلام الأدن من مواقع الإحسان ما لا تبلغه مواقع الاستحسان. وإن حط الفصدي هده | كار عن اح 
العجب به وفيه مع الحال ال وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم يما لسان. ولا يطلع فجّها إنسان. ولا 
يعرف ما أقول إلآ من ضرب في هذه الصناعة بحق. وجرى فيها على عرق. وما يعقلها إلا العالمون. 
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ومن هذه الخطبة 


شغل من الحنة والنار أمامه ساع سريةٌ بحا وظالية بطلىء ربعا ومقصر اق النار هوك« اليمية والشتمال 
نضا والطريق الوسطى هي الحادّة. عليها باقي الكتاب وآثار النبوة. ومنها منفذ السنة وإليها مصير 
العافق #ررلف سس الى :غنات من اقرع من أيناف ماتيعيه لبدو غلك و كن والمريع نيلت أنه ايمر 
قدره. لا يهلك على التقوى سنخ أصل. ولا يظمأ عليها زرع قوم. فاستتروا ببيوتكم. وأصلحوا ذات 
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بينكم. والتوبة من ورائكم ولا يحمد حامدٌ إلآ ربّه ولا يلم لائمٌ إلا نفسه. 


ومن كلام له عليه السلام في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل 


إِنْ أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وكله إلى نفسه فهو جائرٌ عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة. 
ودعاء كاله فهو فط لع اقلق يد كال غم دق نين كان تلض مضل أن قلي يلا ل سعياقة يدك 
وفاته. كال عابا شوره ره عطس وريحا قن بحياد. موضع في جهال الأمّة عاد في أغباش الفتنة. 
عو بما في عقد الحدنة قد ماه أشباه الناس عالاً ويس به. بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير نما كثر 
حتّى إذا ارتوى من آجن. واكتت من غير طائر. جلس بين الناس قاضياً. ضامناً لتخليص ما التبس على 
غيره. فإن نزلت إحدى المبهمات هيّا لها حشوا را من رأيه ثم قطع به. فهو من ليس الشبهات في نسج 
العنكبوت. لايدري أصاب أم أخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ. وإن أخطأ رجا أن يكون قد 
أصاب . جاهل غبّاط جهالات. عاش ركاب عشوات لم يعض على العلم بضرس قاطع يذري الروايات 
إذزاء الريس افشبي لأ علي والله بإسذار مااورة عليد ولعو أهل فض إلى لا يحنت العلى في 
شىء تا أنكره ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهباً لغيره. وإن أظلم أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه. 
شر عن بر كران الدماء. وتعج منه المواريث إلى الله أشكو من معشر يعيشون خثالا رسكرن نيذه 
بس قم ملفا ألو دق لكاي [ذ اطي معز قال ولاب ولافئلدا لفن يندا وو قلي افا فزي الككات ذا 
حرف عن مواضعه. ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر. 

ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 


ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره 
فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آرائهم جميعاً وإلههم 
واحد ونبيهم واحدّ وكتابهم واحدٌ. أفأمرهم الله تعالى باللاختللاف فأطاعوه. أم اهم عنه فعصوه. أم أنزل 
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اله ديناً ناقصاً فاستعان يمم على إتمامه. أم كانوا شركاء له. فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله 
دشان يا ثانا لامر الرسول على الله هليه و لذخي ضايفه و آدائه و ال ريضاته يول قائد كنا 
الكنات هن .شو ء فيه تنياة كل شع وذ كر أن الكتاب يضاق يخضه يعض وال لا اتناف فيه كقال 
سيخانة رار كات بدن عند غير اله لرجتلوو اقل عقاف كدر . إن القرآك ظاغره انق وباطنه عمية :لا 
تفئ عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. 

ومن كلام له عليه السلام 
قالة لفك بو قيس وعو على ندر الكوفة حطب قبطن ى بعض كاه نت + امترطله الأتتعكف فقال 
يا أمير المؤمنين هذه عليك "لا لك فخفض عليه السلام إليه بصره فقال ما يدريك ما علي ثمّا بي عليك 
لعنة الله ولحتة اللاعنين. حاقلك ابن ححائك منافقٌ بن كاش والله لقد أسرك الكقرامرّة والاسلام أخرى: كما 
فاك من جو اجادة عم الاك رالا متدياك يوان ادر دن على انه الشيق وماق البيم للشو دري أن 
بمقته الأقرب. ولا يأمنه الأبعد. 


ومن كلام له عليه السلام 


فإنُكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم. ولكن محجوب عنكم ما قد 
عاينوا. وقريبٌ ما يطرح الحجاب ولقد بصّرتم إن أبصرتم وأسمعتم إن سمعتم وهديتم إن اهتديتم. بحق 
اقول لكت لقد حداف تكن ار و ويدرع عا نيه ترد .نوما يلش هن الله يعد وال الماع إلا البشير. 

ومن خطبة له عليه السلام 
فإن الغاية أمامكم وإِنْ وراءكم الساعة تحدوكم. تخففوا تلحقوا. فَإِنْما ينتظر بأوّلكم آخركم أقول إن هذا 
الكلوام و يووق بعذا كلام اه سيمخانة ويج كلام رضيول: ان هق الت غليه وله يكل كلام كال بدا رسيا 


ومن خطبة له عليه السلام 
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ألا ون الشيطان قد ذمر حزبه واستجلب جلبه. ليعود الجور إلى أوطانه. ويرجع الباطل إلى نصابه. والله 
ما أنكروا علي منكرًء ولا جعلوا بين وبينهم نصفاً وهم ليطلبون حقاً هم تركوه. ودمأ هم سفكوة. 
فلئن كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه ولثن كانوا ولوه دوني فما التبعة إلا عندهم. . وإن أعظم 
حجتهم لعلى أنفسهم يرتضعون أمّا قد فطمت. وغبون يلعة قد أمقت ت. يا حيبة الداعي. من دعا وإلام 
ألحيب وإ لراض يحجة الله عليهنم. وعلمه فيهم. فإن آبوا أعطيتهي خد السيف.: وكقى به شافياً من 
الباطل وتاصرا الح ومن العجب بعثهم إلى أن أبرز للطّعان. وأن اصبر للجلاد هبلتهم الهبول لقد كنت 


وما أهدّد بالحرب ولا أرهّب بالضرب. وإِنّي لعلى يقين من رببي. وغير شبهة من ديئ. 
ومن خطبة له عليه السلام 


أمّا بعد فإِنْ الأمر يتزل من السماء إلى الأرض كقطرات المطر إلى كل نفس بما قسم لما من زيادة أو 
نقصان فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة في أهل أو مال أو نفس فلا تكوننٌ له فتنة. فإن المرء المسلم البريء 
من الخيانة ما مقا واد عي ع ا رف و يما لام الناس كان كالفالج الياسر الذي 
ينتظر أَوّل فورة من قداحه توجب له المغنم. ويرفع يما عنه المغرم وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة 
نعل تن إلا حدس لون قا حاف الله قينا عد ال غير لد وإمّا رزق الله فإذا هو ذو أهل ومال 
ومع حريه وعسياة إذا الالو الي عريك الدنيا والعمل الصالح حرث الأنقرة رهد دين الل لأقرار 
لسارو اهن الماح كرون قبس افظوم عطي اميف بلطاروي بواقياو) لق قز وراك وال قنع نال 
من يعمل لغبر الله يكله الله إلى .من عمل له: تسأل الله متازل لفيا ومقايشة السعداء ومرافقة الأنبياء. 
أيها الناس إِنّه لا يستغئ الرحل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم وهم أعظم 
الفلزى سيطة مو وواف وا لين نعف و امناو عاسستعية فارلة زاف للع ير ولسان الصدق يجعله الله للمرء 
قاس عد لسن الال ور قارع سيا 3 لارميلة الحو عدي القر رار م هنا سراي أن سردا 
بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه. ومن يقبض يده عن عشيرته فَإنُما تقبض منه عنهم يذ 
واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودّة أقول الغفيرة ههنا الزيادة 
والكثرة من قولحم للجمع الكثير الحم الغفير والحماء الغفير. ويروي عفوة من أهلٍ أو مال. والعفوة الخيار 
من الشيء يقال أكلت عفوة الطعام. أي خياره. وما أحسن المعين الذي أراده عليه السلام بقوله. ومن 


يقبض يده عن عشيرته إلى تمام الكلام فإن الممسك خيره عن عشيرته إِنّما هسك نفع يد واحدة فإذا 
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احتاج إلى نصرتهم واضطرٌ إلى مرافدقهم قعدوا عن نصره وتثاقلوا عن صوته فمنع ترافد الأيدي الكثيرة 
وتناهض الأقدام الحمة. 


ومن خطبة له عليه السلام 


ولعمري ما على من قتال من حالف الحقّ وخابط العىّ من إدهان ولا إيهان فانّقوا الله عباد الله وفرُوا إلى 
لله من الله. وامضوا في الذي نجه لكم وقوموابما عصبه بكم. فعليٌّ ضامنٌ لفلجكم آجلاً وإن لم تمنحوه 
عاجلاً. 

ومن خطبة له عليه السلام 


وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه على اليمن وهما عبيد الله 
بت العباس وسعيد بن ثمران لا غلب عليها بسر بن أبي أرطأة فقام عليه السلام إلى المدبر ضجراً بتفاقل 
أصحابه عن الجهاد ومخالفتهم له في الرأي فقال ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها. إن لم تكون إلآ أنت 
تب أعاصيرك. فقبّحك الله وتمثل بقول الشاعر: 


لعمر أبيك اغير يا عمرو إنني على وضر من ذا الإناء قليل 


ثم قال عليه السلام" أنيئت بسراً قد اطلع اليمن وإِنّي والله لأظن أنْ هؤلاء القوم سيدالون منكم 
باجتماعهم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم". ومعصيتكم إمامكم في الحقّ وطاعتهم إمامهم في الباطل» 
وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وحيانتكم. وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم. فلو اتتمنت أحدكم على 
قعب لذشيت أن يذهب بعلاقنته. الهم إِنْي قد مللتهم وملوني وسكمتهم وسئمون فأبدلئ يهم خيراً منهم 
ومنيو ةا اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء. أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس 
من بن فراس بن غنم هنالك لو دعوت أتاك منهم فوارس مثل أرمية الحميم ثم نزل عليه السلام من المنبر. 
أقول الأرمية جمع رمي وهو السحاب. والحميم ههنا وقت الصيف. وإِنّما حص الشاعر سحاب الصيف 
بالذكر لأنّه حفولاً وأسرع حفوفاً لأنْه لا ماء فيه. وإْنّما يكون السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء وذلك 
لا يكون في الأكثر إلا زمان الشتاء. وإنّما أراد الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعوا الإغاثة إذا استغيفوا. 
والدليل على ذلك قوله: هنالك لو دعوت أتاك منهم. 


ومن خطبة له عليه السلام 
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شر دين وف شر دار. متنحُون بين حجارة حشن وحيّات صم تشربون الكدر وتأكلون الجشب. 
وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم. الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. ومنها فنظرت فإذا 
يد البائع وحزيت أمانة المبتاع. فخذوا للحرب أهبتها. وأعدّوا لها عدّقا. فقد شب لظاها وعلا سناها. 
واستشعروا الصبر فَإِنّه أدعى إلى النصر. 

ومن خطبة له عليه السلام 


ما بعد إن الجهاد باب من أبواب الحنة فتحه الله لخاصّة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة 

ولد الوتقم قن قل كم رط عه لبه لله ترح لال رش اناك رده بالقيكار بو القهادة رضت 
على قلبه بالأسداد وأديل الحقّ منه بتضييع الجهاد وسيم الخنسف ومنع النصف. ألا وإِنّي قد دعوتكم إلى 
قتال هؤلاء القوم ليلاً وفهاراء وسرًاً وإعلاناء وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم. فوالله ما غزى قومٌ في 
عقر دارهم إلآ ذلّوا فتواكلتم وتخاذلتم حتّى شئّت الغارات عليكم وملكت عليكم الأوطان. وهذا أخحو 
غامد قد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسّان بن حسّان البكري وأزال خيلكم عن مسال حها ولقد بلغي 
أن الررخل متهم كانيداخل على امرأة السلمة والأخرق المماهدة فيترج ححلها:وقلها وقلامدها ورعاتها 
ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا وافرين ما نال منهم كلمٌ ولا أريق لحم دم. فلو أن 

اجر عبيلها عات قي يد نذا أمننا نا قات يذ ناويا يل كان به سعدفع عدار . لاحهما وا دع لقني 
ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقكم فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم 

غرضاً يرمى يغار عليكم ولا تغيرون. وتغزون ولا تغزون. ويعصى الله وترضون فإذا أمرتكم بالسير إليهم 
في أيام الحرٌ قلتم هذه حمارّة القيظ أمهلنا يسبّخ عنًا الحرٌ وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه 

صبارة القرّ أمهلنا ينسلخ عنًا البردء كل هذا فراراً من الحر والقرٌ فإذا كنتم بو ان را ل اناد أثتم 
والله من السيف أفر. ياأشباه الرحال ولا رجال. حلوم الأطفال. وعقول ربّات الحجال. لوددت أني لم 
أركم ولم أعرفكم. معرفة والله جرّت ندماً وأعقبت سدماً قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً. وشحنتم 

ماري فيك . وجرعضموق لغب التهمام الفاناً, وأفيدتم علي رآين بالعصيان والخنذلان حتى لقد قالت 
قريشٌ إِنَ ابن أبي طالب رجل شجاعٌ ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحدٌ منهم أشدّ لما مراساً 
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وأقدم فيها مقاماً ّي لقد فضت فيها وما بلغت العشرين؛ وها أنا ذا قد ذرّفت على السمِّين. ولكن لا 
رأي لمن لا يطاع. 


ومن خطبة له عليه السلام 


أمّا بعد فإِن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وإِنُ الآخرة قد أشرفت باطّلاع ألا إن اليوم المضمار. وغداً 
السباق. والسبقة الحنة والغاية النار. أفلا تائيب من خخطيتته قبل متينه؟ ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه؟ ألا 
وإنكم في أَيَام أملٍ من ورائه أحل. فمن عمل ف أيّامِ أمله قبل حضور أجله نفعه عمله. ولم يضرره أجله. 
ومن قصّر في أيْام أمله قبل حضور أجله فقد خحسر عمله. وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون 
في الرهبة. ألا وإِنّى لم أر كالحنة نام طالبها. ولا كالنار نام هارها. ألا وإِنّه من لا ينفعه الحقّ يضرره 
الباطل. ومن لم يستقم به الهدى ير به الضلال إلى الردى ألا وإِنّكم قد أمرتم بالظعن. ودللتم على الزاد. 
وإن أععوق ما أخاق غلك الباع امو وطول الأمل رودو من الدنباها تحرؤون السكم به غدا 
أقول لو كان كلامٌ يأحذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا ويضطرٌ إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام. وكفى 
بداقاظعا لباق الآتال.وقادحا زدادا الكتناظ والازدجان, ومن أعجيداقرله عليه النناكام الأ.وإن اليوام 
المضمار وغداً السباق. والسبقة الحنة والغاية النار فإِن فيه مع فخامة اللفظ وعظم فدر المع وصادق 
التمثيل وواقع التشبيه اعيهيا ومع لطها مقرل لل هله المات !و سيق الجنة والغاية النار " فخالف 
بين اللفظين لاحتلاف المعنيين. ولم يقل السبقة الدار كما فال+ السيعة الجرة أن الاستباق إِنّما يكون إلى 
أمر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة وليس هذا المعيى موجوداً في النار نعوذ بالله منها فلم يجز أن 
يقول والسبقة النار بل قال والغاية النارء لأن الغاية ينتهي إليها من لا يسرّه الانتهاء ومن يسرّه ذلك» 
فصلح أن يعيّر يما عن الأمرين معاً فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل قال الله تعالى" قل تمتّعوا إن 

مصي ركم إلى النار" ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال سبقتكم " بسكون الباء " إلى النار فتأمّل ذلك فباطنه 
عجيبٌ وغوره بعيدٌ. وكذلك أكثر كلامه عليه السلام. وفي بعض النسخ وقد حاء في رواية أخحرى 
والسبقة الحنة بضمٌ السين. والسبقة عندهم اسمٌ لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض والمعنيان 
مارياة إن ذلك لا أكون جز لي قعل الأدز [لامووروزاندا كر فايرا خلى فل الا جره 


ومن خطبة له عليه السلام 
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يها الناس امجتمعة أبدافهم. المختلفة أهواؤهم. كلامكم يوهي الصمّ الصلاب وفعلكم يطمع فيكم 
الأعداء. تقولون في احالس كيت وكيت. فإذا حاء القتال قلتم حيدي حياد. ما عزّت دعوة من دعاكم 
ولا استراح قلب من قاساكم. أعاليل بأضاليل. دفاع ذي الدين المطول لا يمنع الضيم الذليل. ولا يدرك 
الحق إلا بالجد. أي دار بعد داركم تمنعون. ومع أي إمام بعدي تقاتلرة, المغرور والله من غررقوة وه 
فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأعيب. ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل أصبحت والله لا أصدّق 
قولكم. ولا أطمع في نصركم. ولا أوعد العدوٌ بكم. ما بالكم ما داواؤكم ما طبّكم القوم رجال 
أمثالكم. أقوالا بغير عمل وغفلة من غير ورع. وطهها لحي سن 
من كلام له عليه السلام في معنى قتل عثمان 

لو أمرت به لكنت قاتلاً. أو نميت عنه لكنت ناصراً غير أنْ من نصره لا يستطيع أن يقول حذله من أنا 
خيرٌ منه. ومن خذله لا يستطيع أن يقول نصره من خيرٌ مني وأنا جامع لكم أمره: استأثر فأساء الأثرة. 
وجزعتم فأسأتم الجرع ولله حكم واقعٌ في المستأثر والجازع. 

ومن كلام له عليه السلام لابن العباس لما أرسله إلى الزبير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب 

الجمل 

لا تلقينَ طلحة فإِنك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول. ولكن الق الزيير 
فإثه ألين غريكة فقل لهايقول الل ابن الك عرق بسار واتكرتي بالغراق قنا غذا تايذاً أقول هو 


أوّل من معت منه هذه الكلمة أعبئ " فما عدا ثمّا بدا " 


ومن خطبة له عليه السلام 


يها الناس إِنّا قد أصبحنا في دهر عنود. وزمن كنود. بعك وه اسن يا ويزداد الظالم فيه عتواً. لا 
نتتفع بما علمنا. ولا نسأل عمًّا جهلنا. ولا نتخوف قارعة حتّى تحل بنا. فالناس على أربعة أصئاف: منهم 
من لا بمنعه الفساد إلا مهانة نفسه وكلالة حده ونضيض وفره. ومنهم المصلت لسيفه. والمعلن بشره. 
وا محلب بخيله ورحله. قد أشرط نفسه وأوبق دينه. لحطام ينتهزه. أو مقنب يقوده. أو منبر يفرعه. ولبئس 
المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً وما لك عند الله عوضاً. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب 


الآخرة بعمل الدنيا قد طامن من شخصه وقارب من خطوة وشمر من ثوبه وزحرف من نفسه للأمانة 
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وأنُخحذ ستر الله ذريعة إلى المعصية ومنهم من أقعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه. وانقطاع سببه. فقصرته 
الحال عن حاله فتحلى باسم القناعة وتزيّن بلباس أهل الزهادة وليس من ذلك في مراح ولا مغدّى. وبقي 
رجال غضّ أبصارهم ذكر المرجع. وأراق دموعهم خوف الحشر. فهم بين شريد ناد. وخائف مقموع. 
وساكت مكعوم. وداع مخلص. وتكلان موجع. قد أخملتهم التقيّة وشملتهم الذلّة فهم في بحر أحاج. 
أفواههم ضامزة. وقلويهم قرحة. قد وعظوا حتّى ملوا وقهروا حتّى ذلّوا. وقتلوا حتّى قلّوا. فلتكن الدنيا 
في أعينكم أصغر من حثالة القرظ وقراضة الحلم واتُعظوا .من كان قبلكم. قبل أن يتَعظ بكم من بعدكم. 
وارفضوها ذميمة فإِنُها قد رفضت من كان أشغف با منكم أقول هذه الخطبة ربّما نسبها من لا علم له 
إلى معاوية وهي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي لا يشكُ فيه وأين الذهب من الرغام والعذب 
من الأجاج. وقد دل على ذلك الدليل الخرّيت ونقده الناقد البصير عمرو بن بحر الماحظ فإِنّه ذكر هذه 
انان كنات البراناس عيرق كرتن النيوا| للتعارة ١‏ فاع كات هر عله لباك أشي 
وهذهبه في تصنيف الناس وبالإخبار عمًا هم عليه من القهر والإذلال ومن التقيّة والخوف أليق قال ومى 
وحدنا في حال من الأحوال يسلك في كلامه مسلك الزهاد. ومذاهب العباد. 


ومن خطبة له عليه السلام 
عند خروجه لقتال أهل البصرة 


قال عبد الله بن العبّاس دعحلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله فقال لي ما قيمة 
هذا النعل فقلت لا قيمة لماء نكال عطي لسار ون قى لندية إ من امرك إل ذافن ينا ارقم 
باطلاً ثم خرج عليه السلام فطب الناس فقال: "إن الله بعث محمّداً صلى الله عليه وآله وليس أحدٌ من 
العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعى نبوة". فساق الناس حتّى بوأهم محلتهم وبلّغهم منجاقهم فاستقمت قناتهم 
واطمآنت صفاتهم. أما والله إن كنت لفي ساقتها حتّى تولّت بحذافيرها ما ضعفت ولا جبنت وإن 
مسيري هذا لمثلها فلأنقبنَ الباطل حتّى يخرج الحقّ من جنبه مالي ولقريش. والله لقد قاتلتهم كافرين 
ولأقاتلتهم مفتونين. وإِنّي لصاحبهم بالأمس كما أنا صاحبهم اليوم والله ما تنقم منّا قريش إلا أن الله 


اختارنا عليهم فأدحلناهم في حيّزنا فكانوا كما قال الأول: 


أحيث لسري قريك المحطن ايها وأكلق وال يق السقشس ة انها 
ونحن وهبناك العلاء ولم تكن كنا وحظنا سو لق الجر و الوا 


ومن خطبة له عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام 
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أفٌ لكم قد سكمت عتابكم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً. وبالذل من العرّ حلفاً. إذا دعوتكم 
إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كألكم من الموت في غمرة. ومن الذهول في سكرة يرتج عليكم حواري 
فتعمهون فكأنْ قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون. ما أنتم لي بثقة سجيس الليالي وما أنتم بركن يمال بكم 
ولا زوافر عر يفتقر إليكم ما أندم إلآ كابلٍ ضل رعاتها. فكلما جمعت من جانب انتشرت وخر لبنس 
لعمر الله سعر نار الحرب أنتم تكادون زلدون منص تررك :ل عبضرن انام تك رالكر بي 
غفلة ساهون. غلب والله المتخاذلون وام الله إنْي لأظن بكم أن لو حمس الوغى واستحرٌ ا موت قد 
افوخوعن ابن الوظاليه افراع لزان وان ]نابر بالكو جد اسمن شه يدرق لبه روكدم قلي 
ور جاده لدعلا ميزه طروة " جاانى ته خليه وفع صدرة الح كل الزن قيض زان قر الل 
دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفيّة تطير منه فراش الحام. وتطيح السواعد والأقدام. ويفعل الله بعد ذلك 
مأ يشاء. 

يها لناس إن لي عليكم حقا ولكم علي حق. فأمًا حفكم علي فالنصيحة لكم. وتوفير فيفكم عليكم 
وتعليمكم كيلا تحهلوا وتأدييكم كيما تعلموا. وأمّا حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد 
والمغيب. والإجابة حين أدعوكم. والطاعة حين آمركم. 


من خطبة له عليه السلام بعد التحكيم 
الحمد لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الحليل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ليس معه إلهٌ غيره وأنْ محمّداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله أمّا بعد فإنْ معصية الناصح الشفيق العالم 
الحرّب تورث الحسرة وتعقب الندامة. وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأبي 
لو كان يطاع لقصير أمرٌ فأبيتم علي إباء المخالفين الحفاة والمنابذين العصاة. حتّى ارتاب الناصح بنصحه. 
وضنٌ الزند قمع كيف و زاك كمافال اجو مار 


من خطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهروان 


فأنا نذيركم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط على غير بينة من ربكم ولا سلطان 
مبين معكم. قد طوّحت بكم الدار. واحتبلكم المقدار. وقد كنت فهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي 


إباء المخالفين المنابذين. حتّى صرفت رأبي إلى هواكم. وأنتم معاشر أنحفاء الهام. سفهاء الأحلام ولم 
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آت- لا أبا لكم - بحرا ولا أردت لكم ضرا ومن كلام له عليه السلام يجري مجرى الخطبة فقمت بالأمر 
حين فشلوا. وتطلّعت حين تقبّعوا ونطقت حين تمتعوا. ومضيت بنور الله حين وقفوا. وكنت أخفضهم 
صوتاً وأعلاهم فوتاً. فطرت بعنائها. واستبددت برهانها. كالحبل لا تحرّكه القواصف. ولا تزيله 
العواصف. لم يكن لأحد في مهمرٌ ولا لقائل في مغمرٌ. الذليل عندي حتّى آذ الحقّ له. والقويّ عندي 
حي د الع نر ولد رضيدا عن الله قضاءه وسلما لله أمرف أتران أكذب على رسول الله ضلن 
الله عليه وآله والله لأنا أوّل من صدّقه فلا أكون أوّل من كذب عليه فنظرت في أمري فإذا طاع قد 
سبقت بيعي وإذا الميثاق في عنقي لغيري. 


ومن خطبة له عليه السلام 


وإِنّما ميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فأمّا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين. ودليلهم سمت الهدى. 
وأمّا أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. فما ينجو من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من 
أحبه. 


من خطبة له عليه السلام 


منيت من لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت. لا أبا لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم. أما دين 
يجمعكم ولا حميّة تحمشكم أقوم فيكم مستصرحا وأناديكم متغوّثا فلا تسمعون لي قولا. ولا تطيعون لي 
أمرا. حتّى تكشّف الأمور عن عواقب المساءة فما يدرك بكم ثارٌ ولا يبلغ بكم مرامٌ. دعوتكم إلى نصر 
إخوانكم فجرحرتم جرجرة الجمل الأسر. وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبر ثم حرج إلي منكم جنيدٌ متذائبٌ 
ضعيفٌ كأئما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أقول قوله عليه السلام متذائبٌ أي مضطرب من قولهم 
تذاءبت الريح أي اضطرب هبوها. ومنه ممّي الذئب ذئباً لاضطراب مشيته. 


ومن كلام له عليه السلام 


في الخوارج لا سمع قوهم لا حكم إلا لله قال عليه السلام:'كلمة حقّ يراد يما باطل. نعم إِنّه لا حكم إلا 
لله. ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من أمير برّ أو فاحر يعمل في إمرته المؤمن. 
ويستمتع فيها الكافر. ويل الله فيها الأحل. ويجمع به الفيء؛ ويقاتل به العدوً. وتأمن به السبل. ويؤخذ 
به للضعيف من القويّ حتّى يستريح به برّ ويستراح من فاحر وفي رواية أخرى أنه عليه السلام لا سمع 
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تحكيمهم قال حكم الله أنتظر فيكم وقال أمّا الإمرة البرّة فيعمل فيها التقيّ. وأمّا الإمرة الفاحرة فيتمّ 
فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته وتد ركه منيته. 


ومن خطبة له عليه السلام 


ِنْ الوفاء توأم الصدق ولا أعلم جنّة أوقى منه. ولا يغدر من علم كيف المرحع. ولقد أصبحنا في زمان 
فنا لبك إكر أله العدر “كبما نيماعل التي فته ار سين اتلك بابق #اليني اق بر اال 
القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله ونهبه فيدعها رأى عين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا 
حريجة له في الدين. ْ 


ومن كلام له عليه السلام 


أنه الناس إن أخحوف ما أحاف عليكم اثنتان: اتباع الحوى» وطول الأمل. فأمًا اتّباع الحوى فيصد عن 
الحقّ. وأما طول الأمل فينسى الآخحرة. ألا وإِنْ الدنيا قد ولت حذاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء 
اصطها كائيا: الأنوإن الكعرة كد اقيلتك ولك عيبا سرف تكو من ايناد الآخرة» ولا تكونوا أبناء 
النقاء:قإن كل ولدسيلسق باثه يوه القيامة إن البومضم ولاخصيان وعدا حساب :ول عمل . انول 
داه المرهة هن القلن رن ورد ا 


ومن كلام له عليه السلام 


وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية إِنْ استعدادي 
لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغلاقٌ للشام وصرفةٌ لأهله عن خير إن أرادوه. ولكن قد وقت لخرير 
وقناً لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياً. والرأي عندي مع الأناة» فأرودوا ولا أكره لكم الإعداد. 

ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه. وقلبت ظهره وبطنه. فلم أر لي إلا القتال أو الكفرء إِنّهِ قد كان على 
الناين وال أخلاك أخدانا وأوجحد للنان شقالاً فقالوا © نموا فعيروا: 


ومن كلام له عليه السلام 


لا هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية وكان قد ابتاع مبي بي ناحية من عامل أمير المؤمنين عليه 
السلام وأعتقهم فلما طالبه بالمال حاس به وهرب إلى الشام. 
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قبح الله مصقلة. فعل فعل السادات وفرٌ فرار العبيد. فما أنطق مادحه حتّى أسكته, ولا صدّق واصفه 
حتى بكنة. .ولو أقام لأخخذتا ميسووة. واتتلرنا ماله وفوره. 
ومن خطبة له عليه السلام 

كني تخي شط عد رح واذ غلي عن قشي :و لعا يوضن من حخفرقة ولا مستنكف عن عبادته. 
الذي لا تبرح منه رحمة. ولا تفقد له نعمة. والدنيا دارٌ م ها الفناء ولأهلها منها الجلاء. وهي حلوة 
حضرةٌ وقد عحلت للطالب والتبست بقلب الناظر. فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد. ولا 
تسألوا فيها فوق الكفاف ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. 

ومن كلام له عليه السلام عند عزمه المسير إلى الشام اللهم إِنّي أعوذ بك من وعثاء السفر وكاآبة المنقلب 


وسوء المنظر في الأهل والمال. اللهمٌ أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك 
رأد اللممساي الاتوكرانا سسديي ا والتحسص ا بكرن و . 


من كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة 


كأنّي بك يا كوفة تمدّين مد الأدم العكاظيّ تعركين بالنوازل وتركبين بالزلازل. وإِنّي لأعلم أنه ما أراد 
بلك عجار سوءاً إلا ابعلاه الك يساغل ورماه بقائل 


من خطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 


الحمد لله كلّما وقب الليل وغسق والحمد لله كلما لاح بحم وحفق. والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا 
مكافا الإفضال أمّا بعد فقد بعنت مقدّميَ. وأمرهم بلزوم هذا الملطاط حتّى يأتيهم أمري. وقد أردت أن 
أقطع هذه النطفة إلى شرذمة منكم موطنين أكناف دجلة فأفضهم معكم إلى عدوّكم وأجعلهم من أمداد 
القوّة كي اقول مد عله الراك بالملطاط ها هنا السمت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطئ الفرات. وقال 
ذلك أيضاً لشاطئ البحرء وأصله ما استوى من الأرض. ويعين بالنطفة ماء الفرات. وهو من غريب 
العبارات وعجيبها. 


ومن كلام له عليه السلام 
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الحمد لله الذي بطن حفيّات الأمور. ودلّت عليه أعلام الظهور. وامتنع على عين البصير. فلا عين من لم 
يره تنكره. ولا قلب من أثبته ييصره. سبق في العلوَ فلا شىء أعلى منه. وقرب في الدنوٌ فلا شىء أقرب 
منه. فلا استعلاؤه باعده عن شىء من خلقه. ولا قربه ساواهم في المكان به. لم يطلع العقول على تحديد 
ولم يحجبها عن واحب معرفته. فهو الذي تشهد له أعلام الوجود. على إقرار قلب ذي الجحود تعالى الله 
فك ستول لدتو ويد اللالحدوة نهار كير . 

ومن كلام له عليه السلام 


إنْما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. وأحكام تبتدع. يخالف فيها كتاب الله. ويتولى عليها رجال رجالاً على 
غير دين الله. فلو أن الباطل حلص من مزاج الحقّ لم يخف على المرتادين. ولو أن الحقّ خلص من لبس 
انال :لضع خنه الس لعاززيد والكاى امون هذا كت ودن عا فيه لصوي و قينا ناك 
يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسئ. 

ومن خطبة له عليه السلام 


لا غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام على شريعة الفرات بصفين ومنعوهم من الماء قد 
حياتكم مقهورين. والحياة في موتكم قاهرين. ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة. وعمس عليهم الخبر حتّى 
جعلوا نحورهم أغراض المنيّة. 

ومن خطبة له عليه السلام 


ألا وإِنَ الدنيا قد تصرّمت وآذنت بوداع وتنكر معروفها وأدبرت حذاء. فهي تحفز بالفناء سكانها وتحدر 
ا ا 
الإداوة. أو جرعة كجرعة المقلة» لو تمرّزها الصديان لم ينقع. فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار» 
المقدور على أهلها الزوال. ولا يغلبتكم فيها الأمل ولا يطولنٌ عليكم الأمد. فوالله لو حننتم حنين الوله 
العجال. ودعوتم يبمديل الحمام وجأرتم جؤار متبتل الرهبان. وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس 
القربة إليه في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيمة أحصتها كتبهء وحفظها رسله؛ لكان قليلاً فيما أرجو 


لكم من ثوابه وأحاف عليكم من عقابه» والله لو انماثت قلوبكم افياثاً وسالت عيونكم من رغبة إليه أو 


فج البلاغة-علي بن أبي طالب عليه السلام 21 


رعة كعدناء 2 عثرق :ق'الدنيا ما الدنيا باقيه محرت أعماكيات ولو ل تقوا يفا من بهد كم - 
أنعمه عليكم العظام وهداه إِيّاكم للإبمان. 

في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية 
وعدن كتبال الأضهية امراك ]ذا وبلادة ينها #إذاا ليت الأذة والعين سليت الأععية وت 
ولو كانت عضباء القرن تحرٌ رحلها إلى المنسك قال الرضى والمنسك هنا المذبح ومن حطبة له عليه السلام 
فتداكوا علي تداك الإبل الهيم يوم وردها قد أرسلها راعيها وخلعت مثانيها حيّى ظننت أنهم قاتلي أو 
بعضهم قاتل بعض لديّ. وقد قلبت هذا الأمر بطنه وظهره. فما وجدتئ يسعين إلا قتا هم أو الجحود بما 
جحاءن به محمّد صلى الله عليه وآله فكانت معالحة القتال أهون على من معالحة العقاب. وموتات الدنيا 
أهون على من موتات الآخرة. 


ومن كلام له عليه السلام 


وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم في القتال بصفين أمّا قولكم أكل ذلك كراهية الموت فوالله ما أبالي أدحلت 
إلى الموت أو خرج المونفه إل وأما قولكم شكا في أهل الشام فوالله ما دفعت لوي يود وأنا أطمع 
أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشوا إلى ضوئي» وذلك أحبّ إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت 


تبوء بآثامها. 


ومن كلام له عليه السلام 


ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل آباءنا وأبناءنا وإعحواننا وأعمامنا. ما يزيدنا ذلك إِلآّ يمان 
وتسليماً ومضيّاً على اللقم وصبراً على مضض الألم وجذاً في جهاد العدوّ. ولقد كان الرحل منّا والآخر 

من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين. يتخالسان أنفسهما أَيّهما يسقي صاحبه كأس المنون. فمرّةٌ لنا من 
كلوقاو لعدوّنا منّا. فلمًا رأى الله صدقنا أنزل بعدوّنا الكبت وأنزل علينا النصر حتّى استقر الإسلام 
علقياً جرال ومتبوثاً أوطانه. ولعمري لو كنا نأي ما أتيئم ما قام للدّين عمودٌ. ولا احضرٌ للإبمان عودٌ. 

وام الله لتحتلبتّها دماء ولتتبعتّها ندماً. 


ومن كلام له عليه السلام لأصحابه 
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أما إِنّه سيظهر عليكم بعدي رحل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. فاقتلوه 
زان تلوف الأ و تسيا مركم مت والبزائة ع نداقا لدي فستون الدل وكاة ولكو اد وان 
البراءة فلا تتبرأوا منى فإِنّى ولدت على الفطرة» وسبقت إلى الإيمان والهجرة. 


من كلام له عليه السلام كلم به الخوارج 


أصابكم حاصبُ ولا بقي منكم آبرٌ. أبعد ليماني بالله وجهادي مع رسول الله أشهد على نفسي بالكفر. 
لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. فأوبوا شر مآب. وارجعوا على أثر الأعقاب. أما إِنُكم ستلقون 
9 00 
يروى" بالباء والراء من قولحم رجل للذي يأبر النخل أي يصلحه. ويروى آثْرٌ وهو الذي يأثر الحديث أي 
يرويه ويحكيه» وهو أصح الوجوه عندي. كأنه عليه السلام قال" لا بقي منك مخبرٌ. ويروى آبرٌ بالزاي 
العجية عن ار التودي اقالاك بسنا يقال 7 1 

قال عليه السلام لا عزم على حرب الخوارج وقيل له أَنْهِم قد عبروا جسر النهروان: مصارعهم دون 
النطفة. والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة. يعن بالنطفة ماء النهر وهو أفصح كناية عن 
الماء وإن كان كثيراً جما ولا قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم امدق قال عليه الباه 1 
كلاً والله نهم نطف في أصلاب الرحال وقرارات النساء". كلما بحم منهم قرنٌ قطع حتّى يكون آخرهم 
لصوصاً سلابين وقال عليه السلام "لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقّ فأخطأه كمن طلب 
الباطل فأدركه". يعئ معاوية وأصحابه. 


من كلام له عليه السلام لما خوف من الغيلة 


وإن علي من الله جنة حصينة» فإذا جاء يومي انفرحت عنْي وأسلمتئء فحينئذ لا يطيش السهم ولا يبرأ 
الكلم. 

من كلام له عليه السلام 
ألا وإن الدنيا دارٌ لا يسلم منها إلا فيها. ولا ينجي بشيء كان ها. ابتلى الناس بها فتنة فما أذوه منها 
لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه. وما أحذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه. وَإِنّها عند ذوي العقول 


كفيء الظل بينا تراه ايد مك لسن وزاندا سق لاض 


ومن خطبة له عليه السلام 
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واثّقوا الله عباد الله. وبادروا آحالكم بأعمالكم وابتاعوا ما يبقى لكم ما يزول عنكم. وترحلوا فقد حدٌ 
بكم. واستعدّوا للموت فقد أظلّكم. وكونوا قوماً صيح هم فانتبهوا. وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار 
ابعنار :اذ اللاسيحانة ١‏ افك عدا و اوور كك ميهد روما بزن الحذ كو ومين اله ان القار إل 
الوك فيل وسو ان قار تنقصيا 'المدكة و دمي الراك انوي 8 يقس الذاك وإن ضاف مداه 
ابتديدان:- الليل والنهارت لخري بسرعة الأويةه وإن قاذما يقدم بالفوز أو الشقوة لمسحسقٌ لأفضل العذة: 
فتزوّدوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غداً فاثقى عبدٌ ربه. نصح نفسه. قدّم توبته. وغلب 
شهوته فإِنّ أحله مستورٌ عنه. وأمله ادع له. والشيطان موكل به يزيّن له المعصية ليركبها وعنيّه التوبة 
ليسوفها حتّى تنحم متيّته عليه أغفل ما يكون عنها فياها حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه ححّة 
ناخو كيه ثليه إلى شرق تال :الث ساد آذ ملفا و إذالكى غرى لاقت ممعم ول قت رداضى انز 


وتدغاية ول قن يع ارت داك ول كاه 


ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالاً. فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخحراً. ويكون ظاهراً قبل أن يكون 
باطناً كل مسمّى بالوحدة غيره قليل. وكل عزيز غيره ذليل. وكل قويّ غيره ضعيف. وكل مالك غيره 
مملوك. وكل عالم غيره متعلّمٌ. وكل قادر غيره يقدر ويعجز. وكل سميع غيره يصمٌ عن لطيف الأصوات 
ويصمّه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها. وكل بصير غيره يعمي عن في الألوان ولطيف الأجسام. 
وكل ظاهر غيره باطن. وكل باطن غيره غير ظاهر. لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان. ولا تخوّف من 
عواقب زمان. ولا استعانة على ند مثاور. ولا شريك مكاثر ولا ضدّ منافر. ولكن خلائق مربوبون. 
وعبادٌ داحرون لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائنٌ. ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائنْ لم يؤده خلق ما 
عدا وذ تفير ها درا وله وش ينعي غينا علو بورض هاه يقني ليما فقي :وقد ريل قضاء 
متقنٌ وعلم محكم. وأمر مبرمٌ المأمول مع النقم والمرهوب مع النعم. 


ومن كلام له عليه السلام كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


معاشر المسلمين استشعروا الخشية وتحلببوا السكينة وعضًّوا على النواجذ فإِنه أنِى للسيوف عن الام 
وأكملوا اللامة وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلّها والحظوا الخزر واطعنوا الشزر ونافحوا بالظبا 


فعاودوا الكرّ واستحيوا من الفرٌ فإنّه عار في الأعقاب. ونارٌ يوم الحساب. وطيبوا عن أنفسكم لفيا 
وامشوا إلى ا موت مشياً سححاً وعليكم بهذا السواد الأعظم. والرواق الكل فاضريوا كته فإن 
الشيطاة كان اق كترم قلقم للوثية يدا واش للتكوضن رعلا قصييدا حهدا . حتّى ينجلي لكم عمود 
الحقّ وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. 

من كلام له عليه السلام في معنى الأنصار 


قالوا لما اتتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه 
السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا قالت منا أميرٌ ومنكم أميرٌ قال عليه السلام فهلا احتجتم عليهم بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم وصّى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم قالوا وما في هذا من 
الحجّة عليهم فقال عليه السلام لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصيّة يمم. ثم قال عليه السلام. فماذا 
قالت قريش؟ قالوا احتيجّت بأنْها شجرة الرسول صلى الله عليه وسلّم. فقال عليه السلام احتيجّوا 
بالشجرة وأضاعوا الثمرة. 

ومن كلام له عليه السلام 


على لي العرضة ولا أفرهع الفرصط يذه كدي أن يكز فلقذ كان إل بحيب وكا لى :ريا 

من كلام له عليه السلام في ذم أصحابه 
كنم أداريكم كما تذاري البكار العمدة. والتياب المتداعية كلما حيصت من جانب نكت من آخر 
أكلما أطل عليكم منسرٌ من مناسر أهل الشام أغلق كل رحل منكم بابه وا بحر ابجحار الضبّة في جحرها 
والضبع في وجارها. الذليل والله من نصرتموه. ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل. وإنكم والله لكثيرٌ 
في الباحات قليل تحت الرايات. وإِنّْي لعالم ما يصلحكم ويقيم أودكم ولكنّي لا أرى إصلاحكم بإفساد 
نفسي. أضرع الله خدودكم. وأتعس جدودكم لا تعرفون الحقّ كمعرفتكم الباطل. ولا تبطلون الباطل 
كإبطالكم الحق . 


قال عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 
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ملكتي عي وأنا حالس فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من أمنّك 
من الأود واللدد! فقال ادع عليهم؛ فقلت أبدلئ الله يهم خيراً منهم وأبدهم بي شرا لهم منّي يعي بالأود 
الاعوحاج وباللدد الخصام وهذا من أفصح الكلام ومن خطبة له عليه السلام في ذم أهل العراق 

ما بعد يا أهل العراق فَإِنّما أنتم كالمرأة الحامل حملت فلمًا أتمّت أملصت ومات قيّمها وطال تأيّمها 
وورثها أبعدها أما والله ما أتيتكم اختياراً ولكن جنت إليكم سوقاً ولقد بلغيئ أنكم تقولون علي يكذب. 
قاتلكم الله فعلى من أكذب أعلى الله؟ فأنا أوّل من آمن به. أم على نبيّه؟ فأنا أوّل من صدّقه. كلاً والله 
ولكنّها لهحة غبتم عنها ولم تكونوا من أهلها. ويلمّه كيلا بغير تن لو كان له وعاءء ولتعلمنٌ نبأه بعد 
وده حية اله عليه تالكر كل انول امن بالتبرااة الى لوت وى اانه وال اللهمٌ داحي المدحوّات. 
وداعم المسموكات. وجابل القلوب على فطرقا شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونوامي 
بركاتك على محمّد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق. والفاتح لما انغلق. والمعلن الحق بالحق والدافع جحيشات 
الأباطيل. والدامغ صولات الأضاليل. كما حمّل فاضطلع قائماً بأمرك مستوفزاً في مرضاتك غير ناكل عن 
قدم. ولا واه في عزم. واعياً لوحيك حافظاً لعهدك. ماضياً على نفاذ أمرك. حتّى أورى قبس القابس 

و اساي طون سابد رهد يشو اوري نواه رطا الفتن وأقام موضحات الأعلام ونّرات الأحكام. 
فهو أمينك المأمون وحازن علمك المخزون. وشهيدك يوم الدين وبعينك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم 
أفسح له مفسحاً في ظلك وأجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهمٌ أعل على بناء البانين بناءه وأكرم 
لديك متزلته» وأتمم له نوره» وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل. وخحطة 
فصل. اللهم أجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة» ومئ الشهوات وأهواء اللذات رصان للق 1 
ل الطمأنينة. وتحف الكرامة. 


ومن كلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 


قالرا اح مرواة ين اللكم أسيرا يوع الجمل فاستشفع الحسن والحسين عليهما السلام إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام فكلماه فيه فخلّى سبيله. فقالا له يبايعك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام أو لم يبايع بعد 
قتل عفمان لا حاحة لي في بيعته إِنُها. كف يهوديّة. لو بايعين بكفه لغدر بسبته أما إِنْ له إمرةً كلعقة 
الكلب شه وهو أبو اكيس الأريعة وسدلتى الأثة ينه ومن ولد هيوم ار 


من كلام له عليه السلام لما عزموا على بيعة عثمان 
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لقد غلمتم آلى حي الداين هنا هن خيري» ووالله للم هنا لمت آمور'المسلمين ول يكن قيْها عنوة إلا 
على خاصّة التماسا لأحر ذلك وفضله» وزاهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرحه 


ومن كلام له عليه السلام 
لا بلغه أهام بن أميّة له بالمشاركة في دم عثمان أو لم ينه أميّة علمها بي عن قرثي. أو ما وزع الجهال 


سابقى عن قميّ. ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني. أنا حجيج المارقين وخصيم المرتابين. وعلى كتاب 
الله تعرض الأمثال وبما في الصدور تحازى العباد 


ومن خطبة له عليه السلام 
رحم الله امرأ سمع حكماً فوعى. ودعى إلى رشاد فدنا. وأحذ بحجزة هاد فنجا. راقب ريّه. وحاف ذنبه. 
وكذّب مناه. جعل الصبر مطيّة نحاته والتقوى عدّة وفاته. ركب الطريقة الغرّاءء ولزم الححّة البيضاء. 
إغتنم المهل وبادر الأجل وتزوّد من العمل 

ومن كلام له عليه السلام 
إن بئ أميّة ليفوقونئ تراث محمّد صلى الله عليه وآله تفويقاً والله لئن بقيت لهم لأنفضنّهم نفض اللحّام 
الوذام التربة ويروى التراب الوذمة وهو على القلب قوله عليه السلام 'ليفوقونئ من المال قليلاً كفواق 
الناقة". وهو الحلبة الواحدة من لبنها. والوذام جمع وذمة وهي الحزّة من الكرش أو الكبد تقع في التراب 
فتنة فتنعض ٠.‏ 


ومن كلمات كان يدعو بها عليه السلام 


اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به منّي. فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهمٌ اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم 
جمد له وفاء عندي. اللهمّ اغفر لي ما تقرّبت به إليك بلسابي ثم خالفه قلبي. اللهمّ اغفر لي رمزات 
الألحاظ. وسقطات الألفاظ. وشهوات الجنان. وخلوابه د 


ومن كلام له عليه السلام 
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قاله لبعض أصحابه لا عزم على المسير إلى الخوارج فقال له يا أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت 
حشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم فقال عليه السلام أتزعم أنّك قدي إلى الساعة الي من 
سار فيها صرف عنه السوء. وتخوف من الساعة الى من سار فيها حاق به الضر؟. فمن صدّق بهذا فقد 
كذب القرآن واستغغئ عن الإعانة بالله في نيل امحبوب ودفع المكروه. وتبتغي في قولك للعامل بأمرك أن 
يوليك الحمد دون ريّه لآنك بزعمك أنت هديته إلى الساعة الي نال فيها النفع وأمن الضرٌ ثم أقبل عليه 
السلام على الناس فقال: أيّها الناس إِياكم وتعلّم النجوم إلا ما يهتدي به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى 


و 


الكهانة والمنجّم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار سيروا على اسم الله. 
من خطبة له عليه السلام بعد حرب الجمل في ذم النساء 

اضر لاف إن الفساء در فض الغنانا الشظر كل تاكس العقتر وى أنآثا شسناةة إعاخر فهر عن الضادة 

والصيام في يام حيضهن. وأمّا نقصان حظوظهنٌ فمواريئهنٌ على الأنصاف من مواريث الرجال. وأمًا 

نقصان عقوهنٌ فشهادة امرأتين كشهادة الرحل الواحد. فاأنقوا شرار النساء. وكونوا من خيارهنٌ على 

حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتّى لا يطمعن في المنكر 


ومن كلام له عليه السلام 
أيُها الناس الزهادة قصر الأمل. والشكر عند النعم. والورع عند المحارم. فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب 


الحرام صبركم ولا تنسوا عند النعم شك ركم فقد أعذر الله إليكم بحجج مسفرة» ظاهرة وكتب بارزة 


من كلام له عليه السلام في صفة الدنيا 
ما أصف من دار أُوَها عناء. وآخخرها فناء. في حلالها حساب. وف حرامها عقابٌ فيها فتن. ومن افتقر فيه 
حزن. ومن ساعاها فاتته. ومن قعد عنها واتته. ومن أبصر با بصرته. ومن أبصر إليها أعمته. أقول وإذا 
تأمّل المتأمّل قوله عليه السلام من أبصر بها بصّرته وحد تحته من المعيئ العجيب والغرض البعيد ما لا تبلغ 
غايته» ولايدرك غوره. ولا سيّما إذا قرن إليه قوله: ومن ابصر إليها أعمته. فإنّه يجد الفرق بين أبصر بها 


وأبصر إليها واضحا وعجيبا باهرا. 


ومن خطبة له عليه السلام وهي من الخطب العجيبة وتسمى 
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الغراء 


الحمد لله الذي علا بحوله. ودنا بطوله. مانح كل غنيمة وفضل. وكاشف كل عظيمة وأزل أحمده على 
عواطف كرمه. وسوابغ نعمه. وأومن 20 ا وأستهديه قريباً اي وأستعينه كأذرا قافر وأقوكل 
عله عاق اضر ار اقيد اوضتدا صل ال عليه الدسلورسواك ارسلة لكتاقاة أمروة نو إقاء هده 
وتقدم نذره. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال. وألبسكم 
الرياش وأرفع لكم المعاش» وأحاطكم بالإحصاء. وأرصد لكم الحزاء. وآثركم بالنعم السوابغ والرفد 
الروافغ. وأنذركم بالحجج البوالغ. وأحصاكم عدداً. ووظف لكم مدداً في قرار خبرة ودار عبرة. أنتم 
مختبرون فيها ومحاسبون عليها فإن الدنيا رنقٌ مشريما ردغ مشرعها. يونق منظرها ويوبق مخبرها. غرورٌ 
حائل. وظل زائل. وسنادٌ 

مائل كن إذا أن تاقرها والنآن 'تاكرها فصع با رحلها, وقضت باغيليار و اقضدات بأسيعها: 
وأعلقت المرء أوهاق المثيّة. فائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع. ومعاينة امحل وثواب العمل. 
وكذلك الخلف يعقب السلف. لا تقلع المنية اختراماً ولا يرعوي الباقون اران : يحتذون مثالاً وكضون 
أرسالاً إلى غاية الانتهاء. وصيور الفناء حتّى إذا تصرّمت الأمور وتقضّت الدهور وأزف النشور أحرجهم 
من ضرائح القبور وأوكار الطيور. وأوجرة السباع. ومطارح المهالك سراعاً إلى أمره. مهطعين إلى معاده. 
رعيلاً صموتاً قياماً صفوفاً ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. عليهم لبوس الاستكانة. وضرع الاستسلام 
والذلّة. قد ضلّت الحيل. وانقطع الأمل. وهوت الأفئدة كاظمة وخحشعت الأصوات مهينمة. وأللحم 
العرق. وعظم الشفق وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي إلى فصل الخنطاب ومقابضة الحزاء. ونكال العقاب. 
وراك القواقى كياد كلرقرق دارا وسريونت اعبار بمتبوضيية ضار ممه تين اانا 
وتقاقوة رفانا. وسعزتوة أل ادا ومدهون جعراء. ميرو حساباً. قد أمهلوا في طلب المخرج وهدوا 
سبيل المنهج. وعمّروا مهل المستعتب. وكشفت عنهم سدف الريب وخلوا لمضمار الحياد. وروية 
الارتياد. وأناة المقتبس المرتاد في مدّة الأحل ومضطرب المهل. فياطا أمقالا ضائبة: ومؤاعظ شافية. الو 
صادفت قلوباً زاكية. وأسماعاً واعية. وآراء عازمة. وألباباً حازمة. فائقوا الله تقيّة من مع فخشع. 
واقترف فاعترف ووجل فعمل. وحاذر فبادر. وأيقن فأحسن. وعبّر فاعتبر. وحذر فازدحر وأحاب 
فأناب. ورجع فتاب. واقتدى فاحتذى. وأرى فرأى. فأسرع طالباً. وبحا هارباً. فأفاد ذخيرة وأطاب 
ا وعمر مادا . واستظهر زاداً. ليوم رحيله. ووجه سبيله. وحال حاجته. وموطن فاقته. وقدّم أمامه 


لدار مقامه. فاقوا الله عباد الله جهة ما نحلقكم له. واحذروا منه كنه ما حذّ ركم من نفسه واستحقوا منه 
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ما أعدٌ لكم بالتنجّز لصدق ميعاده والحذر من هول معاده. 


منها جعل لكم أسماعاً لتعي ما عناها وأبضارا لنخل عن عشاها وأكلاء محافعة لأعضائياء ملامية 
لأحنائها في تركبيب صورها ومدد عمرها. بأبدان قائمة بأرفاقها وقلوب رائدة لأرزاقها. في بحللات نعمه 
وموجبات مننه. وحواجز عافيته بوفارلم الس سترها عنكم. وعد كيرا من آثار الماضين 
قبلكم من مستمتع خلاقهم ومستفسح خناقهم. أرهقتهم المنايا دون الآمال. والتدني عدها ام الآحال. 
لم بمهدوا في سلامة الأبدان» ولم يعتبروا في أنف الأوان. فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم. 
وأهل غضارة الصحّة إلا نوازل السقم. وأهل مدّة البقاء إلا آونة الفناء مع قرب الزيال وأزوف الانتقال 
وعلز القلق. وألم المضض وغصص الحرض. وتلفت الاستغاثة بنصرة الحفدة والأقرباء والأعرّة والقرناء. 
فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب وقد غودر في محلة الأموات رهيناً وف ضيق المضجع وحيداً. قد 
هتكت الموامٌ حلدته وأبلت النواهك حدته. وعفت العواصف آثاره. ومحا الحدثان معالمه وصارت 
الأحساد شحبة بعد بضّتهاء والعظام نخرة بعد قوّتها والأرواح مرقنة بثقل أعبائها موقنة بغيب أنبائها. لا 
تستزاد من صالح عملهاء ولا تستعتب من ميىء زللها أولستم أبناء القوم والآباء وإحوافهم والأقرباء. 
تحتذون أمثلتهم. وتركبون قدّقم وتطأون بقاري كار عن حدياء افر رن ايها نالك 
فق غير مضمارها. كأن المع سواها وكأن الرشدفي إحراز دنياها. واعلموا أن جازكم على الضراط 
وخرالق محعضه و اهاويل ال وتارات أقواله فالقوااك تلوق لي سكن الشكر ليده انضرع تقر ف 
بدنه» وأسهر التهجد غرار نومه وأظمأ الرحاء هواحر يومه وظلف الزهد شهواته» وأرحف الذكر بلسانه 
وقدم الخوف لإبّانه وتنكب المخالج عن وضح السبيل» وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب» ولم 
تفتله فاتلات الغرورء ولم تعم عليه مشتبهات الأمور. ظافراً بفرحة البشرى وراحة النعمى في أنعم نومه 
وأفى رمف الددغير شير الحاجدلة سيدا .و قشي زان الأبكلة عرجد ا افر مر وها :و كفا فى ميل 
ورغب في طلب وذهب عن هرب وراقب في يومه غده. ونظر قدماً أمامه فكفى بالحنة ثواباً ونوالاً. 
وكفى بالنار عقابا ووبالا. وكفى بال صف والعميرا. وكفى لكان كديا ييا أوصيكم بتقوى 
الله الذي أعذر ها أنذر. واحتج بها نمج. وحذّركم عدوا نفذ في الصدور فيّاً ونفث في الآذان عي 
فأضل وأردى» ووعد فمنى» وزيّن سيئات الحرائم. وهوّن موبقات العظائم. حتى إذا استدرج قرينته 
واستغلق رهينته أنكر ما زيّن واستعظم ما هوّن وحذر ما أمّن. 


ومنها في 
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صفة خلق الإنسان 


أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقاً وعلقة محاقاً. وحنيناً وراضعاء ووليدا 
ويافعاً. ثم منحه قلباً حافظاً ولساناً لافظاً وبصراً لاحظاً. ليفهم معتبراً ويقصّر مزدجراً. حتّى إذا قام 
اغخداله يو اسقوع طاله تقر مسدكر ا خبط سادرا ساها بق غري عروافة كادجا نيا لدقاف فق لذات 
طرية. وبدوات أزية له يحتسب ززيّة ولا بخشع تقيّة. فمات في فتنته غريرأء وعاش في هفوته يسيراً. لم يفد 
عوضاً. ولم يقض مفترضاً. دهمته فجعات المئيّة في غبّر جماحه سحن براض فطل سادرا ويانت باهرا 
في غمرات الآلام. وطوارق الأوجاع والأسقام. بين أخ شقيق ووالد شفيق. وداعية بالويل جزعاً. ولادمة 
للصدر قلقاً. والمرء في سكرة ملهية. وغمرة كارثة وأنّة موحعة. وحذبة مكربة. وسوقة متعبة. ثم أدرج في 
أكفانه مبلساً وجذب منقاداً سلساً. ثم ألقى على الأعواد. رجيع وصب ونضو سق تحمله حفدة الولدان 


ن١‎ 


وحشدة الإخوان إلى دار غربته. ومنقطع زورته حتّى إذا انصرف المشيّع. ورحجع المتفجع أقعد في حفرته 
نيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. وأعظم ما هنالك بليّة نزول الحميم وتصلية المحيم وفورات السعير 
وسؤراات الزقيي الأقرة عرهة موللا وعد مر هد ولاق ايرة ,ول افرقة تاجدرة, ول نيه مسيلية يك 
أطواز اللؤقات وغداب: الشاعات: إن يالك عاتذ و عاد الك أبن الذوى عترو | تعيير) وعلهوا ققييوا 
والكلرو فليو ا سامير ا افشيوان' لياو | اظرواك.:ومعتدو ا ميات نويه روا الما وروصدو ا نفسييا دوا 
الذنوب المورطة والعيوب المسخخطة أولي الأبصار والأسماع. والعافية والمتاع. هل من مناص أو خلاص. أو 
معاذ أو ملاذ. أو فرار أو محار أم لا فأنّى تؤفكون أم أين تصرفون. أم بماذا تغترون وَإِنّما حظ أحدكم من 
الأرط قاف الطون و افرط الدج و علخ الآن. عباد الله والمخناق مهمل والروح مرسل في 
فينة الإرشاد وراحة الأحساد وباحة الاحتشاد. ومهل البقيّة. وأنف المشيّة. وإنظار التوبة وانفساح الحوبة 
قبل الضنك والمضيق. والروع والزهوق وقبل قدوم الغائب المنتظر وأخذة العزيز المقتدر. 

وق لني أل عليه السلا ل عطي له اللفطية اتشحرت لما الحلوة: ويكتت العيون ورحفت القلوب:. 
ومن الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء. 


عنيا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة وألى ارق كلعابة أغافس وأمارس لقد قال ياطاد وتطف 
آناً. أما وسرٌ القول الكذب إِنّْه ليقول فيكذب. ويعد فيخلف. ويسأل فيلحف ويسأل فيبخل. ويخون 
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العهد. ويقطع الإل فإذا كان عند الحرب فأيّ زاحر وآمر هو. ما لم تأخخذ السيوف مآخخذها فإذا كان 
ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبته أما وان ل سفن وو السب ذكر الموت. وإِنّهِ ليمنعه من 
قول الحقّ نسيان الآخرة. إنّه م يبايع معاوية حتّى شرط له أن يؤتيه أتيّة ويرضخ له على ترك الدين 


ومن خطبة له عليه السلام 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأوّل لا شىء قبله. والآخر لا غاية له. لا تقع الأوهام له 
على صفة ولا تقعد القلوب منه على كيفيّة ولا تناله التجزئة والتبغيض. ولا تحيط به الأبصار والقلوب 
ساءافد اعراء الله بالعبر النوافع. 0 بالآي السواطع وازدجروا بالنذر البوالغ وانتفعوا بالذكر 
والمواعظ. فكأن قد علقتكم مخالب المنيّة. وانقطعن منكم علائق الأمنيّة. ودهمتكم مفظعات الأمور 
والسياقة إلى الورد المورود وكل نفس معها سائقٌ وشهيدٌ. سائقٌ يسوقها إلى محشرها وشاهدٌ يشهد عليها 
بعملها ومنها في صفة الجنة درحات متفاضلات. ومنازل متفاوتات لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها. 


ولا يهرم خالدها. ولا يبأس ساكنها. 


ومن خطبة له عليه السلام 


قد علم السرائر. وبر الضمائر. له الإحاطة بكل شىء. والغلبة لكل شىء والقوّة على كل شىء. فليعمل 
العامل منكم في أَيّام مهله قبل إرهاق أجله وفي فراغه قبل أوان شغله. وف متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه 
وليمهّد لنفسه وقدومه. وليتزوّد من دار ظعنه لدار إقامته. فالله الله يها الناس فيما استحفظكم من كتابه 
واستودعكم من حقوقه. فإنْ الله سبحانه لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدىّ ولم يدعكم في جهالة ولا 
عمىئ. قد سمّى آثاركم وعلّم أعمالكم وكتب آجالكم. وأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شىء وعمّر 
نك اران مت سبال لد لك نتها ازر لسن اسابد ويه اللي رط شد راان لكو امقر 
واتقعك عليكو اكه وقتم إليكم بالوعية وأنذر كم بين يدي عذاب هديك #التقدر كرايقية ايامكد: 
واصبروا لما أنفسكم فإِنها قليل في كثير الأيَام الي تكون منكم فيها العقلة والتشاغل عن الموعظة. ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهب بكم الرحص فيها مذاهب الظلمة ولا تداهنوا فيهجم بكم الإدهان على 
المصيبة. عباد الله إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لريّه. وإن أغشّهم لنفسه أعصاهم لربّه والمغبون من غبن 
نفسه والمغبوط من سلم له دينه. والسعيد من وعظ بغيره والشقي من انخدع لهواه. واعلموا أن يسير الرياء 
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شرك وغالسة أهل الحو منشاة للإمان.. وعغخضرة للشيطان. حاتبوا الكذب اث غاب للامان. الصادق 
فل قزق معجاةا و كراقة بوالكاذي على شا ديو الاوبيائة ولو قتابيذوا فإن انسل ياكل الاننان كنا 
تأكل النار لطي ولاعاغضوا ذاتها الكالقق واعليوا أن الأمل سين العقل :سنن الذكر فاكديوا 
الأمل فإنّه غرور. وصاحبه مغرورٌ 

ومن خطبة له عليه السلام 


غباد الله إن من حب عباد الله إليه عبدا أغانه الله على تفسه فامششعر لون وتجلبب الكوفه قزهر 
مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرّب على نفسه البعيد وهوّّن الشديد. نظر فأنصر. 
وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات. سهلت له موارده فشرب نملاً وسلك سبيلاً جدداً قد خلع 
سرابيل الشهوات وتخلّى من الهموم إلا هماً واحداً انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى؛ 
وصار من مفاتيح أبواب الحدى ومغاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه. وسلك سبيله. وعرف مناره. 
وقطع غماره استمسك من العرى بأوثقها. ومن ال حبال بأمتنها. فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. 
قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه. وتصيير كل فرع إلى أصله مصباح 
نع اخام 1ه قال تعاض فهو من معادن 0 فهو من معادن دينه. وأوتاد أرضه. قد ألزم نفسه العدل 
فكان أوّل عدله نفى الهوى عن نفسه. يصف الحقّ ويعمل به. لا يدع للخير غاية إلا أمّها ولا مظنّة إل 
تعدهان قل أمكن الكتاب من زناه كين كائدة وإمافة. جر شيع سا قله بوينول يعيك: كان مبرلة. 
وآخخر قد تسمّى عا وليس به. فاقتبس جهائل من جهال» وأضاليل من ضلال. ونصب للناس شركاً من 
حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه. وعطف الحق على أهوائه يؤمن من العظائم ويهوّن 
كبير الجرائم. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع. وأعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة 
إنسان. والقلب قلب حيوان. لا يعرف باب الهدى فيتّبعه. ولا باب العمى فيصدٌ عنه. فذلك ميّت الأحياء 
فأين تذهبون. وأنْى تؤفكون. والأعلام قائمة» والآيات واضحة: والمنار منصوبة فأين يتاه بكم. بل كيف 
تعمهون وبينكم عترة نبيّكم وهم أزمّة الحقّ وأعلام الدين وألسنة الصدق. فأنرلوهم بأحسن منازل القرآن 


وردوهم ورود اليم العطاش. 


يها الناس غذوهاخن ام البيّين صلى الله غليد وآله وسلم إثه غوت من مات مثا ولينن يس وييلى 
من بلى منّا وليس ببال فلا تقولوا .ما لا تعرفون. فإن أكثر الحقّ فيما تنكرون واعذروا من لا حجّة لكم 
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عليه. وأنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر. وركزت فيكم راية الإيمان. 
ووقفتكم على حدود الحلال والحرام. وألبستكم العافية من عدلي وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي 
وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي. فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا تتغلغل إليه الفكر 
منها حبّى يظنّ الظان أنْ الدنيا معقولة على بين أميّة تمنحهم درّها. وتوردهم صفوها. ولا يرفع عن هذه 
الأمّة سوطها ولا سيفها. وكذب الظان لذلكء؛ بل هي ججّة من لذيذ العيش يتطعمّونها برهة ثم يلفظوفا 


ومن خطبة له عليه السلام 


أمّا بعد فإن الله م يقصم جبّاري دهر قط إلا بعد تميّل ورحاء. ول يجبر عظم أحد من الأمم إلا بعد أزل 
وبلاء وفي دون ما استقبلتم من عتب وما استدبرتم من حطب معتير. وما كل ذي قلب بلبيب. ولا كل 
ذي سمع بسميع. ولا كل ناظر يبصير. فيا عحبي - وما لي لا أعجب - من خخطأ هذه الفرق على 
اختلاف حججها في دينها لا يقتصون أثر ني. ولا يقتدون بعمل وصيّ. ولا يؤمنون بغيب. اعدو 
عن عيب. يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات. المعروف عندهم ما عرفوا. والمنكر عندهم ما 
أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم. وتعويلهم في المبهمات على آرائهم كأن كل امرىء منهم 
إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات. 


ومن خطبة له عليه السلام 


أرسله على حين فترة من الرسل. وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفعن وانتشار من الأمور. وتلظٌ من 
الحروب والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور. على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها. واغورار من 
مائها. قد درست منار الهدى. وظهرت أعلام الردى. فهي متجهمّة لأهلها عابسة في وحه طالبها ثمرها 
الفتنة. وطعامها الحيفة. وشعارها الخوف ودثارها السيف فاعتبروا عباد الله. واذكروا تيك الي آباؤكم 
وإخوانكم يما مرتمنون. وعليها محاسبون. ولعمري ما تقادمت بكم ولا يم العهود. ولا خخلت فيما بينكم 
وبينهم الأحقاب والقرون وما أنتم اليوم من يوم كنتم في أصلايحم يبعيد والله ما أسمعهم الرسول شيئاً إل 
وها أنا ذا اليوم مسمعكموه. وما أسماعكم اليوم بدون أسماعهم بالأمس. ولا شقت هم الأبصار ولا 
جعلت لمم الأففدة في ذلك الأوان إلا وقد أعطيتم مثلها في هذا الزمان. والله ما بصرتم بعدهم شيعا 
جهلوه. ولا أصفيتم به وحرموه ولقد نزلت بكم البليّة جائلاً خطامها رحواً بطافها. فلا يغركم ما أصبح 
فيه أهل الغرور. فإئما هو ظلّ ممدودٌ إلى أجل معدود 
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ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد لله المعروف من غير رؤية. والخالق من غير روية الذي لم يزل قائماً دائماً إذ لا سماء ذات أبراج. 
ولا حجبٌ ذات أرتاج. ولا ليل داج. ولا بحرٌ ساج. ولا حبل ذو فجاج. ولا فج ذو أعوجاج. ولا 
أرضْ ذات مهاد. ولا خلق ذو اعتماد. ذلك مبتدع الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه. والشمس والقمر 
دائبان في مرضاته يبليان كل جديد ويقرّبان كل بعيد. قسم أرزاقهم. وأحصى آثارهم وأعمالهم وعدد 
أنفاسهم وحائنة أعينهم. وما تخفي صدورهم من الضمير. ومستقرّهم ومستودعهم من الأرحام والظهور. 
إلى أن تتناهى بهم الغايات. هو الذي اشتدّت نقمته. على أعدائه في سعة رحمته. واننسعت رحمته لأوليائه 
فق لد عه قاهر مرج عا مبومدكر من شاته ومدل من خاؤاه غالب شن عاداف.: ومن كو كل خليه كفاة: 
ومن سأله أعطاه ومن أقرضه قضاه. ومن شكره جزاه. عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا. 
ونتاسيوها من قبل أن تاسيوا, وتوا قل هين اناق واقافوا قبل عش السياق واعلموا آله من لم 


يعن على نفسه حتّى يكون له منها واعظ وزاحرٌ لم يكن له من غيرها زاحرٌ ولا واعظ. 
ومن خطبة له عليه السلام 


تعرف بخطبة الأشباح وهي من جلائل طبه عليه السلام وكان سأله سائل أن يصف الله حتّى كأنه يراه 
فيان تقب عليه السلام تذلك: 


الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والبود. إذ كل معط منتقصُ سواه. وكل فائع 
لبو بن ختادة وهر ثانا وقد الفصر .وشوافك ري والسني, يالك اقلق .متمق أ افرع وقاار ْ 
أقواتهم. وففج سبيل الراغبين إليه. والطالبين ما لديه. وليس .ما سئل بأحود منه بما لم يسأل. الأوّل الذي 
م يكن له قبل فيكون شىءٌ قبله. والآخحر الذي ليس بعدّ فيكون شىءٌ بعده. والرادع أناسي الأبصار عن 
أن تناله أو تدركه. ما احتلف عليه دهرٌ فيختلف منه الحال. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ولو 
ون من بع عن ساك 6 لكا ند يفكت هزه عرز نه لسار وو اك لسري وى الا ا 
وحصيد المرحان ما أثّر ذلك في جوده. ولا أنفد سعة ما عنده ولكان عنده من ذخائر الإنعام ما لا تنفده 
مطالب الأنام لأنّه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله إلحاح الملحّين. فانظر أيّها السائل فما 
ذلك القرآن عليه من صفته فآئم به واستضيء بنور هدايته. وما كلّفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب 
عليك فرضه ولا في سنّة الي صلى الله عليه وآله وأئمّة الهدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه. فإنْ ذلك 
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منتهى حقّ الله عليك. واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون 
الغيوب الإقرار بيحملة ما جهلوا تفسيره من الغيب ا لمحجوب, فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم 
يحيطوا به علماً. وممّي تركهم التعمّق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخماً. فاقتصر على ذلك ولا 
تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك 
منقطع قدرته وحاول الفكر امير من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتولهت 
القلوب إليه لتجري في كيفيّة صفاته وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته 
ردعها وهي تحوب مهاوي سدف الغيوب متخلصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت معترفة بن لا ينال 
يحور الاعتساف كنه معرفته ولا تخطر ببال أولي الرويّات خماطرة من تقدير جلال عرّته الذي ابتدع الخلق 
غك عورها قالطاب نقد ر العاف على ماف يدورة كا قلف وار نامو لكر كك قدرقة 

7 5 ا واعتراف عطاك إن أذ قيدها نباك دركة اندلا 
باضطرار قيام الحجّة له على معرفته وظهرت في البدائع الي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته. فصار 
كل ما خلق حجّة له ودليلاً عليه» وإن كان خلقاً صامتاً فحجّته بالتدبير ناطقة. ودلالته على المبدع 
قائمة. وأشهد أن من شبّهك بتباين أعضاء حلقك. وتلاحم حقاق مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك. لم 
يعقد غيب ضميره على معرفتك. ول يباشر قلبه اليقين بأنّه لا ندٌ لك وكأنه لم يسمع تبرأ التابعين من 
المتبوعين إذ يقولون " تا لله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين " كذب العادلون بك إذ 
شبّهوك بأصنامهم ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم. وجرّءوك تحزثة البحسّمات بخواطرهم وقدّروك على 
الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقوهم. وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك. والعادل 
بك كاف مما تنزلت به محكمات آياتك. واعكت عبد روتس لاتق تلط لطا اذى ل ادق 
العقول فتكون في مهب فكرها مكيّفاً ولا في رويّات خخواطرها فتكون محدوداً مصرّفا. 


منها قدّر ما خلق فأحكم تقديره. ودبره فألطف تدبيره ووجّهه لوجهته فلم يتعدٌ حدود مترلته. ولم يقصر 
دون الانتهاء إلى غايته ولم يستصعب إذ أمر بالمضيّ على إرادته. وكيف وإِنّما صدرت الأمور عن 

مشيئته. المنشئع أصناف بلا رويّة فكر آل إليها ولا قريحة غريزة أضمر عليها ولا تحربة أفادها من حوادث 
الدهور ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور فتم حلقه وأذعن لطاعته. وأحاب دعوته ولم يعترض 
دونه ريث الل دولا آنا المتلكيء فأقام من الأشياء أودها. ونج حدودها ولاءم بقدرته بين متضادها. 
ووصل أسباب قرائنها. وفرّقها أحناساً مختلفات في الحدود والأقدار والغرائز والهيئات. بدايا حلائق أحكم 
صنعها وفطرها على ما أراد وابتدعها منها في صفة السماء ونظم بلا تعليق رهوات فرجها. ولاحم 
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صدوع انفراحها ووشج بينها وبين أزواجها. وذلل للهابطين بأمره والصاعدين بأعمال حلقه حزونة 
معراجحها. ناداها بعد إذ هي فعنان. فالتحمت عرى أشراجها. وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابهما. وأقام 
رصداً من الشهب الثواقب على نقابها وأمسكها من أن تمور في خراق الهواء بأيده. وأمرها أن تقف 
مجقبللنة لأدرة وجل عنيها ان حضيرة لنهارها وقدرها أيه قغره مواليلوا ناجر اهنا وستافل راهنا 
وقدّر سيرهما في مدارج درجهما. ليمز بين الليل والنهار يمما. وليعلم عدد السنين والحساب يمقاديرهما. ثم 
علق في جوّها فلكها. وناط يما زينتها من حفيّات دراريّها ومصابيح كواكبها ورمى مسترقي السمع 
بنواقب شهبها وأجراها على إذلال تسخيرها من ثبات ثابتها ومسير سائرها وهبوطها وصعودها. 
ونحوسها وسعودها منها في صفة الملائكة عليهم السلام ثم خلق سبحانه لإسكان سمواته وعمارة الصفيح 
الأعلى من ملكوته خلقاً بديعاً من ملائكته ملا يمم فروج فجاجها. وحشى بمم فتوق أجوائها. وبين 
فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات المجد. ووراء 
ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماع سبحات نور تردع الأبصار عن بلوغها. فتقف خاسكة على 
حدودها. أنشأهم على صور مختلفات وأقدار متفاوتات. أولي أجنحة تسبّح جلال عرّته لا ينتحلون ما 
لور شو سس سقفي مرتهرن الج عفرن داقر بن ماده مر لله نسو 
بالقول وهم بأمره يعملون " حعلهم فيما هنالك أهل الأمانة على وحيه. وحمّلهم إلى المرسلين ودائع أمره 
وفيه. وعصمهم من ريب الشبهات فما منهم زائغ عن سبيل مرضاته. وأمدّهم بفوائد المعونة. وأشعر 
قلويهم تواضع إخحبات السكينة وفتح لهم أبواباً ذللاً إلى تماجيده. ونصب لهم مناراً واضحة على أعلام 
توحيده. لم تنقلهم موصرات الآثام. ولم ترتحلهم عقب الليالي والأيام. ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة 
إعانهم. ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم. ولا سلبتهم الحيرة ما 
لاق من معرفته بضمائرهم. وما سكن من عظمته وهيبة جلالته في أثناء صدورهم. ولم تطمع فيهم 
الوساوس فتقترع برينها على فكرهم منهم من هو في خلق الغمام الدَلّح وف عظم الحبال الشمّخ وفي قترة 
الظلام الأهم ومنهم من حرقت أقدامهم تخوم الأرض السفلى. فهي كرايات بيض قد نفذت في مخارق 
5 وتحتها ريح هفافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود لاقيف 3 اهدر مني اطعال حنادت 
ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته. وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه ولم بحاوز رغباتهم ما عنده 
إلى ما عند غيره. قد ذاقوا حلاوة معرفته وشربوا بالكأس الرّويّة من ته وتمكنت من سويداء قلويهم 
وشيجة خيفته فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم. ولم ينفد طول الرغبة إليه مادّة تضرّعهم ولا أطلق 
عنهم عظيم الرّلفة ربق خشوعهم ول يتولّهم الإعجاب فيستكثروا ما سلف منهم. ولا تركت لهم 
استكانة الإحلال نصيباً في تعظيم حسناتهم. ولم تحر الفترات فيهم على طول دؤويهم ول تغض رغباتهم 
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فيخالفوا عن رجاء ربّهم ولم بحف لطول المناحاة أسلات ألسنتهم ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بمكمس 
الجؤار إليه أصواتهم ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم. ول يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم. ولا 
تعدو على عزيمة جدّهم بلادة الغفلات ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. قد اتُخحذوا ذا العرش 
ذخيرة ليوم فاقنهم. ويمّموه عند انقطاع الخلق إلى 
المخلوقين برغبتهم لا يقطعون أمد غاية عبادته. ولا يرجع بهم الاستهتار بازوم طاعته إلا إلى موادٌ من 
قلويهم غير منقطعة من رجائه ومخافته. لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدّهم ولم تأسرهم 
الأطماع فيؤثروا وشيك السعي على اجتهادهم. ول يستعظموا ما مضى من أعمالهم. ولو استعظموا ذلك 
لنسخ الرحاء منهم شفقات وحلهم. ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم. ول يفرقهم سوء 
التقاطع. ولا تولاهم غل التحاسد. ولا شعبتهم مصارف الريب ولا اقتسمتهم أخياف الهمم. فهم أسراء 
إيمان. لم يفكّهم من ربقته زيغ ولا عدول ولا وني ولا فتور. وليس في أطباق السموات موضع إهاب إلا 
ا أو ساع حافد. يزدادون على طول الطاعة بربّهم علماً. رده عة رهم في فلو 
عظما. ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء. كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة. ولحج بحار 
زاحرة. تلتطم أواذيّ أمواجها وتصطفق متقاذفات أثباجها وترغو زبداً كالفحول عند ادها فخضع 
خا ثلا الخلاملم لهل كلها .وستكن هيعد زات رذ ولف كلكلهاةوذل مسحفليا زد متكت خايه 
بكواهلها فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجياً مقهوراً. وفي حكمة الذل منقاداً أسيراً. وسكنت الأرض 
مدحوّة في حة تياره. وردّت من نخوة بأوه واعتلائه وشموخ أنفه وسمرّ غلوائه وكعمته على كظة جريته 
فهمد بعد نزقانه. ولبد بعدزيفان وثباته. فلمًا سكن هياج الماء من تحت أكنافها وحمل شواهق الحبال 
الشمّخ البدّخ على أكتافها فجر ينابيع العيون من عرانين أنوفها. وفرّقها في سهوب بيدها وأحاديدها 
وعدل حركاها بالراسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب الشم. من صياخيدها. فسكنت من الميدان 
لرسوب الحبال في قطع أدعها وتغلغلها متسرّبة في جوبات خياشيمهاء وركوبما أعناق سهول الأرضين 
وكرائئمها وت ين الحو ويهاء اعد إمواء معستها لشااكرها. وأخرج إيها لحلا على فامجزانتها م 
لم يدع حرز الأرض اليّ تقصر مياه العيون عن روابيها ولا تحد جداول الأنهار ذريعة إلى بلوغها حتّى 
أنشأ لها ناشئة سحاب تحبي مواتها وتستخرج نباتها. أل غمامها بعد افتزاق للعه وتناين: قرط يختى: إذا 
في د رون ررقي ررد لسرن ارس رمفد قوو را روك كر حار اي 
متداركاً. قد أسفّ هيدبه» تمريه الجنوب درر أهاضيبه ودفع شآبيبه. فلما ألقت السحاب برك بوانيهاء 
وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الحبال 
الأعشاب» فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي .ما ألبسه من ريط أزاهيرها وحلية ما ممطت به من ناضر 
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أنوارها وجعل ذلك بلاغاً للأنام ورزقاً للأنعام. وخحرق الفجاج في آفاقها وأقام المنار للسالكين على حواد 
طزقها. فلمًا مهد أرضه وأنفنا أمره اعقاق اذم عليه الننلام خيرة من تخلقه, و جغلة أول يلتة:واسكية 
حنته وأرغد فيها أكله؛ وأوعز إليه فيما ناه عنه. وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرئض لمعصيته. والمخاطرة 
يمتزلته. فأقدم على ما فاه عنه موافاة لسابق علمه. فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجّة به 
على عباده. ول يخلهم بعد أن قبضه ما يؤكد عليهم حجّة ربوبيّته» ويصل بينهم وبين معرفته» بل 
تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه» ومتحمّلي ودائع رسالاته» قرناً فقرناً حتّى تمت بنبيّنا حمّد 
صلى الله عليه وآله حجّته» وبلغ المقطع عذره ونذره. وقدّر الأرزاق فكثرها وقللها. وقسّمها على الضيق 
والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد.ميسورها ومعسورها. وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيّها وفقيرها. 
ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتهاء وبسلامتها طوارق آفاتهاء وبفرج أفراحها غصص أتراحهاء ولق الآجال 
فأطالها وقصرها. وقدّمها وأخرها. ووصل بالموت أسبايما. وجعله خالا لأشطانها وقاطعاً لمرائر أقرائما. 
عالم السرّ من ضمائر المضمرين. وبحوى المتخافتين. وخواطر رجحم الظنون» وعقد عزيعات اليقين. 
ومسارق إيماض الحفون. وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب» وما أصغت لاستراقه مصائخ 
الأسماع؛ ومصائف الذرٌ ومشات الحوامٌ ورجع الحنين من المولمات وهمس الأقدام. ومنفسح الثمرة من 
ولائج غلف الأكمام» ومنقمع الوحوش من غيران الحبال وأوديتها. ومختبأ البعوض بين سوق الأشجار 
وكيا 

ومغرز الأوراق من الأفنان» ومحط الأمشاج من مسارب الأصلاب» وناشئة الغيوم ومتلاحمها. ودرور قطر 
السحاب في متراكمها. وما تسفي الأعاصير بذيولها وتعفو الأمطار بسيولها. وعوم نبات الأرض في كثبان 
الرمال» ومستقرٌ ذوات الأجنحة بذرى شناحيب الحبال» وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار» وما 
أوعبته الأصداف», وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته سدفة ليل أو ذرٌ عليه شارق فهار. وما اعتقبت 
عليه أطباق الدياجير وسبحات النور. وأثر كل خحطوة. وحسّ كل حركة ورجع كل كلمة. وتحريك كل 
شفة» ومستقر كل نسمة؛ ومثقال كل ذرّة» وهماهم كل نفس هامّة. وما عليها من ثمر شجرة» أو ساقط 
ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة. أو ناشئة حلق وسلالة. لم تلحقه في ذلك كلفة. ولا اعترضته 
3تحنفل متملع بن عاق قارضا ‏ ,0 عرو 10 اق في لسري و33بان ارق و ناكل رار ا 
نفذ فيهم علمه. وأحصاهم عدّه» ووسعهم علله. وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. 
اللهمّ أنت أهل الوصف الحميل والتعداد الكثير. إن تؤمّل فخير مومٌ ل» وإن ترج فأكرم مرجو. اللهم 
وقد بسطت في فيما لا أمدح به غيرك» ولا أثي به على أحد سواكء ولا أوجهه إلى معادن الخيبة 
ومواضع الريبة. وعدلت بلسان عن مدائح الآدميّين. والثناء على المربوبين المخلوقين. الهم ولكل مثن 
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على من أن عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاءء وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز 
المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير مستحقاً هذه المحامد والممادح غيرك. 
رضاك» وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك إلك على كل شىء قدير. 


من خطبة له عليه السلام لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه 


دعون والتمسوا غيري فإِنَا مستقبلون أمراً له وجوةٌ وألوان. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. 
وإن الآفاق قد أغامت وامْححّة قد تنكرّت. واعلموا إِنْي إن أحبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى 
قول القائل وعتب العاتب. وإن تركتمون فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم من وليتموه أمركم. 
رالا كم وري عدر اكور امير 

ومن حطبة له عليه السلام 

أمّا بعد أيّها الناس. فأنا فقأت عين الفتنة» ولم تكن ليجرأ عليها أحدّ غيري بعد أن ماج غيهبها واشتد 
كلبها. فاسألون قبل أن تفقدونئ. فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شىء فيما بينكم وبين الساعة ولا 
عن فئة هدي مائة وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء وجا ركاف ركه رخاف وين 
يقتل من أهلها قتلآء وبموت منهم موتا. ولو قد فقدتمون ونزلت بكم كرائه الأمور وحوازب المخطوب 
لأطرق كثيرٌ من السائلين وفشل كثيرٌ من المسؤلين. وذلك إذا قأّصت حربكم وشمرت عن ساق» وضاقت 
الدنيا عليكم ضيقاً تستطيلون معه أُيَام البلاء عليكم حتّى يفتح الله لبقيّة الأبراز مكو إن الفعن إذا أقبلت 
شبهت وإذا أدبرت نبّهت. ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات. يحمن حول الرياح يصبن بلدا ويخطئن بلداً. 
لكان أعرك لفن مدل لاك ديع انلك فالوااتضا حساع نظاك ا سلف شانيا , فرق قيار 
وأصاب البلاء من أبصر فيهاء وأطأ البلاء من عمي عنها. وام الله لتجدن بن أميّة لكم أرباب سوء 
بعدي كالناب الضروس تعذم بفيها وتخبط بيدهاء وتزبن برجلهاء وتمنع درها. لا يزالون بكم حتّى لا 
يتركوا منكم إلا نافعاً لحم أو غير ضائر يمم. ولا يزال بلاؤهم حتّى لا يكون انتصار أحدكم منهم إل 
كانتصار العبد من ريّه. والصاحب من مستصحبه. ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشيّة وقطعاً جاهليّة. ليس 
فيها منار هدى» ولا علم يرى نحن أهل البيت منها .عنجاة ولسنا فيها بدعاة. ثم يفرّحها الله عنكم 
كتفريج الأدم من يسومهم خسفاً ويسوقهم عنفاء ويسقيهم بكأس مصبّرة لا يعطيهم إلآّ السيف. و 
بحاسهم إلا الخوف. فعند ذلك تودٌ قريشٌ بالدنيا وما فيها لو يرونئ مقاماً واحدا والوقان حزن حور 
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ومن خطبة له عليه السلام 


فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الحمم. ولا يناله حسن الفطن. الأوّل الذي لا غاية له فينتهي. ولا آخر له 
فينقضي منها في وصف الأنبياء فاستودعهم في أفضل مستود ع» وأقرّهم في خير مستقر. تناسختهم كرائم 
الأصلاب إلى مطهرات الأرحام. كلّما مضى منهم سلف قام منهم بيدين الله حلفُ. حتّى أفضت كرامة 
له سبحانه إلى محمّد صلى الله عليه وآله تأخزيهين انض العادك نينا يواعد الأروقات معرسا من 
الشجرة الي عند منها النيانة وانتخب منها أمناءه. عترته خير العتر» وأسرته خير الأسر» وشجرته خير 
الشجر. نبتت في حرم وبسقت في كرم» لها فروعٌ طوال وثمرة لا تنال. فهو إمام من انّقى وبصيرة من 
اهتدى. سراج لمع ضوءه. وشهابٌ سطع نوره» وزند برق لمعه. سيرته القصد وسئته الرشد. وكلامه 
الفصل. وحكمه العدل. أرسله على حين فترة من الرسل» وهفوة عن العمل» وغباوة من الأمم. اعملوا 
رحمكم الله على أعلام بِيّئة. فالطريق فج يدعو إلى دار السلام. وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ. 
والفيسف تور :, و الأقلام مجارية ‏ والأبدا اميه , والالسين ملت , والنرية مجسرعة. و كيال 
0 


ومن خطبة له عليه السلام 


بعئه والناس ضلال في حيرة. وخابطون في فتنة. قد استهوقم الأهواءء واسترلتهم الكبرياء» واستخفتهم 
الجاهلية الجهلاء. حار ان لتزالة من الأمري وياقو نين لتيل فبالغ صلى الله عليه وآله في النصيحة» 
ومضى على الطريقة» ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة. 

ومن ححطبة أعرى الحمد لله الأول فلا شىء قبله. والآحر فلا شىء بعدة. والظاهر فلا شىء فوقه. 
والياطن قل شن وردوته منها ق ذكر الرسول حيلى الله غلية وآله مسكرة حين تعر «وفتيقه شرت 
منبت. في معادن الكرامة» ومماهد السلامة. قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار» وثنيت إليه أزمّة الأبصار. دفن 
لقان وأطفا يه الفواقي الف بيه إعمواداء بواققدية لقرادا اع ود الذلقي» أل يونالمتق كلام نيان 


وصمته لسان. 


ومن خطبة له عليه السلام 


ولئن أمهل الظالم فلن يفوت أخحذه. وهو له بالمرصاد على بحاز طريقه. وموضع الشجى من مساغ ريقه. 
أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم. ليس لأنهم أولى بالحقّ منكم؛ ولكن لإسراعهم إلى 


باطل صاحبهم وإبطائكم عن حقي. ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها. وأصبحت أخحاف ظلم 
رعيّنَ. استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا. وأسمعتكم فلم تسمعواء ودعوتكم سر وجهراً فلم تستجيبواء 
ونصحت لكم فلم تقبلوا. أشهودٌ كغيّاب وعبيدٌ كأرباب أتلو عليكم الحكم فتنفرون منها. وأعظكم 
بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها. واحثكم على جهاد أهل البغي فما آنى على آخر القول حتّى أراكم 
متفرّقين أيادي سبا ترجعون إلى مجالسكم وتتخادعون عن مواعظكم. أقرّمكم غدوةٌ وترجعون إلى عشيّة 
كظهر الحيّة» عجز المقوّم وأعضل المقوم أيها الشاهدة أبداهم. الغائبة عقولهم. المحتلفة أهواؤهم. المبتلى 
يهم أمراؤهم. صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه. وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه. لوددت 
والله أن معاوية صارفن بكم صرف الدينار بالدرهم فأحذ منّي عشرةً منكم وأعطان رجلاً منهم. يا أهل 
الكوفة منيت بكم بثلاث واثنتين: صم ذوو أسماعء وبكم ذوو كلام؛ وعميّ ذوو أبصار. لا أحرار صدق 
عل لقا رو عون مدعي الاق ريك لمكي قباد ابل حاب رصنا روعاف سانا جحت ان ْ 
عحياظ اومن جاب اخر واه لكات برك قيما رسال أن ار تمس الرضن بونطئ سراي ركد 
انفرحتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وإِنّي لعلى بيّنة من ربّي» ومنهاج من ني. وإني لعلى 
الطريق الواضح ألقطه لقطاً. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا متهم واتّبعوا أثرهم فلن يخرحوكم من هدى» 
ولن يعيدوكم في ردى. فإن لبدوا فالبدوا وإن نضوا فانهضوا. ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأعمّروا عنهم 
فتهلكوا. لقد رأيت أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله فما أرى أحداً يشبههمء لقد كانوا يصبحون شعفاً 
غبراً وقد باتوا سجّداً وقياماً يراوحون بين جباههم وحدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. 
كأن بن أعتههم رقي العو عن عر لاسجودهم إذا دك الل قيلت أعيدين مك ثب حوفي ومافوا 
كما يميد الشحر يوم الريح العاصف حوفاً من العقاب ورجاء الثواب. 

ومن كلام له عليه السلام 
والله لا يزالون حتّى لا يدعوا لله حرّما إل استحلوه ولا عقداً إلآ حلوه. وحتّى لا يبقى بيت مدر ولا وبر 
ادحل نسي روماه مود رعيه وطن يقرع كزان رتكا دياك يكل الديقة :وراك بتكني داه ٠‏ 
وحتّى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة الع عق تاف كا كيوك اجا ونا قاب اغتابه. وحتى 
يكون أعظمكم فيها غناء أحسنكم بالله ظناً. فإن أتاكم الله بعافية فأقبلوا. وإن ابتليتم فاصبروا. فإِنَ العافية 


ومن خطبة له عليه السلام 
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نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون. ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في 
الأبدان. عباد الله أوصيكم بالرفض هذه الدنيا التاركة لكم وإن ل تحبّوا تركها. والمبلية لأحسامكم وإن 
كفي زوق بينام قإليا يسلكم وبعليا سف سلكر ا ميلا تكاليم كداقطدوه وأثرااعلما فكائي فد 
بلغوه. وكم عسى البحرى إلى الغاية أن يحري إليها حتّى يبلغها. وما عسى أن يكون بقاء من له يومٌ لا 
يعدوه وطالب حثيث يحدوه في الدنيا حتّى يفارقها فلا تنافسوا في عرّ الدنيا وفخرها. ولا تعجبوا بزيتتها 
ونعيمها. ولا تجرعوا من ضرّائها وبؤسها. فإن عرّها وفخرها إلى انتقطاع. وإِن زينتها ونعيمها إلى زوال» 
وضرّائها وبؤسها إلى نفاد. وكل مدّة فيها إلى انتهاء. وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأوّلين 
مزدجرٌ وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتيرٌ إن كنتم تعقلون. أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون. وإلى 
الخلف الباقين لا يبقون. أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتّى» فميت يبكي وآخر 
يعرّي» وصريعٌ مبتلئ. وعائدٌ يعود وآخخر بنفسه يجود. وطالب للدنيا والموت يطلبه. وغافل وليس .عغفول 
عنه. وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. ألا فاذكروا هاذم اللذذات» ومنخّص الشهوات؛ وقاطع الأمنيّات. 
عند النان:ة لاطبال القرسة وبع ادهل أذانووائحي عدف وها لا فسن هن اغنداد: لسن 
وإحسانه 

ومن خطبة له أخرى 
الحمد لله الناشر في الخلق فضله. والباسط فيهم بالجود يده. نحمده في جميع أموره. ونستعينه على رعاية 
و قور نهدا أق اذ الناظييو وان عبتا مدهو رسولف أرسيله بابرم فادها يك كر اتنا فافع أميدا 
ومضى رشيداً. ولف فينا راية الحقّ من تقدّمها مرق» ومن تخلّف عنها زهق. ومن لزمها لحق دليلها 
مكيث الكلام. بطيء القيام» سريعٌ إذا قام. فإذا أنتم النتم له رقابكم وأشرتم إليه بأصابعكم, جاءه الموت 
فذهب به فلبثتم بعده ما شاء الله» حتّى يطلع الله لكم من يجمعكم ويضمٌ نشركم. فلا تطمعوا ف غير 
مقبل لذ ياوا من مدير فإن لديز عسى أن قزل إحدى #افمعيب :وتقيف الأخدرى وتريدعا على نيعا 
عيدا: الذرن ندل ل عند حا ال عليد انه كجدل فوم السماء ]ذا وى ل طبع قن كي ود 
لطر ديك لسن وأراكم عا كندم تأملوت: 


ومن خطبة له أخرى 
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الأول قبل كل أُوّل. والآخر بعد كل آخر. بأوّليته وجب أن لا أُوّل له. وبآخريّه وحب أن لا آخر له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله شهادةً يوافق فيها السب الإعلان والقلب اللسان. 

أيها الناس لا يجرمتكم شقاقي» ولا يستهوينكم عصيان» ولا تتراموا بالأبصار عند ما تسمعونه مني. 
فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنْ الذي أنبتكم به عن النيّ الأمَىّ صلى الله عليه وآله. ما كذب المبلّغْ ولا 
جهل السامع. ولكآني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام؛ وفحص براياته في ضواحي كوفان. فإذا فغرت 
فاغرته» واشتدت شكيمته» تقلت بن الكرض بوقلائها مدق اللتنة ارقا بأنياجماء وماجت الحرب 
بأمواجحها. وبد من الأيام كلوحهاء ومن الليالي كدوحها. فإذا أينع زرعه» وقام على ينعه. وهدرت 
شقاشقه» وبرقت بوارقه» عقدت رايات الفتن المعضلة» وأقبلن كالليل المظلم؛ والبحر الملتطم. هذا وكم 
يخرق الكوفة من قاصفء وير عليها من عاصف. وعن قليلٍ تلتف القرون بالقرون» ويحصد القائم ويحطم 
المخصود. 


ومن كلام له يجري مجرى الخطبة 


وذلك يوم يجمع الله فيه الأوّلين والآخحرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال» خضوعاً قياماً قد لمهم 
العرق» ورحفت بمم الأرض. فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً ولنفسه مبّسعاً منه فتن كقطع الليل 
المظلم. لا تقوم لها قائمة» ولا تردّ هها راية» تأتيكم مزمومة مرحولة؛ يحفزها قائدها ويجهدها راكبها. أهلها 
قوم شدي كلبهم: قليل سلبهم جاهدهع في سبيل الله 'قومٌ أذلة عند المتكيزين. في الأرض جهولون» وفي 
السماء معروفون. فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حس. وسيبتلى 
أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. 


ومن خطبة له عليه السلام 


انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيهاء الصافين عنها. فإنّها والله عمّا قايل تزيل الثاوي الساكن» وتفجع 
المترف الآمن. لا يرجع ما تولّى منها فأدبر» ولا يدري ما هو آت منها فينتظر. سرورها مشوبٌ بالحزن. 
وجلد الرجال فيها إلى الضعف والوهن. فلا يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيهاء لقلة ما يصحبكم منها رحم 
لله امرأ تفكر فاعتبر. واعتبر فأبصر. فكأن ما هو كائنٌ من الدنيا عن قليل لم يكن» وكأن ما هو كائنٌ 
من الآخرة عمًا قليل لم يزل. وكل معدود منقضء وكل متوقع آتء وكل آت قريب دان منها العالم من 
عرق قرو وق الزن يديا" الا بعرت شرن ,واامن خض الريخا ل إل اد العيدا وعلدالة إن نفسه. 
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خائرا عع :قعنن الييل» شائرا يعبر وليل إنحغي إل .حرط النها عمل .ون حفن إلى سعرات الاعدرة 
كنل كان ناعيا لندواضية عليه و كآن مون افيه ساقط غنة, 

منها وذلك زمانٌ لا ينجو فيه إلآ كل مؤمن نومة إن شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد. أولئك مصابيح 
الى .وأعلام السرئ. ليسوا ابيع ول الداع للقي اوداك يش الله نل أ وابيم يمه ويكشف 
عنهم ضراء نقمته. 

يها الناس سيأ عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفا الإناء ما فيه. أَيّها الناس إن الله قد أعاذكم من 
أن يجور عليكم, ولم يعذكم من أن يبتليكم؛ وقد قال جل من قائل ' إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين 
". أما قوله عليه السلام" كل مؤمن نومة" فإنْما أراد به الخامل الذكر القليل الشر. اللمايع يخ تزاج 
وهو الذي يسيح بين الناس بالقيناة والقباق. والمذابيع جمع مذياع: وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة ْ 
أذاعها ونوّه بما. والبذر جمع بذور: وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه. 


ومن خطبة له عليه السلام وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية 


أمّا بعد فإن الله سبحانه بعث محمّداً صلى الله عليه وآله وليس أحدّ من العرب يقرأ كتابء ولا يدعي نبوة 
ولا وحياً. فقاتل .يمن أطاعه من عصاه. يسوقهم إلى منجاتهم» ويبادر يم الساعة أن تنزل يمم. يحسر 
الحسير ويقف الكسير فيقيم عليه حتّى يلحقه غايته إلا هالكاً لا خير فيه. حتّى أراهم منجاقم, وبوّأهم 
محلتهم فاستدارت رحاهم» واستقامت قناتهم. وام الله لقد كنت من ساقتها حتّى تولّت بحذافيرهاء 
واستوسقت في قيادهاء ما ضعفت ولا جبنت» ولا خنت ولا وهنت. وام الله لأبقرن الباطل حتّى أخرج 
الحقّ من خاصرته. 

ومن يقظية نه غليه السك 


َه 


بن ,رع اند طقدا على "الأ هايم و اله قتينيدا ورقير ا اودلو مصوى )اليه ماكب افيا كهاذ, اللي 
المطهرين شيمة؛ وأجود المستمطرين ديمة. فما احلولت لكم الدنياء في لذّهَا ولا تمكنهم من رضاع 
أخلافهاء إلا من بعد ما صادفتموها جائلاً خطامهاء قلقاً وضينها. قد صار حرامها عند أقوام متزلة السدر 
المنعضودء وحلالها بعيداً غير موجود. وصادفتموها والله ظلاً ممدوداً إلى أحل معدود. فالأرض لكم 

فاخر ا و ارك فها مرا لدي العارظ عدكر بترلا «روستيو دك عليو قبطل وسبرقيم عاككم 
مقبوضة. ألا إن لكل دم ثائراء ولكّ حق طالباً. وإنْ الثائر في دمائنا كالحاكم في حقّ نفسه. وهو الله 


الذي لا يعجزه من طلبء ولا يفوته من هرب. فأقسم بالله يا بن أميّة عمًا قليل لتعرفتها في أيدي غيركم 
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وف دار عدوّكم. ألا وإِنْ أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه. ألا إِنْ أسمع الأسماع ما وعى التذكير وقبله 
يها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متّعظ. وامتاحوا من صفو عين قد روّقت من الكدر. 
عاق الله لاق كرا إلى بالك ولا سعادوا الكفراكي عزنا النازال هذا الول قال بها جحرف هارع 
ينقل الردى على ظهره من موضع إلى موضع لرأي يحدثه بعد رأي» يريد أن يلصق ما لا ياتصق ويقرب 
ما لا يتقارب. فالله الله أن تشكوا إلى من لا يشكي شجوكم, ولا ينقض برأيه ما قد أبرم لكم. إِنّه ليس 
على الإمام إلا ما حمّل من أمر ربّه. الإبلاغ في الموعظة» والاجتهاد في النصيحة؛ والإحياء للسنّة» وإقامة 
الحدود على مستحقيّهاء وإصدار السهمان على أهلها. فبادروا العلم من قبل تصويح نبته» ومن قبل أن 
تشغلوا بأنفسكم عن مستثار العلم من عند أهله. وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه, فإنّما أمرتم بالنهي بعد 
التناهى. 


ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن ورده» وأعرٌ أركاته على من غالبه فجعله آمناً لمن علقه: 
وسلماً لمن دخله وبرهاناً لمن تكلم به» وشاهداً لمن خاصم به» ونوراً لمن استضاء بهء وهماً لمن عقلء وبا 
لمن تدّر» وآية لمن تومّم» وتبصرة لمن عزم» وعبرة لمن اعظ» ونحاةً لمن صدّق» وثقة لمن توكل» وراحة لمن 
فوض» وجنّة لمن صبر. فهو أبلج المناهج واضح الولائج؛ مشرف المنار» مشرق الحوادٌ مضيء المصابيح 
كريم المضمارء رفيع الغاية» جامع الحلبة» متنافس السبقة شريف الفرسان. التصديق منهاجه؛ والصالحات 
مناره» والموت غايته. والدنيا مضماره» والقيامة حلبته, والحنّة سبقته منها في ذكر الب صلى الله عليه وآله 
حتّى أورى قبساً لقابس» راثاو علماً الحابس» فهو أمينك المأمون» وشويدك يوم الديق ويعينك عم 
مرعو لاف يتن ره الوتيه اللو أقرس لدعقييا عو عدلافه واخير يعات شرم 
فضلك. اللهم أعل على بناء البانين بناءه» وأكرم لديك نزله» وشرف لديك مترلته. وآته الوسيلة وأعطه 
التيداع و الفنظيلف و عشي كاد تعره ع غوايانولة تددن بولذ لاكيرو لاسو ول سال وله 
مضلين» ولا مفتونين وقد مضى هذا الكلام فيما تقدّم إلا آنا كرّرناه في الروايتين من الإختلاف منها في 
خطاب أصحابه وقد بلغتم من كرامة الله لكم متزلة تكرم بها إماؤكمء وتوصل بما جيرانكم؛ ويعظمكم 
من لا فضل لكم عليه؛ ولا يد لكم عنده؛ ويهابكم من لا يخاف لكم سطوةء ولا لكم عليه إمرةً وقد 
و كورود السرم لاسديورنه وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون. وكانت أمور الله عليكم ترد 


وعنكم تصدر وإليكم ترجع. فمكنتم الظلمة من متزلتكمء وألقيتم إليهم أزمتّكم وأسلمتم أمور الله ئي 
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أيديهم. يعملون في الشبهات» ويسيرون في الشهوات. وام الله لو فرّقوكم تحت كل كوكب للجمعكم الله 
لشر يوم كم: 


من خطبة له عليه السلام في بعض أيام صفين 


وقد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم, تحوزكم الحفاة الطغام؛ أعراب أهل الشامء وأنتم لهاميم 
العرب ويآفيخ الشرف والأنف المقدّم؛ والسنام الأعظم. ولقد شفى وحاوح صدري أن رأيتكم بأخرة 
تحوزوهم كما حازوكمء وتريلونهم غن مواققهم كما أزالوكم: حساً بالنضالء وشحرا بالرماح. تركب 
أوهم أخراهم» كالإبل الهيم المطرودة ترمى عن حياضها. وتذاد عن مواردها. 


ومن خطبة له عليه السلام وهي من خطب الملاحم 


الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوهم بحجّته. خلق الخلق من غير رويّة» إذ كانت الرويّات لا 
تليق إلا بذوي الضمائر وليس بذي ضمير في نفسه. حرق علمه باطن غيب السترات» وأحاط بغموض 
عقائك السويراضدمنها 3 دكن اليه على الاسله وال اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياءء وذؤابة 
العلياء وسرة البطحاء. ومصابيح الظلمة» وينابيع الحكمة منها طبيب دوار بطبّه قد أحكم مراهمه. وأحمى 
مواسمه. يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي» وآذان صمء وألسنة بكم. متَبعٌ بدوائه مواضع 
الغفلة ومواطن الحيرة. لم يستضيئوا شوم اد كمه ل سوا براه العريد الثاقبة» فهم ف ذلك 
كالأنعام السائمة» والصخور القاسية. قد ابحابت السرائر لأهل البصائر. ووضحت محجة الحقّ لخابطهاء 
وأسفرت الساعة عن وجههاء وظهرت العلامة لمتوسمها. ما لي أراكم أشباحاً بلا أرواح» وأرواحاً بلا 
ا ا ا 
وناطقة كما رأبيك أضلالة قد قامك على قطبياء وتفرّقت بشعبهاء تكيلكم بصاعهاء وتخبطكم بباعها. 
قائده خارجٌ من الملّة قائمٌ على الضلة. فلا ييقى يومئذ منكم إلا ثفالة كثفالة القدرء أو نفاضة كنفاضة 
العكم. تعرككم عرك الأديم» وتدوسكم دوس الحصيد» وتستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير 
الحبة البطينة من بين هزيل الحب. أين تذهب بكم المذاهب» وتتيه بكم الغياهب» وتخدعكم الكواذب. 
ومن أين تؤتون وأنّى تؤفكون. فلكل أجل كتابٌ ولكل غيبة إيابٌ. فاستمعوا من ربّانيكم» وأحضروا 
قلوبكم, واستيقظوا إن هتف بكم. وليصدق رائدٌ أهله» وليجمع همله» وليحضر ذهنه. فلقد فلق لكم 
الأمر فلق الخرزة» وقرفه قرف الصمغة. فعند ذلك أخذ الباطل مآخحذه» وركب الجهل مراكبه» وعظمت 


الطاغية» وقلّت الداعية. وصال الدهر صيال السبع العقور. وهدر فنيق الباطل بعد كظوم. وتواخخى الناس 
على الفجور. وتهاجروا على الدين. وتحابُوا على الكذب. وتباغضوا على الصدق. فإذا كان ذلك كان 
الولد غيظاء والمطر قيظاء وتفيض اللقام فيضاء وتغيض الكرام غيضاً. وكان أهل ذلك الزمان ذثابا 
وتاخظعه مياعاء وا رستاظه ا كالا دقف أنه اموانا, بوكاز الصدق» وفاض الكذب. واستعملت المودّة 
باللنافم وتشاججر'الناس بالقلوب وسار الفسوق تشياء: العقاق عا , وليل الاساه لبش القرو 
مقلوباً. 


ومن خطبة له عليه السلام 


كل شىء ناشم له. وكل شىء قائمٌ به. غبى كل فقير. وعرّ كل ذليل» وقوّة كل ضعيف» ومفزع كل 
ملهوف. من تكلم سمع نطقه» ومن سكت علم سره؛ ومن عاش فعليه رزقه. ومن مات فإليه منقلبه. لم 
ترك العيون فتخبر عنك. بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة» ولا استعملتهم 
لمنفعة . ولا يسبقك من طلبت» ولا يفلتك من أحذت. ولا ينقص سلطانك من عصاكء ولا يريد في 
ملكك من أطاعك» ولا يردٌ أمرك من سخخحط قضاءك» ولا يستغين عنك من تولى عن أمرك. كل سر 
عندك علانية» وكلّ غيب عندك شهادة. أنت الأبد لا أمد لك» وأنت المنتهى لا محيص عنك» وأنت 
ارم لاسا سنك را ب رلك بيدك ناصية كل دابّة والباقصصي كل قبي سبحانك ما أعظم ما نرى 
من خلقك وما أصغر عظيمه في حنب قدرتك» يع ل ويه ب نه وما أحقر ذلك فيما 
غاب عا من سلطانكء وما أسبغ نعمك في الدنيا. وما أصغرها في نعم الآخرة. 


منها من ملائكة أسكنتهم مواتك ورفعتهم عن أرضكء هم أعلم حلقك بك» وأحوفهم لك» وأقريكم 
منك. لم يسكنوا الأصلاب» ول يضمَنوا الأرحام» ولم يخلقوا من ماء مهين» ولم يشعبهم ريب المنون. 
وإتهم على مكافهم منك» ومتزلتهم عندك؛ جما أمراكي فك »بوكر #تطاغتين للقه وقلة غفلتهم 
عن أمركء لو عاينوا كنه ما حفي عليهم منك لحقروا أعمالهم؛ ولزروا على أنفسهم. ولعرفوا أنّهم م 
يعبدوك حقّ عبادتك؛ ولم يطيعوك حقّ طاعتك. سبحانك خالقاً ومعبوداً بحسن بلائك عند خلقك. 
خلقت داراً وجعلت فيها مأدبة: مشرباً ومطعماً وأزواجاً وحدماً وقصوراً وأغماراً وزروعا وثماراً. ثم 
أرسلت ذاعيا يدع إليهاء:فلذ الذاض أجايواء ولا فيما رغث :رغبواء ولا إلى .ها شوقك إليه أشتاقوا. 
أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلهاء واصطلحوا على حبّهاء ومن عشق شيئاً أعشى بصرهء وأمرض قلبه. 
فى يقار يون حور مرعيداة ويسمع بأذن غير ميعة. قد حرقت الشهوات عقله» وأمتت الدنيا قلبه» 
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وولهت عليها نفسه. فهو عبدٌ لهاء ومن في يده شىء منها. حيئما زالت زال إليها وحيئما أقبلت أقبل 
عليها. ولا يزدحر من الله براحر» ولا يتَعظ منه بواعظ. وهو يرى المأخوذين على الغرّة - حيث لا إقالة 
ولا رجعة - كيف نزل ّم ما كانوا يجهلون» وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون» وقدموا من 
الآخرة على ما كانوا يوعدون. فغير موصوف ما نزل يهم» احتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. 
افوريطة لاوس وق وار يه 1 ةا ررك قمو لويد القع لون الدع وو ار 1 
لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه» على صحّة من عقله؛ وبقاء من لبّه. يفكر فيم أفئ عمره» وفيم 
أذهب ل 0 با ل ان ومشتبهاتها. قد لزمته 
تبعات جمعهاء وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتّعون يما. فيكون المهنأ لغيره» 

و اميك عن اظهره] الوقن غاقك. فوته ف فيو عط يذه كايند عل ونا امنكر الناعيه الرش سن 
أمرهء ويرهد فيما كان يرغب فيه آَيّامِ عمره. ويتمتّى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها 
دونه. فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه. فصار بين أهله لا ينطق بلسانه» ولا يسمع 
بسمعه» يردّد طرفه بالنظر في وجوههمء يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموت 
التياطا به. فقبض بصره كما قبض سمعه. وخرجت الروح من حسده؛ فصار جيفة بين أهله» قد أوحشوا 
من جانبه» وتباعدوا من قربه. ولا يسعد باكياًء ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى مخط في الأرض» وأسلموه 
فيه إلى عمله» وانقطعوا عن زورته. حتّى إذا بلغ الكتاب أحله» والأمر مقاديره» وألحق آحر الخلق بأوّله» 
وجاء من أمر الله ما يريده من تحديد خلقه» أماد السماء وفطرها وأرجٌ الأرض وأرجفهاء وقلع جباهها 
ونسفها. وده بعضها بعضاً من هيبة حلالته ومخوف سطوته. وأخرج من فيها. فجدّدهم بعد أخلاقهم 
وجمعهم بعد تفرّقهم. ثم ميرّهم لما يريد من مسألتهم عن حفايا الأعمال وخبايا الأفعال. وجعلهم فريقين 
أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء. فأما أهل طاعته فأثابهم بحواره» وخلهم في داره» حيث لا يظعن 
التزال» ولا تتغيّر يمم الحال. ولا تنويهم الأفزاع» ولا تناههم الأسقام؛ ولا تعرض لمم الأخطار» ولا 
تشخصهم الأسفار. وأمّا أهل المعصية فأنزلهم شر دارء وغل الأيدي إلى الأعناق؛ وقرن النواصي بالأقدام, 
وألبسهم سرابيل القطران» ومقطعات اقواك ف كذات واه ا وثات :نقذ اطق على أهله بق فار 
ها كلب ولحبٌ» وهب ساطعٌ وقصيفٌ هائل» لا يظعن مقيمهاء ولا يفادى أسيرها ولا تفصم كبوها. لا 
مدّة للدّار فتفى» ولا أحل للقوم فيقضىء منها في ذكر النبيّ صلى الله عليه وآله قد حقر الدنيا وصعّرها 
وأهون يما وهوّنها. وعلم أنْ الله زواها عنه اختياراء وبسطها لغيره احتقاراً. فأعرض عنها بقلبه» وأمات 
ذكرها عن نفسه؛ وأحبّ أن تغيب زينتها عن عينه لكيلا يُنَحَذ منها رياشأء أو يرجو فيها مقاماً. بلغ عن 
ريّه معذرأء ونصح لأمّته منذرأء ودعا إلى النّة مبشراً نحن شجرة النبوّة» ومحط الرسالة» وعختلف الملائكة: 
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ومعادن العلم» وينابيع الحكم. ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة» وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. 


ومن خطبة له عليه السلام 


إن أقضل :ما تونثل نيه المتونتلوت إلى سبيحانه الإقانة يه ويرسوله و انقياة فى سبيلة غإثلة روه الاسرلامة 
وكلمة الإخلاص فإِنّها الفطرة. وإقام الصلاة فإِنها الملّة. وإيتاء الزكاة فإِنْها فريضة واحبة. وصوم شهر 
رمضان فإنّه جنّة من العقاب. وحجٌ الببت واعتماره فإنّهِما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب. وصلة الرحم 
فإنّها مثراةً في المال» ومنسأةٌ في الأحل. وصدقة السرٌ فإِنّها تكفر الخطيئة. وصدقة العلانية فَإنّها تدفع ميتة 
السوء. وصنائع المعروف فإنّها تقى مصارع الهوان. 

أقضواءق كر الله كاثة الحسين الذكر وازقو اغبنا وعد التفيق فإن وغده أصدق الرعد. واقتدو اعد 
نيكم فإنّه أفضل الهدى. واستنوا بسنّته فإِنْها أهدى السنن. وتعلّموا القرآن فإنّه أحسن الحديث؛ وتفقهوا 
فيه فإِنّهِ ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنهِ شفاء الصدور. وأحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصصء فإن 
العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله؛ بل الحجة عليه أعظمء والحسرة له 
ألزمء وهو عند الله ألوم. 


ومن خطبة له عليه السلام 


أمّا بعد فإنّي أحذّركم الدنيا فإِنّها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحبّبت بالعاجلة» وراقت بالقليل» 
وغخلف بالآماله رادت بالقروار لاعتو معز قاد .ول كردن فتحعنها غزارة راز لمافلة واكلة, افافلة 
بائدة أأكالة غوالة: لا تعدو - إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضاء بما - أن تكون كما قال الله 
تعالى سبحانه " كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الريّاح وكان الله 
على كل شىء مقتدراً " لم يكن امرٌ منها في حبرة إلا أعقبته بعدها عبرة» ولم يلق في سرّائها بطنا إلا 
منحته من ضرّائها ظهراً. ولم تطلّه فيها ديمة رخحاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء. وحرّى إذا أصبحت له 
منتصرة أن تمسى له متدكّرة وإن جانبٌ منها اعذوذب واحلولى أمرّ منها جانبٌ فأوبيى. لا ينال امرقٌ من 
غضارتها رغباً إلا أرهقته من نوائبها تعباً. ولا يمسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم موف. 
غرّارة غرورٌ ما فيهاء فانية فان من عليها. لا خير في شىء من أزوادها إلا التقوى. من أقل منها استكثر 
ا يؤمنه. ومن استكثر منها استكثر مما يوبقهء وزال عمًا قليل عنه. كم من واثق بها فجعته» وذي طمأنينة 
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للها قداص صف وك الية قن حداف تقر | رذق قدو فاق كته كلياة عنام افا دول« وعي قا ردول 
وعذيما أجاج» وحلوها صبرء وغذاؤها سمامٌ وأسبابما رمامٌ. حيّها بعرض كوت. وصحيحها بعرض 
سقم. ملكها مسلوبٌ» وعزيزها مغلوبٌ وموفورها منكوبٌ. وجارها محروبث. ألستم في مساكن من كان 
قبلكم أطول أعماراء وأبقى آثارا وأبعد آمالأء وأعدّ عديداء وأكثف جنوداً. تعبّدوا للدنيا أي تعبّد 
وآثروها أيّ إيثار. ثم ظعنوا عنها بغير زاد مبلّغ ولا ظهر قاطع فهل بلغكم أن الدنيا سخت لحم نفساً 
بفدية) أو أعانتهم بمعونة أو أحسنت ل بل متكي براقي وأوهنتهم بالقوارع» وضعضعتهم 
الو عيدو ل حر ود نهم بالمناسمء وأعانت عليهم ريب المنون. فقد رأيتم تنكرها لمن دان اء 
وآثرها وأخخلد لحاء حتّى ظعنوا عنها لفراق الأبد. وهل زوّدتهم إلا السغبء أو أحلتهم إلا الضنك؛ أو 
نوّرث هم إلا الظلمة» أو أعقبتهم إلا الندامة. أفهذه تؤثرون أم إليها تطمئنون؟ أم عليها تحرصون؟ فيئكست 
الدار لمن لم يتتهمها ولم يكن فيها على وجل منها فاعلموا - وأنتم تعلمون - بآنكم تاركوها وظاعنون 
عنها. واتّعظوا فيها بالذين قالوا "امن النذا متا قز ". لوا إل شور هلآ يلغوة ركباناء وأنزلوا 
الأحداث. فلا يدعون يقان . وجعل لهم من الصفيح أحناذ». ومن التراب أكفان» ومن الرفات رات 
قبع غير الاخيوة اغبا ولا يعنعون 00 ولا يبالون كي إن حيدوا لم يفرحواء وإن قحطوا لم 
يقنطوا. جميعٌ وهم آحادٌ وجيرة وهم أبعادٌ. متدانون لا يتزاورون» وقريبون لا يتقاربون. حلماء قد 
ذهبت أضغافم» وجهلاء قد ماتت أحقادهم. لا يخشى فجعهم, ولا يرجى دفعهم استبدلوا بظهر الأرض 
بطناء وبالسيفة صيفاء وبالاهل غرية:وبالتور ظلية: تحادرها كبا فاركوعاة بعناة غراة, قل فلحدو اهديا 
بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية» كما قال سبحانه " كما بدأنا أل خلق نعيده هذا علينا نايا 
فاعلين '". ْ 


ومن خطبة له عليه السلام ذكر فيها ملك الموت وتوفية النفس 


هل تحسّ به إذا دحل متزلا؟ أم هل تراه إذا توفى أحداً بل كيف يتوفى الحنين في بطن أمه. أيلج عليه من 
بعض حوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربّها؟ أم هو ساكنٌ معه في أحشائها. كيف يصف آله من يعجز 
عن صفة مخلوق مثله. 

ومن حطبة له عليه السلام 

وأحذركم الدنيا فإنْها منزل قلعة» وليست بدار بجعة. قد تزيّنت بغرورهاء وغرّت بزينتها. دارٌ هانت على 
ربّهاء فخلط حلالها بحرامها وخيرها بشرّهاء وحياتها بموقهاء وحلوها برّها. لم يصفها الله تعالى لأوليائه» 


ولم يضن بما على أعدائه. حيرها زهيدٌ» وشرّها عتيدٌ. وجمعها ينفد» وملكها يسلب» وعامرها يخرب. فما 
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خير دار تنقض نقض البناء» وعمر يفئئ فناء الزاد» ومدّة تنقطع انقطاع السير. اجحعلوا ما افترض الله 
ملكو ظلنكي وا ونا ووس اد لامها بالكل رسييو ضر :لوث اكالاك كل انا بون ب ل 
الزاهدين في الدنيا تبكي قلويهم وإن ضحكواء ويشتدٌ حزهم وإن فرحواء ويكثر مقتهم أنفسهم وإن 
اغتبطوا .ما رزقوا. قد غاب عن قلوبكم ذكر الآحال» وحضرتكم كواذب الآمال. فصارت الدنيا أملك 
بكم من الآخرة» والعاجلة أذهب بكم من الآجلة» وَإِنّما أنتم إخوان على دين الله ما فرّق بينكم إلا حبث 
السرائر» وسوء الضمائر. فلا توازرون ولا تناصحونء ولا تباذلون ولا توادٌون. ما بلكم تفرحون باليسير 
من الدنيا تدركونه ولا يحزنكم الكثير من الآخحرة تحرمونه. ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتّى يتبين 
ذلك ق وحوهكم وله صبركب عا زوق منيا عمكم كلها داز مشامكم: وكأن متاعها باق عليكم. 7 
يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما يخاف من عيبه إلا مخافة أن يستقبله ,عثله. قد تصافيتم على رفض الآجحل 
وحي العاجل 4 وضاز دين ألحدكم لعقة على لنباله:' ضبيع من قد قرغ من عمله وأحرق ونا سيّده. 
ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. ونستعينه على 
هذه النفوس البطاء عمًا أمرت بهء السراع إلى مافيت عنه. ونستغفره تا أحاط به علمه وأحصاه كتابه: 
علمٌ غير قاصر وكتابٌ غير مغادر. ونؤمن به يمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود إماناً نفى 
إاعاختينه تزف رركي اقل ردقيه 1 لمر لوحي تررك ل ران عند عله 
صلى الله عليه وآله وسلّم شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل. لا يخفّ ميزان توضعان فيه» ولا يتقل 


يدان ترفعان عنه. 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الى هي الزاد ويا المعاد: زادٌ مبلّغ ومعادٌ منجحٌ. دعا إليها أسمع داع واع. 
فأسمع داعيها وفاز واعيها. 


عباد الله إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه. وألزمت قلوهم مخافته» حتّى أسهرت لياليهم» وأظمأت 
هواجرهم. فأخذوا الراحة بالنصبء والريّ بالظمأ. واستقربوا الأحل فبادروا العمل» وكذبوا الأمل 
فلاحظوا الأجل. ثم إِنَ الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه. لا تخطىء 
سهامه؛ ولا توسى جراحه. يرمي الحي بالموت» والصحيح بالسقمء والناجي بالعطب. آكل لا يشبع؛ 
وشارنة لآ بنش ومن العداء أن المرء سم ما لاياكل وين ماالة يكن م رع إلى اشمالاً مل .ولا 
بناء نقل. ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوماً ليس ذلك إلا نعيماً زل» وبؤساً نزل. 


وموعيوها أ لفون ملك الله لقاع حصي علس كاد ام ميد قدي لامع 1ل كلت شيوكان الل 
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ها أغر سرورها وأظماأ ريها وأضحى فيقها. لا جاء يرد ولأ ماض يرتدٌ. فسبحان الله ما أقرب الحى من 
اميت للحاقه به وأبعد الميت من الحىّ لانقطاعه عنه. 


نه ليس بشيء بشر من الشرّ إلا عقابه» وليس شىء بخير من الخير إلا ثوابه. وكل شىء من الدنيا سماعه 
أعظم من عيانه. وكل شىء من الآخعرة عيانه أعظم من سماعه. فليكفكم من العيان سداد ومن الغيب 
الخبر. وأغلص] أن عاخقض من الدانا ووادق الكشرة حي ها نض من الآخرة وزاد في الدنيا. فكم من 
منقوص رابح ومزيد نحاسر. إِنْ الذي أمرتم به أوسع من الذي يتم عنه. وما أحل لكم أكثر مما حرّم 
عليكم. فذروا ما قل لما كثرء وما ضاق لما أنّسع. قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل» فلا يكوننٌ 
المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله؛ مع أنه والله لقد اعترض الشكٌ ودخل اليقين» 
حلى كن الذذي 'طنين لك فد,فرضن عليكي وكان الذي قد فرص عليكو قل وطع كي كبادروا 
العمل وخافوا بغتة الأحل» فإنّه لا يرحى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق. ما فات من الرزق 
رن غذا زيادظه. وماافانك آمين :من الغمر .ل ترج اليوم رخخخة الرجاء مع البائي» واليآئن مع الماضي. 
فاتقوا الله حقٌّ تقاته ولا تموتنٌ إلا وأتتم مسلمون. 
من خطبة له عليه السلام في الاستسقاء 


اللهم قد انصاحت جبالناء واغبّرت أرضناء وهامت دوابنا. وتميّرت في مرابضهاء وعجّت عجيج الثكالى 
على أولادهاء وملّت التردّد في مراتعهاء والحنين إلى مواردها. اللهمّ فارحم أنين الآنّق» وحنين الحانّة. اللهمّ 
فارحم حيرقا في مذاهبهاء وأنينها في موالحها. اللهمّ حرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين» 
وأخلفتنا مخائل الجود. فكنت الرجاء للمبتئس» والبلاغ للملتمس. ندعوك حين قنط الأنام» ومنع الغمام 
وهلك السوامء أن لا تؤاخذنا بأعمالناء ولا تأحذنا بذنوبنا. وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق» 
رارك اعادو رجانه ارم سحا وابلا تحبيي به ما قد مات؛ وترد به ما قد فات. اللهم سقيا منك 
محبية مروية» تامّة عامّة طيبّة مباركة» هنيئة مريعة. زاكياً نبتهاء ثامراً فرعهاء ناضراً ورقهاء تنعش يما 
الضعيف من عبادك» وتحيي بها الميت من بلادك. اللهم سقيا منك تعشب ها بحادناء و بحري يما وهادناء 
ويخضب بما جنابناء وتقبل يما ثمارناء وتعيش يما مواشيناء وتندى نا أقاصيناء وتستعين يما ضواحينا. من 
وو #اتلف الوانيفةه وخطاياك اتتريلة غان يرئكك المزملةة ووضفاك اليلق بوأول علي سدم خضل مدرارا 
هاطلة. يدافع الودق منها الودق» ويحفز القطر منها القطر غير خلّب برقهاء ولا جهام عارضهاء ولا قزع 
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ربابهاء ولا شفان ذهايماء حبّى يخصب لإمراعها المحدبون» ويحبي ببركتها المسنتونء فإنّك تتزل الغيث من 
بعد ما قنطواء وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. 
تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب 

قوله عليه السلام: انصاحت جبالنا أيّ تشققت من المحول؛ يقال: انصاح الفوب إذا انشقّ. ويقال أيضاً: 

انصاح النبت وصاح وصوّح إذ حفُ ويبس. وقوله: وهامت دوابنا أي عطشتء والهيام العطش. وقوله: 
حدابير السئين - جمع حدبار - وهي الناقة الي أنضاها السيرء فشبّه كما السنة الى فشا فيها الجدب؛ قال 

حدابير ما ققفك إلا متاعة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 
وقوله: ولا قزع ربايها القزع القطع الصغار المتفرّقة من السحاب. وقوله: ولا شفان ذهابما فإن تقديره ولا 


ذات شفان ذهايما. والشفان الريح الباردة» والذهاب الأمطار اللينة: فحذف ذات العلم السامع به. 


ومن خطبة له عليه السلام 


أرسله:داعيا إلى اق وشاهدا على الخلق: فلخ رسالات ربّه غير وان ولا مقصّرء وجاهد في الله أعداءه 
غير واهن ولا معذر. إمام من أنَى» وبصر من اهتدى منها لو تعلمون ما أعلم تا طوى عنكم غيبه؛ إذا 
لخرجتم إلى الصعدات تبكون على أعمالكم, وتلتدمون على أنفسكم. ولتركتم أموالكم لا حارس للا ولا 
خالق عليهاء ولهمّت كل امرىء نفسه لا يلتفت إلى غيرها. ولكنّكم نسيتم ما ذكرتم» وأمنتم ما حذرتم: 
فتاه عنكم رأيكمء وسكى على ارك ولووذت أن الله فرّق والله ميامين الرأي» ومراجيح الحلم» 
مقاول بالحق» متاريسك للبغي. مضوا قدماًء على الطريقة فوجفوا على المْحجّة, فظفروا بالعقبى الدائمة 
والكرامة الباردة. أما والله ليسلَطنّ عليكم غلام ثقيف الذيّال الميْال. يأكل حضرتكم ويذيب شحمتكم 
إيه أبا وذحة. أقول: الوذحة الخنفساء. وهذا القول يومىء به إلى الحجاجء وله مع الزذحة حديث ليس 
5 موضع ذكره. 

ومن كلام له عليه السلام 


فلا أموال بذلتموها للذي رزقهاء ولا أنفس خاطرتم يما للذي حلقها. تكرمون بالله على عباده ولا 
تكرمون الله في عباده. فاعتبروا بتزولكم منازل من كان قبلكم» وانقطاعكم عن أوصل إخوانكم. 


ومن كلام له عليه السلام 


أنتتم الأنصار على الحقٌ» والإخوان في الدين» والجنن يوم البأس» والبطانة دون الناس. بكم أضرب المدبر» 
وأرجحو طاعة المقبل. فأعينون بمناصحة خخليّة من الغشَّ سليمة من الريب. فوالله إِنّي لأولى الناس بالناس. 


ومن كلام له عليه السلام 


وقد جمع الناس وحضّهم على اللجهاد فسكتوا ملياً. 

فقال عليه السلام: ما بالكم أمخرسون أنتم ؟ فقال قوم منهم: يا أمير المؤمنين إن سرت سرنا معك» فقال 
عليه السلام: ما بالكم: لا سدّدتم لرشدء ولا هديتم لقصد, أفي مثل هذا ينبغي لي أن أخرج إِنْما يخرج في 
ليهلا رود قن ساكو بالف وذويي اناك لامع أل آنا اقم للسة والصريوييف الال 
وجباية الأرض والقضاء بين المسلمين والنظر في حقوق المطالبين» ثم أخرج ف كتيبة أتبع أحرى أتقلقل 
تقلقل القدح في الحفير الفارغء وإِنّما أنا قطب الرحى دوو عل ادر لكاو اذ اتارته استحار مدارها 
واضطرب ثفاها هذا لعمر الله الرأي السوء. والله لولا رحائي الشهادة عند لقائي العدوٌ - لو قد حم لي 
لقاؤه - لقرّبت ركابي» ثم شخخصت عنكم فلا أطلبكم ما اختلف جنوب وشمال. إِنْه لا غناء في كثرة 
عددكم مع قلَة اجتماع قلوبكم. لقد حملتكم على الطريق الواضح الي لا يهلك عليها إلا هالكٌ» من 
استقام فإلى الحنّة ومن زل فإلى النار. 


ومن كلام له عليه السلام 
تالله لقد علمت تبليغ الرسالات» وإتمام العدات» وتمام الكلمات. وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء 
الأمر. ألا وإن شرائع الدين واحدة» وسبله قاصدة. من أحذ با لحق وغنم؛ ومن وقف عنها ضل وندم. 
اعملوا ليوم تذخر له الذتخائرء وتبلى فيه السرائر. ومن لا ينفعه حاضر لبه فعاز بع عنه أعجزء وغائبه 
أعوز وأنّقوا ناراً حرّها شديدٌ» وقعرها بعيدٌ» وحليتها حديدٌ» وشرابما صديدٌ. ألا وإِنْ اللسان الصالح يجعله 


الله للمرع ف الفا 'عبيد لفميع امال يوركة من ا حيدة. 


ومن كلام له عليه السلام 


5 


وقد قام إليه رجحل من أصحابه فقال: يتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بما فما ندري أي الأمرين أرشد فصفق 


عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال: هذا جزاء من ترك العقدة. أمّا والله لو أي حين أمرتكم بها 
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أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيراء فإن استقمتم هديتكم؛ وإن اعوججتم قومتكم 
وإن أبيتم تداركتكم لكانت الوثقى» ولكن عن وإلى من؟.أريد أم أداوي بكم وأنتم دائي» كناقش 
الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضاعها معها. اللهمّ قد ملت أطبّاء هذا الداء الدوي» وكلت الترعة 
بأشطان الركي. أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه. وقرأوا القرآن فأحكموه. وهيجوا إلى القتال 
فولموا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادها. و لودو اط فته لاو هنا رجفا وحيها 
مذا ناد ” علاف عع" قال يبنا رون لضن لكيه امن الرقي درن العوة من الركاى عض 
البطون من الصيام. ذبل الشفاه من الدعاء. صفر الألوان من السهر. على وجوههم غبرة الخاشعين. 
أوائك إحواني الذاهبون. فحقّ لنا أن نظمأ إليهم ونعضّ الأيدي على فراقهم. إن الشيطان يسنّي لكم 
طرقه» ويريد أن يحل دينكم عقدةً عقدة ويعطيكم بالجماعة الفرقة فاصدقوا عن نزغاته ونفثاته. واقبلوا 
النصيحة ممُّن أهداها إليكم, وأعقلوها على أنفسكم. 
ومن كلام له عليه السلام قاله للخوارج وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة, 
فقال عليه السلام: أكلّكم شهد معنا صفين فقالوا: منّا من شهد ومنّا من لم يشهد. قال: فامتازوا فرقتين» 
فليكن من شهك صنين فرقة» ومن لم يشهدها فرقة حت أكلم كلاً بكلامه: ونادى الناس فقال: أمسكوا 
عن الكلام وأنصتوا لقولي» وأقبلوا بأقدتكم إلي» فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلّمهم عليه 
السلام بكلام طويل منه: ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة وغيلة» ومكراً وديعة: إخواتنا وأهل 
دعوتناء ادا وظابوا مكو وا إلى كنات 1 ند انيه نقالر الى لقيو لل عو والظن لو اقل لد 
هذا أن" ظاهوه إعان و ياظده عدوان و وله رحهة واه امت قاقيموا على ادك وألزموا طريقتكم؛ 
وعطيُوا على الجهاة بنواحدكم. ولا تلتقتوا إل تاعق تعق: أن أجيب أضل».وإن فرك .ذل وقد كانت 
عا ا ا ا ا ا 
إن جتتها إِنّي للمحقّ الذي يتّبع. وإن الكتاب لمعي. ما فارقته مذ صحبته. فلقد كنا مع رسول الله صلّى 
الغليه وآله.وإن القفل ليدور علق الآباء والأبناء والاسوان والقرابات» فما نرداد غلى كل مصيبة وشثة 
أ» ومضيًاً على الحقّ» وتسليماً للأمر» وصبراً على مضض الحراح. ولكنًا إِنْما أصبحنا نقاتل إخواننا 
في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل. فإذا طمعنا في حصلة» يلم الله بها 
شعثنا ونتدانى با إلى البقية فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها. ْ 


24 


إلا إعانا 


ومن كلام له عليه السلام قاله لأصحابه في ساحة الحرب 
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ام 


و سَّ وا 2 2 م 24 عر عر 12 عن 3 م 2 4 1 سَ ماه 

وأي امرىء منكم أحَس من تفسه ربّاطة جَأش عنْدَ اللقاء» وَرأى من أحَد من إخخوانه فشّلاء فليذب عن 

م 8 200 - ع 2 و 5 لكل ا 2 0 0 1 

أيه بفضل نَجْدته الي فضّل بها عَلَيْه كما يَذَبُْ عَنْ ئفسهء فَلَوْ شاء الله لجَعَلَهُ مثله. إن المَوْتَ طالب 
ا 


حَنيث لأيُفوئه الْمُقِيمٌ ولا يُعْجرْهُ الها 00 كرَمٌ المَوْت الْعَثْرَ! وَالْذي نَفْسٌ ابن أبِي طالب بيده 
لاعس أَهْوَنْ من ميئّة عَلَى الْفرَاش 


ومن كلام له عليه السلام 


وكأني أنْظر يك تكترن ميم الحاب: لآ كالحدون حا اول تون يه َدْ ليثم وَالطَريق» 
فَالنَجَاه لمتحي » وَالهَلَكة لَلمتَلوُم 


ومن كلام له عليه السلام في حض أصحابه على القتال 


فَقدمُو | الدّارع وَأحخْرُوا الْحَاسرَ وَعَضُوا عَلَى الأضراس فَِنهُ ألبىمللسيوف عن الهم وَالتَوُوا ذ في أَطْرّاف 
لماح فَإِنّهُ أَْوّرُ للأسنّة» وَعضُوا 4ك إ قن الحاي ولنتك التاريوه وايارا الأصوات فَإنّهُ أطْرَُ 


َك اميق وَل تُخلُوهاء ا تتونا إلا بأَيِدي شُحْعَانَكُم وَامَانِعِينَ الذْمَارَ منْكُم إن 
الصّابِرِينَ عَلَى تزُول الحقائق هُمْ الْذِينَ 


8 
لس تو 


وَأَمَامَهَاه لا يكَأحرُونَ عَنْهَا فيُسْلمُوهَا وَلا يكَقَدَمُون 


يَحُتَون بواناقسة وكشفرتهاة حقافئهاة وور ااه و 
7 عَليهًا فيفردوها. 

أخرا مرو قرئة وَآسَى أَحَاهُ بنفسه, ولمْ يكل قرئة إلى أحيه فيَحْتَمعَ عَلَيْهِ قر وَقرن أحيه. وام الله لعن 
فرركم من سَيّف العَاحلة) لا تَُسلموا من سيف الاخرّة» الثم لَهَامِيمُ عرب وَالسَنَامُ الاعذ عغظم ! إن في الفرار 


وسار لله سا سه 


مَوْحَدَة له 1 اللأزم وَالْعَارَ لباقي َال لَعيْرُ ميد في عمّرِه ولا مُحجُوز يَبنهُ وبين يؤمه. 


5 
عّ 0 


مَنْ رائح إلى لله كَالظَمَآن ؛ يرد قاد الك نَحْتَ أُطرّاف العَوَالِي! اليَوْمَ لتلى الاحتبار! [والله انا شر 
لفائهم مهم إلى ديارهة]. 
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ركه 


للّهُمّ إن رَذُوَ] اليكق فافطلض” حَمَاعَتَهُم) وَسْنَّتْ كلمتهُم وَأبْسلَهُمْ بِححَطَايَاهُم. 
لمن يووا عن مَاقفهمْ دُونَ طن دراك يَخْرج منْهُ النّسيم» وَضَرب يَفلقُ الْهَامّ وَيُطيح العظامً» 


وَيُنْدرٌ السّوَاعدَ وَالاقدام رار بالمكاسر تَتْبَعْهَا المَنَاسَر وَيُرْحَمُوا بالكتّائب» تُقفوهًا الْحَلاتبْ حَنَّى 
بُح يبلآدهمٌ الْحَمِيس يلوه الْحَمِيس» ؛ وَحَبّى تَدعَقَ الول في توَاحر أَرْضْهِمْ وَبأَعْئَان مُسَاربهم 


2 
بر هرا 
وَمَسّارحهم. 
ير مر 
عن #4 9 اخ غير 


فال الشريق: ادغو الذق أي: كدف الول بِحَوَافرهًا أرضهم. َوَاحرٌ أَرْضْهم: مُتَقَابلاتهَاء يُقَال: 
مََازِل ؛ بني فلان تَتَتَاحَر أي : قا 


ومن كلام له عليه السلام في معنى الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال ويذم فيه أصحابه. قالعليه 
:السلام 


إِنَا َم نُحَكَمٍ الرّجَال وَإِنّمَا حَكمنَا الْقَرْآنَ. وهذًا امو شع تبر د لا ينطق 
لشاف بُدَ لَهُ من تَرْحُمَان وَِنّمَا ينْطِق عَنْهُ عله الجكال. 

ا عَانَا القَوْمُ إلى أن نحَكُمْ نا الْقرْآن لَمْ تكن الْفَرِيقَ الْمتولَيَّ عَنْ كتّاب الله 07س 7 
ا ا ا يه 
ننه فَإِذًا حُكمٌ بالصّدق في كاب الله فنَحْنُ أَحَقْ النّاسِ به وَإِن حُكمّ بسنّة رَسُوله فنَحْنُ أَوْلَهُمْ به. 
برا وما قَولكه: ا ا 
نما فعَلْتْ ذلك ليتييّنَ الْجَاهل» و يَكشْبتَ يبت الْعَالمه ل الله أن يُصْلحَ في هذه الْهُذْئة َم هذه لمق َلآ 
تُوحَدٌ بأكظامهاء فتَْجَل عَنْ تبْْنِ الْحَقَ وََنْقَادَ لاو العَى. 
فَضّل النّاسِ عنْدَ الله مَنْ كَانَ الْعَمَلَ بالحَقَ داح مو سر نور حول را ىر 
قائدّة وَرَادَهُءِ فَأَيْنَ يِثَاهُ بكم؟! ومن أَينَ أَنِيكم؟! اسْتَعدُوا للمسير إلى قوم حَبَارَى عن الْحَقّ لا يُنْصرُوئَة 
0 بالْحَوْر لا يَعْدلُونَ , به ب ا ل 


و ه ساس ل سا سا بر هل 


قاف لالد مو وه نه » أبس حُشاش 


م 


نا 


/ 


لكر 30ج امتح اله ري باكر وس رار ديكو وَيوما أناحيكة» قلا أخْرارٌ صق عنْدَ 
الندَاء ولا وان ثقة عنْدَ النّجَاء! 
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ومن كلام له عليه السلام لما عوتب على تصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل إلى 
:السابقات والشرف»ء قال 


كأ 


ه 


لسكا تيا ل كان الْمَالُ 1 رمه ل 9 نيه لجال مال الله لهم 
ثم قال عليه السلام: 


- 


لا وَإِن إِعْطاء المّال في غير حَقَه تَبَذِيرٌ وإسرّاف» وَهُوَّ رفع ضاحة في 


الذيًا 257 وَيْضَعْهُ في الاخرة, وَيِكْرِمُهُ في الئاس وَيهِينهُ عند الله وَلَمْ يد يَضّع امْرُؤ مَالَهُ في غَيْر حَقه وَعنْدَ غَيْر 
اك ا خرن لشت رخ وك لتر ولت فو ولحاي ات دا فاخاح إن نوميم د يل 


ومن كلام له عليه السلام للخوارج أيضا 


موي الاو و رس و 
ا ا ا و 
ورّثه أهله. وقتل القاتل وورّث أهله. وقطع السارق وجلد الزاني غير اللحصن. ثم قسم عليهما من الفيء 
ونكحا المسلمات» فأخذهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله بذنويهم, وأقام حقّ الله فيهم» ولم يمنعهم 
وضرب به تيهه. وسيهلك في صنفان دعي بلسو و اطية 1 0 
البغض إلى غير الحقٌ» وخير الناس ف حالاً النمط الأوسطء فالزموه والزموا السواد الأعظم فإِنْ يد الله على 
الدماعة. وإيّاكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى 
هذه الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامي هذه وإِنّما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن وبميتا ما أمات 
القرآن. وإحياؤه الاجتماع عليه» وإماتته الافتراق عنه. فإن جرنًا القرآن إليهم البعناهم» وإن جرهم إلينا 


لبعوناء قلع آنك - له أبالكم ح جه را ولا تحدلكم عن آمر كم ولا لبسته عليكم» إثما ابجتميع رأئ علة كم 
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على اختيار رجحلين أحذنا عليهما أن لا يتعديّا القرآن فتاها عنه» وتركا الحقّ وهما يبصرانه» وكان اللجور 
هواهما ذ 5 عليه. وقد سبق استثناؤنا علي ا - ف الحكومة بالعدل والصمد للحقّ - سوء رأيهما 


ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به من الملاحم بالبصرة 


يا أحنف كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبارٌ ولا للحبُ» ولا قعقعة لجم» ولا جمحمة خيل. 
ضروة الأرض بانداسي كانه أنداء: السام يرسي بلالا إل بساحي رفي تقال عليه العامة دل ْ 
لسكككم العامرة» والدور المزخرفة الى ها أحنحة كأجنحة النسورء وخراطيم كخراطيم الفيلة» من 
أولئك الذين لا يندب قتيلهم, ولا يفتقد غائبهم. أنا كاب الدنيا لوجحههاء وقادرها بقدرهاء وناظرها 
منهء ويومي به إلى وصف الأتراك كأئي أراهم قوماً كأنْ وجوههم لمْحان المطرقة» يلبسون السرق 
والديباج» ويتعقبون الخيل العتاق. ويكون هناك استحرار قتل حتّى يمشي المجروح على المقتول» ويكون 
املع اقل بن لايور تال :لم عم طايه نفل المتهد يا نر الوسدن عل اليه تياف عليه 
السلام» وقال للرجل وكان كلبيً: يا أخما كلب ليس هو بعلم غيبء وإِنْما هو تعلّمٌ من ذي علم. وإنّما 
غلم الشودعال الفباساوما بعذد :ا كانه تر له" ا له عدن قل (للعناية "لقا ابسن سبي تايا ل 
الأرحام من ذكر أو أنثى» وقبيح أو جميل» وسح أو بخيل» وشقيّ أو سعيد» ومن يكون في النار حطباء 
أ لان للدت ماقف :فيك ملل لعي اللي ا غلم انل إلا للدم رونا سوق الاك اقل سلجي الله 
نيه فعلّمنيه» ودعا لي بأن يعيه صدري» وتضطم عليه جوانحي. 


من خطبة له عليه السلام في ذكر المكاييل والموازين 


عباد الله» إِنُكم - وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء. مؤجّلون ومدينون مقتضون. أجل منقوصٌ وعمل 
محفوظ. فربّ دائب مضيعٌ» ورب كادح اسرٌ. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدباراء ولا 
الشرٌ إلا إقبالاً» ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طعا فهذا أوان ريت عاقت وفلف كنس و أنكنتك 
يبك اشتري يظرقك حي فقس فين النائن قن تعر إل" قفرا كاد فقراء أو خنذا يلال اتعتة الل 
كفراء أو خيلا العحذ البعغل يق الله قر اع د كان بأذنه عن سمع المواعظ قرا أين خياركم 
وصلحاؤكم وأين أحراركم وسمحاؤكم وأين المتورعون في مكاسبهم, والمتتزهون في مذاهبهم. أليس قد 
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لعي | نيعا عن هذه الدنيا الدنيّة والعاحلة المُغصة. وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي بذمتّهم الشفتان» 
استصغاراً لقدرهم وذهاباً عن ذكرهمء فإقايت ونا زليه راتعمورنن قير القي ا متك م ولا زاحرٌ 
مزدجرٌ. أفبهذا تريدون أن تحاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعرّ أوليائه عنده؟ هيهات لا يخدع الله عن 
كنوه ويا قال مرظاته إيا باضه لفك الل الآمرون بالمشيوفه القاركيق لهذ والناهي ع المذكر العاملية 


به. 
ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رحمه الله لما خرج إلى الربذة 


يا أبا ذرَّ إِنْك غضبت لله فارج من غضبت له؛ إن القوم خافوك على دنياهم وحفتهم على دينك» فاترك 
في أيديهم ما حافوك عليه واهرب منهم بما حفتهم عليه. فما أحوحهم إلى ما منعتهم وما أغناك عمًا 
منعوك. وستعلم من الرابح غداء والأكثر حُسّداً. ولو أن السموات والأرضين كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى 
ا ل 0 
ولو قرضت منها لأمنوك. 
ومن كلام له عليه السلام أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشئّتة. الشاهدة أبدافهم؛ والغائبة عنهم 
عقولهم, أظأ ركم على الحقّ وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسدء هيهات أن أطلع بكم سرار 
العدل» أو أقيم اعوجاج الحقّ. اللهمّ نك تعلم أنه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان ولا التماس 
شيء من فضول الحطام» ولكن لنردٌ المعالم من دينك؛ ونظهر الإصلاح في بلادك. فيأمن المظلومون من 
عزادقة وتقام المعطّلة من حدودك. اللهمّ إنّي أُوّل من أناب وسمع وأجابء لم يسبقين إلا رسول الله عليه 
وآله وسلّم بالصلاة وقد علمتم أَنْه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغائم والأحكام وإمامة 
المسلمين البخيل فتكون في أموالهم فهمته» ولا الجاهل فيضلّهم بجهله» ولا الحائي فيقطعهم بجفائه» ولا 
الخائف للدول فيتْحَذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف با دون المقاطع؛ ولا 
المعطل للسنّة فيهلك الأمّة. 1 

ومن خطبة له عليه السلام 


نحمده على ما أذ وأعطى» وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خحفيّة. الحاضر لكل سريرة. العالم مما تكن 
سدور نوما توق لمر وتتقييه انالك اله ررد ( إن تعدا بيد وبيكة هادا افق في لد كدق 
والقلب اللسان منها فإنه والله الح لا اللعب» والحقّ لا الكذب. وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل 

حاديه. فلا يغرنّك سواد الناس من نفسكء فقد رأيت من كان قبلك من جمع المال. وحذر الإقلال وأمن 
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العواقب» طول أمل واستبعاد أجل» كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه» محمولاً 
عل اغراف اانا و راطا اليا الرجال؛ حملاً على المناكب وإمساكاً بالأنامل. أما رأيتم الذين 
يأملون بعيدا ويبنون مشيداً ويجمعون كثيرأء أصبحت بيوقم قبوراءنوتنا مجعو بور وصارت أموالهم 
للوارثين» وأزواجهم لقوم آحرين؛ لا في حسنة يزيدون» ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه 
برّز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلهاء واعملوا للجنّة عملها. فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام؛ بل لقت 
لكم بحازاً لتزوّدوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز. وقرّبوا الظهور للزيّال. 


ومن خطبة له عليه السلام 


وانقادت له الدنيا والآخرة بأزمتّهاء وقذفت إليه السموات والأرضون مقاليدهاء وسجدت له بالغدوٌ 
والآصال الأشجار الناضرة. وقدحت له من قضباها النيران المضيئة» وآتت أكلها بكلماته الثمار اليانعة 
منها وكتاب الله بين أظه ركم ناطق لا يعي لسانه» وبِيتٌ لا تهدم أركانه؛ وعرٌ لا قزم أعوانه منها أرسله 
على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن؛ فقفى به الرسل» وتم به الوحي» فجاهد في الله المدبرين 
د لد نا الدنا نسي هر الاين والايضى قا وليه كارب البصي يفدها سيره 
ويعلم أن الدار وراءها. فالبصير منها شاصٌ؛ والأعمى إليها شاخصّ. والبصير منها متزوّدٌ والأعمى لها 
متزوّد. منها واعلموا أنه ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويلّه إل الحياة فإنّه لا يجد له في الموت 
راحة. وَإِنّما ذلك يمتزلة الحكمة ال هي حياة للقلب الميت» وبصرٌ للعين العمياء» وسمعٌ للأذن الصمّاءء 
وري للظمآن وفيها الغى كله والسلامة. كتاب الله تبصرون به» وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه 
يبعض» لا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله. قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم؛ ونبت المرعى 
على اك وتصافيتم على حب الآمال» وتعاديتم في كسب الأموال. لقد استهان بكم الخبيث» وتاه 
بكم الغرورء والله المستعان على نفسي وأنفسكم. 

ومن كلام له عليه السلام 
وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بنفسه وقد توكل الله لأهل هذا الدين بإعزاز 
الحوزة» وستر العورة والذي نصرهم وهم قليا لا يتتصرون» ومنعهم وهم قليل لا يكتنعون: حي لاجموت 
نك مي تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم بشخصك فتدكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى 
بلادهم. ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. فابعث إليهم رجلاً محرباء واحفز معه أهل البلاء والنصيحة» فإن 
كليو انق دجا قبا بوك الكعرس كك ره للناس يانه السسايض: 
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ومن كلام له عليه السلام 


وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان أنا أكفيكه فقال علي كرم الله 
وجهه للمغيرة: يا بن اللعين الأبتر» والشجرة الى لا أصل لها ولا فرع أنت تكفين؟ والله ما أعرّ الله من 
أنت ناصره؛ ولا قام من أنت منهضه. احرج عنّا أبعد الله نواك؛ ثم أبلغ جحهدك فلا أبقى الله عليك إن 
أبقيت . 


ومن كلام له عليه السلام 


لم تكن بيعتكم إِبَاي فلتة» ليس أمري وأمركم واحدا. إِنْي أريدكم لله وأنتم تريدونيئ لأنفسكم. أَيْها 
الناس أعينون على أنفسكم, وام الله لأنصفنٌ المظلوم من ظالمه» ولأقودنٌ الظالم بخزامته» حبّى أورده منهل 
دك وإن كان كارها. 

ومن كلام له عليه السلام في معيئ طلحة والزبير والله ما أنكروا على منكرء ولا جعلوا بي وبينهم نصفاً. 
وإنْهم ليطلبون حقاً هم تركوه؛ ودماً هم سفكوه. فإن كنت شريكهم فيه فإنْ لهم نصيبهم منه» وإن 
كانوا ولوه دوق كما الطلبة إلا لهب وإن عدف للحكه على انتسهو: إن معن لبضيرق »نا أبسث وا 
لبس عليّ. وإنّها للفئة الباغية فيها الحما والحمة» والشبهة المغدفة. وإِنْ الأمر لواضحٌ. وقد زاح الباطل عن 
نصابه؛ وانقطع لسانه عن شغبه ولع الله لأفرطنٌ لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصدرون عنه بري» ولا يعبّون 
يعة ال سس 

بن ف اقلم إل إقال اقوط الطافول على أراكفهاء وار 6 اللبعه لبه لطي كت نمو موف 
ونازعتكم يدي فحاذتموها اللهمّ إِنُهما قطعان وظلمان» ونكثا بيعي» وأنا الناس علي. فاحلل ما عقداء 
ولا تحكم لهما ما أبرماء وأرهما المساءة فيما أمّلا وعملا. ولقد استثبتهما قبل القتال» واستأنيت هما أمام 
الوقاع» فغمطا النعمة وردًا العافية. 


ومن خطبة له عليه السلام يومي فيها إلى ذكر اللاحم 


يعطف الحموى على الحدى إذا عطفوا الهدى على الحموى» ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على 
الرأي. 

منها حتّى تقوم الحرب بكم على ساق بادياً نواجذهاء مملوءة أخلافهاء حلواً رضاعهاء علقماً عاقبتها. ألا 
وق قد ويواق هاا تمرورن # و08 الزال من غوفا عثلنا على مسار جلها وري اه 
الأرض أفاليذ كبدهاء وتلقي إلبهسلما تقاليدها: فيريكم كيف عدل السيرة. ويحبي ميّت الكتاب والسئة. 
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منها كأني به قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان» فعطف عليها عطف الضروس» وفرش 
الأرض بالرؤوس. قد فغرت فاغرته» وثقلت في الأرض وطأته. بعيد الجولة» عظيم الصولة. والله 
ليشردنكم في أطراف الأرض حتّى لايبقى منكم إلا قليل كالكحل في العين فلا تزالون كذلك حبّى 
تؤوب إلى العرب عوازب أحلامها. فالزموا السنن القائمة والآثار البيّنة والعهد القريب الذي عليه باقي 
النبوّة. واغلموا أن الشيطان إثما يسني لكم طرقه لشعوا عقبه: 


ومن كلام له عليه السلام في وقت الشورى 


لم يسرع أحدٌ قبلي إلى دعوة حق» وصلة رحمء وعائدة كرم فاسمعوا قولي» وعوا منطقي. عسى أن تروا 
هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف» تخان فيه العهود حتّى يكون بعضكم أثمة لأهل 
الضلالة» وشيعة لأهل المهالة. 

ومن كلام له عليه السلام في النهي عن عيب الناس وإِنّْما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة 
أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية» ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاحز لهم عنهم؛ فكيف بالعائب 
القن عاب أعا وعيرة ببلواه. أمّا ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه ثما هو أعظم من الذنب الذي عابه 
به وكيف يذمّه بذنب قد ركب مثله. فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما 
هو أعظم منه. واي الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لحرأته على عيب الناس أكبر. 
باسك الم 3 اتعد اق طييه لعل ران اقلولةمقق "انه ولتادن على اباك ضفر مغفية تلمك 
معان عليه امكف من ضلع تمتك عبن كرد ذا يان بدن عو فونه ولك اللذكز اا لعل 
معافاته ما ابتلى به غيره. 


ومن كلام له عليه السلام 


الرامي وتخطيء السهام ويحيل الكلام» وباطل ذلك يبور والله سميع وشهيدٌ. أما إِنْهِ ليس بين الحقّ والباطل 
إلا أربع أصابع فسئل عليه السلام عن معي قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: 
الباطل أن تقول سمعت والحق أن تقول رأيت. 


ومن كلام له عليه السلام 


وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام» وثناء الأشرار» 
ومقالة الجهال» مادام منعماً عليهم. ما أحود يده وهو عن ذات الله بخيل!. فمن آتاه الله مالا فليصل به 
القرابة وليحسن منه الضيافة» وليفكٌ به الأسير والعاني» وليعط منه الفقير والغارم» وليصبر نفسه على 
الحقوق والنواتب ابتناء القوات» فإن قررا فده الختصال شرف مكارم الذنيا وذرك فضائل الاخدرة إن شاء 
ا 


ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقا 


ألا وإن الأرض الى تحملكم والسماء ال تظلكم مطيعتان لريُكم: وما أصبحتا تحودان لكم ببركتهما 
توجعا لكو ولا زلقة اليكو ول حر ترجواله منكمء ولكن أمرتا .عنافعكم فأطاعتاء وأقيمتا على حدود 
مصالحكم فقامتا. 


إِنْ الله يبتلي عباده عند الأعمال السيّكة بنقص الثمرات وحبس البركات؛ وإغلاق خزائن الخيرات» ليتوب 
تائبٌ ويقلع مقلعٌ» ويتذكر متذكرٌ ويزدحر مزدجرٌ. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً لدرور الرزق 
ورحمة الخلق فقال: " استغفروا ربكم نه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً وعددكم بأموال وبنين 
" فرحم الله امرأ استقبل توبته» واستقال + خحطيئته؛ وبادر منيّته اللهمّ إِنْا حرجنا إليك من تحت الأستار 
والأكنان» وبعد عجيج البهائم والولدان» راغبين ف رحمتك؛ وراجين فضل نعمتكء, وخائفين من عذابك 
ونقمتك. اللهم فاسقنا غيثئك ولا تحعلنا من القانطين» ولا قلكنا بالسنين» ولا تؤاحذنا ما فعل السفهاء 
منّا يا أرحم الراحمين. اللهمٌ إِنَا حرجنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين أدأتنا المضايق الوعرة»؛ 
وأحاءتنا المقاحط البحدبة» وأعيتنا المطالب المتعسرة» وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة. اللهم إِنا نسألك أن 
لا تردّنا حائبين» ولا تقلبنا واجمين. ولا تخاطبنا بذنوبناء ولا تقايسنا بأعمالنا. اللهم انشر علينا غينك» 
وبركتك» ورزقك ورحمتك. واسقنا سقياً نافعة مروية معشبة تنبت يما ما قد فاتء وتحبي بما ما قد مات. 
نافعة الحياء كثيرة لمحتيئ» تروي بها القيعان» وتسيل البطنان. وتستورق الأشجار» وترخمص الأسعار إِنك 
على ما تشاء قدير. 
ومن خطبة له عليه السلام 
بعث الله رسله بما خصّهم به من وحيه وجعلهم حجّة له على خلقه: لثلا تجب الحسجّة لهم بترك الإعذار 


إلبهو. فتعاهم بلسان الضدق إلى سبيل الحقّ, آلا إن الله قد كشف الخلق كشفق لا أله جهل ما أحقوه 
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من مصون أسراهم ومكنون ضمائرهم» ولكن ليبلوهم يهم أحسن عملاء فيكون الثواب جزاء والعقاب 
بواء. أين الذين وغموا ألهم الراسخوة فق العلى دوفاء كليا ويغيا غلينا آنا رفسا الله ووصعهي وأعطانا 
وحرمهم؛ وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمّة من قريش غرسوا في هذا 
البطن من هاشم. ولا تصلح على سواهم؛ ولا تصلح الولاة من غيرهم منها آثروا عاجلاً وأختروا آجلاًء 
وتركوا افيا وشريوا آجنا. كاتني أنظر إن فاسقهم وقد صحب النكر فألفه» وبسئ به ووافقه» حتّى 
شابت عليه مفارقه؛ وصبغت به خلائقه. ثم أقبل مزبداً كالتيّار لا يبالي ما غرّق. أو كوقع النار في الهشيم 
لا يحفل ما حرّق. أين العقول المستصحبة بمصابيح الهدىء والأبصار اللأمحة إلى منار التقوى. أين القلوب 
الي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله. ازدحموا على الحطام وتشاحُوا على الحرام. ورفع لهم علم الحنّة 
والنار فصرفوا عن الحدّة وجوههم, وأقبلوا إلى النار بأعمالهم. دعاهم ربّهم فنفروا وولوا. ودعاهم 
الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. 


احا 


ومن كلام له عليه السلام 


أيه الناس» إِنْما أنتم في هذه الدنيا غرضٌ تنتضل فيه المناياء مع كل جرعة شرق» وف كل أكلة غصص. 
لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرىء ولا يعمّر معمّرٌ منكم يوما من عمره إلا يهدم آخر من أجله. ولا 
يد له زيادة ى أكله إلا يفاد ما قبلها من رزقه. ولا 0150 إلا عنابعة لد ان ولا يتجدّد له جحديدٌ 
إلأيط أن يخلن السحدية. ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة. وقد مضت أصول نحن فروعها فما 
بقاء فرع بعد ذهاب أصله منها وما أحدثت بدعة إلا ترك يما سنّة. فائّقوا البدع والزموا المهيع. إِنُعوازم 


الأموى أنضلياء وإن افا شرارها: 
ومن كلام له عليه السلام 


وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خحذلانه 
بكثرة ولا قلة. وهو دين الله الذي أظهره؛ وجنده الذي أعدّه وأمدّه؛ حتّى بلغ ما بلغ وطلع حيث طلع. 
ونحن على موعود من الله. واللّه منجرٌ وعده وناصرٌ جنده. ومكان القيّم بالأمر مكان النظام من الخرز 
يجمعه ويضمّه. فإن انقطع النظام تفرّق وذهبء ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً 
فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع. فكن قطباًء واستدر الرحى بالعرب» وأصلهم دونك نار 
الحربء فإِنْك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارهاء حتّى يكون ما 


تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. 
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إن الأعاحم إن ينظروا إليك غداً يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم؛ فيكون ذلك أشدٌ 
لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأمّا ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه هو أكره 
لمسيرهم منك» وهو أقدر على تغيير ما يكره. وأمّا ما ذكرت من عددهم فإِنا لم نكن نقاتل فيما مضى 
بالكثرة» وَإِنّما كنا نقاتل بالنصر والمعونة. 

ومن خطبة له عليه السلام 
فبعث محمّداً صلّى الله عليه وآله بالحقّ ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته» ومن طاعة الشيطان إلى 
طاعته» بقرآن قد بنه وأحكمه. ليعلم العباد رهم إذ جهلوه؛ وليقروا به إذ جحدوه؛ وليثبتوه بعد إذ 
أنكروه. فتجلى سبحانه لحم في كتابه من غير أن يكونوا رأوه مما أراهم من قدرته؛ وخوّفهم من سطوته. 
وكيف محق من محق بالمثلات» واحتصد من احتصد بالنقمات. وإنّه سيأ عليكم من بعدي زمان ليس 
فيه شيءَ أخحفى من الحقّ ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. وليس عند أهل 
ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا ثُليّ حقٌ تلاوتهء ولا أنفق منه إذا حُرفَ عن مواضعه. ولا في 
البلاد شيء أنكر من المعروفء ولا أعرف من المنكر. فقد نبذ الكتاب حماته» وتناساه حفظته. فالكتاب 
وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم؛ ومعهم وليسا معهم؛ لأنْ الضلالة لا توافق المدى وإن 
احتمعا. فاحتمع القوم على الفرقة. وافترقوا عن الجماعة. كأنهم أئمّة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. فلم 
يبق عندهم منه إلآ امه ولا يعرفون إلا خطه وزبره. ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة» وسموا 
صدقهم على الله فرية» وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة. ٠‏ 
وَإنّما هلك من كان قبلكم بطول آمهم وتغيّب آجاههمء؛ حتّى نزل بمم الموعود الذي تردٌ عنه المعذرة» 
وترفع عنه النوبة» وتحل معه القارعة والنقمة. 
يها الناس إِنّه من استنصح الله رفوو وى فين قله دليلاً مدي لل هي أقوم فإن حجان الله آم وعدوه 
ائفث. وإِنّه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظمء فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له؛ 
وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحقٌ نفار الصحيح من الأحرب» 
والباري من ذي السقم. واعلموا نكم لن تعرفوا الرشد حتّى تعرفوا الذي تركه؛ ولن تأحذوا .عيئاق 
الكتاب حتّى تعرفوا الذي نقضه؛ ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. فالتمسوا ذلك من عند أهله 
لمعيل العلم موت الخيل ,عم الذين بخ كو محكديم عن لمهم وصعديم عن مطافهي: وظااهرهم 


عن باطنهم. لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه» فهو بينهم شاهدٌ صادق» وصامتٌ ناطق. 


هج البلاغة-علي ب أبي طالب عليه السلام 67 


ومن خطبة له عليه السلام في ذكر أهل البصرة 
كل واحد منهما يرجو الأمر له ويعطفه عليه دون صاحبه, لا يمتآن إلى الله بحبل» ولا يدان إليه بسبب. 
ونع نيبا سانل ضير ساد وعمًا قليل يكشف قناعه هروك لفن أهنابرا الذي يريدون ش 
لد ب و ذا وليأتين كذا غلك هذا قد قافرك الفئة الباغية فأين المحتسبون. فقد سنت هم السنن 
وكم م دن ولكل ضلة علَةء ولكل ناكث البية. وات لذ أكون مضع للدم يسم الباعى وكتظر 
الباكي ثم لا يعتير. 


يها الناس كل امرئ لاق ما يفرّ منه في فراره. والأحل مساق النفس. والحرب منه موافاته. كم اطردت 

اليا أحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه. هيهات. علمٌ مخرون. أمّا وصيتّي: فالله لا تشركوا 
كما وعد ةا الهليدو العقاه تسو ماقا اننم عدن اللسنوذوو و اوقد وا ساديم المانيق 

وخلاكم ذم ما لم تشردوا. حمل كل امرئ منكم محهوده. وكفق عن الشهلة 

رب رحي» ودينٌ قوتمٌ» وإمام عليجٌ. أنا بالأمس صاحبكم. وأنا اليوم عبرة لكم. وغداً مفارقكم. غفر الله 


لي ولكم. 


إن تثبت الوطأة في هذه المزلّة فذاك. وإن تدحض القدم فإنْما كنا في أفياء أغصان» ومهبّ رياح. وتحت 
ظل غمام اضمحل في الحو متلفقهاء وعفا في الأرض مخطها. وإِنُما كنت جاراً حاوركم بدني آيّاماء 
وكطتر بال ذا د باك يك جر الهم وضافة بعد تا ليعظكم هدوؤى» وخحفوت أطرافي» 
وسكون أطرافي» فإنّه أوعظ للمعتبرين من المنطق البليغ والقول المسموع. وداعيكم وداع امرئ مرصد 
لغلاقي + خدا ترون آثامي ويكسف لكوم عن سرائرق» وتعرقوتن بعد لق مكان وقيام غير مقامي 
ومن خطبة له عليه السلام يومي فيها إلى ذكر الملاحم 

وأحذوا يميناً وثمالاً طعناً في مسالك الغى» وتركاً لمذاهب الرشد. فلا تستعجلوا ما هو كائنٌ مرصدٌ. ولا 
تستبطثوا ما يجيء به الغد. فكم من مستعجل با إن أدركه وذ أنْه لم يدركه. وما أقرب اليوم من تباشير 
غد. يا قوم هذا بان ورود كل موعود. ودنوٌ من طلعة ما لا تعرفون. ألا ومن أدركها منّا يسري فيها 
بسراح متيرء ويحذو فيها على مثال الصالحين ليحل فيها ربقاء ويعتق رقا ويصدع شعباًء ويشعب صدعاًء 


في سترة عن الناس لا ييصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل. تحلى 


فج البلاغة-علي بن أبي طالب عليه السلام 68 


بالتزيل أبصارهم. ويرمى بالتفسير في مسامعهم. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. منها وطال الأمد 
يهم ليستكملوا الخزي» ويستوجبوا الغير» حتّى إذا احلولق الأحل» واستراح قومٌ إلى الفتن» وأشالوا عن 
لقاح حريهم. ول ينوا على الله بالصبر. ولم يستعظموا بذل أنفسهم في الحقّ. حتّى إذا وافق وارد القضاء 
انقطاع مدّة البلاء حملوا بصائرهم على أسيافهم؛ ودانوا لربهم بأمر واعظهم. حتّى إذا قبض الله رسوله 
صلى الله عليه وآله رجع قومٌ على الأعقاب. وغالتهم السبل؛ وانكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم» 
وهجروا السبب الذي أمرواكودّته» ونقلوا البناء عن رص أساسه فبنوه في غير موضعه. معادن كل 
خطيئة؛ وأبوب كل ضارب في غمرة. 

قد ماروا في الحيرة) وذهلوا في السكرة على سنّة من آل فرعون: من منقطع إلى الدنيا راكن» أو مفارق 
للقن ما ٠ ٠‏ 1 


ومن خطبة له عليه السلام 


وألغرد اللو اسعينه عن نداحر العيظات ومراحره والاغتصاء من حيائله وغائله. وأشهد أن له إله إل 
اللدو اسيك أن عدا عده ومو ادو أيه و مشر اتير ارق سلسو لهي نكوي أساراك بن البلاة بعك 
الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة» والحفوة الحافية. والناس يستحلّون الحريم» ويستدلون الحكيم. يحيون 
على فترة» ويموتون على كفرة. ثم إِنُكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت. فاقوا سكرات النعمة: 
واحذروا بوائق النقمة. وتثبتوا في قتام العشوة» واعوحاج الفتنة عند طلوع جنينهاء وظهور كمينهاء 
واتتصاب قطبها ومدار رحاها. تبدأ في مدارج حفيّة» وتؤول إلى فظاعة جليّة. شبابها كشباب الغلام 
وآثارها كآثار السلام. تتوارثها الظلمة بالعهود. أوَهم قائدٌ لآخرهم وآخرهم مقند بأوهم. يتنافسون في 
دنيا دنيّة. ويتكالبون على جيفة مريحة» عن قليل يتبرّأ التابع من المتبوع؛ والقاقك من المقود. :قد اياون 
بالنكقرام راهن د اللقاير © دا و يدب ؤلدك طالئم النقية ار جرفتم ,لايم اصرف فتريغ قلوبٌ 
بعد استقامة» وتضل رجال بعد سلامة. وتختلف الأهواء عند هجومهاء وتلتيس الآراء عند نحومها. من 
فرك ,إلا تسريف ومن مس نيا سيط نقد ,تاه نوا كادي امير ف انار قل لطر بور 
الحبل» وعمى وجه الأمر. تغيض فيها الحكمة» وتنطق فيها الظلمة. وتدق أهل البدو.عسحلهاء وترضهم 
بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدان» ويهلك في طريقها الركبان. ترد بمرٌ القضاء. وتحلب عبيط الدماء. 
وتثلم منار الدين» وتنقض عقد اليقين. هرب منها الأكياسء وتدبّرها الأرحاس. مرعادٌ مبراق» كاشفة 


عن ساق. تقطع فيها الأرحام» ويفارق عليها الإسلام. بريّها سقيمٌ» وظاعنها مقيم. 
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منها بين قتيل مطلول وخائف مستجير. يختلون بعقد الأعان بغرور الإمان. فلا تكونوا أنصاب الفتن 
وكا القع ارس اماعد طسول انايو يفك عليه | قال تالطاعة. واقدموا على الله مظلومين 
ولا تقدموا عليه ظالمين. واثّقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان. ولا تدحلوا بطونكم لعق ال حرام فإلكم 
بعين من حرم عليكم المعصية» وسهّل لكم سبيل الطاعة. 
ومن خحطبة له عليه السلام الحمد لله الدّال على وجوده بخلقه. وعحدث حلقه على أزليّته. وباشتباهم على 
أله له الافيطيه الشاعن وااشيجيه المزاقت لافتراق الصانع والمصنوع, والحادٌ والمحدود. والربث 
والمربوب. الأحد لا بتأويل عدد؛ والخالق لا.معيى حركة ونصبء والسميع لا بأداة» والبصير لا بتفريق 
آلة» والشاهد لا .عماسة والبائن لا بتراخي مسافة» والظاهر لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر والقدرة 
ا 0 ومن عدّة 
فقد أبطل أزله» ومن قال كيف فقد استوصفه ومن قال أين فقد حيّزه. وعالم إذ لا معلومٌ» ورب إذ لا 
مربوب. وقادرٌ إذ لا مقدور. 
منها قد طلع طالعٌ لامعٌ» ولاح لائخٌ واعتدل مائل واستبدل الله بقوم قوماًء وبيوم يوماً. والفقظ رذ الخير 
انتظار المحدب المطر. وإِنّما الأئمّة قوّام الله على خلقه. وعرفاؤه على عباده؛ لا يدحل الحنة إلا من عرفهم 
وعرفوه؛ ولا يدخخل النار إلآمن أنكرهم وأنكروه. 
إن الله تعالى خصكم بالإسلام واستخصّكم له وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة. اصطفى الله تعالى 
منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم. لا تفئ غرائبه» ولا تنقضي عجائبه. فيه مرابيع النعم» 
ومصابيح الظلم. لا تفتح الخيرات إلآ.مفاتيحه» والاتكشت الظلماف إلا ضايح فل اسن اه وارعين 
مرعاه. فيه شفاء المشتفى» و كفاية المكتفى. 

ومن خطبة له عليه السلام 


وهو في مُّهلة من الله يهوى مع الغافلين» ويغدو مع المذنبين. بلا سبيل قاصدء ولا إمام قائد. 

موارحل ١‏ لضان ل عدبعز رستصد يبور اكد يكو ين بدا مسر عدوي لان ل 
واستدبروا مقبلاً. فلم ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم» ولا بما قضوا من وطرهم. إِنْي أحذّركم ونفسي هذه 
المنزلة . فليتتفع امرقٌ بنفسه. فَإنّما البصير من مع فتفكرء ؛ ونظر فأبصرء وانتفع بالعبر ثم سلك جدداً 
وأطنحا يفجثب فيه الصرغة فق المباريئ: والضلال في المغاوي. ولا يعين على نفسه الغواة بتعسّف في حق 
أو تحريف في نطقء أو تخوّف من صدق. فأفق أَيها السامع من سكرتكء واستيقظ من غفلتك واختصر 
ع مكر و هرا لتر ها جارف على لان الا مان أن سلية وا لسو اانا طهر 
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مخيص عنه» وخالف من خالف ذلك إلى غيره» ودعه وما رضى لنفسه. وضع فخرك واحطط كبرك؛» 
واذكر قبرك فإِن عليه ممرّك؛ وكما تدين نُدان. وكما تزرع تحصد. وما قدّمت اليوم تقدم عليه غداًء 
فامهد لقدمك وقدّم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع. والحدٌ الحدّ أيها الغافل " ولا يتبتك مثل خبير " 5 
إن من عزائم الله في الذكر الحكيم الي عليها بثيب ويعاقب وها يرضى ويسخطء أله لا ينفع عبداً - وإن 
أحهد نفسه وأخلص فعله - أن يخرج من الدنيا لاقياً ربّه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها: أن يشرك 
بلقا اقرش عليمنن غيادته) اود يققى عيظه اذك قير اوازق" يأر قعل غيره: أل .يبجع ايمة 
إلى الناس بإظهار بدعة في دينه» أو يلقى الناس بوجهين» ارمس شو ناا اعقل ذلك فإن المثل 
دليل على شبهه. 
إن البهائم همها بطوفها. وإن السباع همها العدوان على غيرها. وإِنْ النساء همهنّ زينة الحياة الدنيا والفساد 
قيهاء إن الودين لمكيوة. إن الاسية تقرف إن الوسة حافية 

ومن خطبة له عليه السلام 


وناظر قلب اللبيب به ييصر أمده» ويعرف غوره وبحده. داع دعاء وراع رعىء فاستجيبوا للدّاعي واتبعوا 
الراعى. 
قد خاضوا بحار الفتن» وأحذوا بالبدع دون السّئن. وأرز المؤمنين. ونطق الضالون المكذبون. نحن الشعار 


والأصحاب والمتزنة والأبواب. لاتؤتى البيوت إلا من أبوابما فمن أتاها من غير أبوابما سمي سارقا. 


منها فيهم كرائم القرآن» وهم كنوز الرحمن. إن نطقوا صدقواء وإن صمتوا لم يسبقوا. فليصدق رائدٌ 
أهله» وليحضر عقله» وليكن من أبناء الآخرة, فإنّه منها قدم وإليها ينقلب. فالناظر بالقلب العامل بالبصر 
يكون مبتداً عمله أن يعلم أعملَهُ عليه أم له. فإن كان له مضى فيهء وإن كان عليه وقف عنه. فإِن العامل 
بغير علم كالسائر على غير طريق. فلا يزيده بُعده عن الطريق إلا بُعداً من حاجته. والعامل بالعلم 
كالماتر على الطروق اراسي تقار ناف انا هوا راجحعٌ. واعلم أن لكل ظاهر باطناً على مثاله» فما 
طاب ظاهره طاب باطنه. وما خبث ظاهره خبث باطنه. وقد قال الرسول لفاوق صن الله عليه وآله " 
إن الله يُحبُ العبد» ويبغض عمله» ويحبُ بدنه " واعلم أن لكل عمل نباتاً. وكل نبات لا غين به عن 


الاقمو لا مياد :قو حاتي ستيه تلاك ودين وليف ار قن بود اتسييق يليه شب د ريط املف رق 


ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها بديع خلقه الخفاش 
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الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول فلم تحد مساغاً إلى بلوغ غاية 
ملكوته. هو الله الحقّ المبين أحق وأبين تنا ترى العيون. لم تبلغه العقول يتحديد فيكون مُشيّها. ولم تقع 
عليه الأوهام بتقدير فيكون مُمتْلاً نخلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشيرء ولا معونة معين. فتمّ 
خلقه بأمره؛ وأذعن لطاعته» فأحاب ولم يدافع» وانقاد ولم ينازع. من لطائف صنعته وعجائب خلقته ما 
أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش الي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء. وييسطها الظلام 
الفيض لكر نو" ,وك عدي لبماس كسان الغدس الحيفة ور ققدي ون بك اعواا 
وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها. وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضيّ في سبحات إشراقها. وأكنّها 
ف مكامنها عن الذهاب في بلج اثتلاقهاء فهي مُسدلة القفوق بالتمار عل الخداقهاء' وساعلة الليل ستراعاً 
تستدل به في التماس أرزاقها. فلا يردٌ أبصارها إسداف ظلمته ولا تمتنع من المضيّ فيه لغسق دُحمّه. فإذا 
ألقت الشمس قناعهاء وبدت أوضاح فارهاء ودحل من إشراق نورها على الضباب في وجارها أطبقت 
الأحفان على مآقيها وتبلغت .ما اكتسبت من فيء ظلم لياليها. فسبحان من جعل الليل لها نهاراً ومعاشاً. 
والنهار سكناً وقراراً. وجعل لما أحنحة من لحمها تعرج يما عند الحاجة إلى الطيران كأنّها شظايا الآذان» 
غير ذوات ريش ولا قصب. إلا لك ترى مواضع العروق بيّنة أعلاماً. لما جناحان لا يرقا فينشقاً. ولم 
يغلظا فيثقلا. تطير وولدها لاصق بما لاحيء إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت. لا يفارقها حتى 
تشتدٌ أركانه. ويحمله للنهوض جناحه. ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان الباري لكل شيء 
على غير مثال خلا من غيره. 

ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 
فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عرّ وحل فليفعل. فإن أطعتمون فإِنّْي حاملكم إن شاء 
لاقل عبييل ابلعةه وإن كان ذا عستة شديدة ومذاقنا مريرة: وآما كاذية دادر كبا راي السااه وضع 
غلا في صدرها كمرجل القينء ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل؛ ولما بعد حرمتها الأولى 
والحساب على الله تغالى. 
منه سبيل أبلج المنهاج أنور السراج. فبالإيمان يُستدل على الصا حات. وبالصالحات يُستدل على الإبمان. 
وبالإبمان يُعمر العلم. وبالعلم يُرهبٍ الموت وبالموت تُختم الدنيا. وبالدنيا ُحرز الآخرة. ون الخلق لا 
مقصر لهم عن القيامة. مُرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى. 
من قد خصو ان ميق" الأجداكة وصازا إل عصائر القايايفه لكر دار أعلياة لا بنشدلوة قاوا 
ينقلون عنها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقان من الله بحام ليما لاكرياة من أحل 


فج البلاغة-علي بن أبي طالب عليه السلام 712 


ولا ينقصان من رزق. وعليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين والنور المبين. والشفاء النافع» والري الناقع 
والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق. لا يعوجٌ فيقام ولا يزيغ فيستعتب. ولا تخلقه كثرة الردٌ وولوج 
السمع. من قال به صدق ومن عمل به سبق. 


وقام إليه رحل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله صِلّى الله عليه وآله عنها 
فقال عليه السلام: لا أنزل الله سبحانه قوله "آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
اعلبتك أن الففقة لذ فرق إبنا وومتول الل صلى الا غليه:واله ين أطيوتل فقله ةيا روسل الله مانغدة 
الفتنة الى أحبرك الله تعالى يما فقال: " يا على إن أمنّي سيفتنون من بعدي " فقلت يا رسول الله: أوليس 
قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عنّي الشهادة فشقّ ذلك علي 
قلت "١‏ ادوس لقو ندرالل نل نوا رن ل زرف لكد يلك كف نورت ا ١‏ شي يا 
رسول الله ليس هذا من مواطن الصبرء ولكن من مواطن البشرى والشكر. فقال" " يا علي إن القوم 
سيفتنون بأموالهم وبدّون بدينهم على ريّهم» ويتمتّون رحمته» ويأمنون سطوته. وتستحلون حرامه 
بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية. فيستحلون الخمر بالنبيذ» والسحت بالهدية. والربا بالبيع " قلت يا 
رتسول- اللدة بأي المنازل أنرلهم عند ذلك أعتزلة ردّة أم يمتزلة فتنة فقال " .منرلة فتنة ". 

ووو تع ال عق ا سياق الفشد ب نكن سول للم الا روه وري الع و للا 
الخد موتك ف طيافة] را را لمشو شر بالف لزاون اقيق بالخ وها قل ل از و 
لتر بانع لني قعالية كا ولف “مي قد الور ا أعلامه. فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاحر 
بشوله. فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات» وارتبك في الهلكات. ومدّت به شياطينه في طغيانه؛ 
وزينت له سيّىئ أعماله. فالحنة غاية السابقين. والنار غاية المفرّطين. 

اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز. والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من للحأ إليه. 
آلا وبالتقوى تقطم مه اللقطايا:. وباليقين تدرلة الغاية القضرئ0 عاد للدم الله الله في أعرٌ الأنفس عليكمء 
وأحبّها إليكم. فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحقّ وأنار طرقه. فشقوةٌ لازمة أو سعادة دائمة. فتزوّدوا في 
أيام الفناء لأيام البقاء. فقد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن. وحثثتم على المسير. فَإِنْما أنتتم كركب وقوف 
لا يدرون م يؤمرون بالمسير. ألا فما يصنع بالدنيا من حلق للآخرة وما يصنع بالمال من عمًا قليلٍ 
يسلبه» وتبقى عليه تبعته وحسابه. 1 
فدات إل اين الول انه عون تقو مع لقو للافوبا ديت اله مرضي باك الل اعدو ليون 


تفحص فيه الأعمال. ويكثر فيه الزلزال. وتشيب فيه الأطفال. 
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اعلموا عباد الله أن عليكم رصداً من أنفسكمء وعيوناً من جوارحكم؛ وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم. 
وعدد أنفاسكم. لا تستركم منهم ظلمة ليل داج» ولا يُكتُكم منهم باب ذو رتاج وإِنَ غداً من اليوم 
ل 1 
يذهب اليوم بها فيه» ويجيء الغد لاحقاً به» فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض متزل تاه ود 
حفرته. فياله من بيت وحدة» ومتزرل وحشة» فشر ري ان الصيحة قد أتتكم» والساعة قد 
غشيتكي وبرزتع لفصل القضاء. قد زاحت عدكم الأباطيل. واضمحلت عنكم الغلل. واستحقت يكم 
الحقائق. وصدرت بكم الأمور مصادرها. فاتّعظوا بالعبر» واعتبروا بالغير» وانتفعوا بالنذر. 

زمري يخي ليد هليف الضالاه 


أرسله على حين فترة من الرسل» وطول هجعة من الأمم لا تذوقها ولا تتطعم بطعمها أبداً ما كر 
الجديدان. 


ومن خطبة له عليه السلام 


ولقد أحسنت جواركم» وأحطت بجحهدي من ورائكم. وأعتقتكم من ربق الال علق لطيو شكرا عت 
للك العلا جو إطراقا عذًا اشر كه البصير وشهده البذن عن الدكر الكون. 


ومن خطبة له عليه السلام 


اميق فقا سب ورضاه أمانُ ورحمة. يقضي بعلم ويعفو بحلم. اللهمّ لك الحمد على ما تأذ 
وتعطي» وعلى ما تعاق وتبتلى: حمداً يكون أرضى الحمد لك» وأحب الحمد إليك» وأفضل الحمد عندك» 
حمداً يملا ما حلقت» ويبلغ ما أردت. حمداً لا يحجب عنك ولا يقصر دونك. حمداً لا ينقطع عدده؛ ولا 
يفئ مدده. فلسنا نعلم كنه عظمتكء إلا أنّا نعلم نك حي قيّومٌ لا تأحذك سنة ولا نومٌ. لم ينته إليك 
نظرٌء ولم يدركك بصرٌ. أدركت الأبصارء وأحصيت الأعمالء» وأخذت بالنواصي والأقدام. وما الذي 
نرى وانتفاض من المبرم. فجاءهم بتصديق الذي بين يديه» والنور المقتدى به. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن 
ينطق ولكن أخب ركم عنه. آلا إن فيه علم ما يأي: والحديث عن الماضي» ودواء دائكم» ونظم ما بينكم. 
منها فعند ذلك لاييقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الظلمة بُرحة» وأوبجوا فيه نقمة. فيومكذ لا يبقى لكم 


ف السماء ولا في الأرض ناصرٌ. اصفيتم بالأمر غير أهله» وأوردتموه غير مورده. وسينتقم الله من ظلم 


ماكلا ما كل ومعررا شرف مطاف العلقم ومشارب الصبر والمقر. ولباس شعار النوف ودثار 
السيف. وَإِنّما هم مطايا الخطيئات وزوامل الآثام. فأقسم ثم أقسم, لتنحمتّها أميّة من بعدي كما تلفظ 
النُخامة ثم من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك؛ وما تغيّب عنّا منه» وقصرت 
أبصارنا عنه» وانتهت عقولنا دونه» وحالت سواتر الغيوب بيننا وبينه أعظم. فمن فرغ قلبه وأعمل فكره 
بعلم كب أفيت:غرشك» وكيق ران رخلقك» وك علقت ى الوا تواتك وكيك مندت على 
مور الماء أرضك رجحع طرفه حسيراء وعقله مبهوراء وسمعه والهاء وفكره حائراً. 

منها يدّعي بزعمه إِنّه يرجو الله. كذب والعظيم؛ ما باله لا يتنيّن رجاؤه في عمله فكل من رجا عرف 
رجاؤه في عمله. وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإِنّه مدعول وكل خوف محققٌ إلا عوف الله نه معلول 
وكوو قا لكيه بورع اللناد ا لوقع لعي ب الف ارو ا ا 1 
يُقصّر به عمّا يصنع لعباده؟ أتخاف أن تكون في رجائك له كاذباً أوتكون لا تراه للرجاء موضعاً؟ وكذلك 
إقس حاف عرد دن هيده عط ادن حوندة لهالا لفك ررد مكنا كموده ننن ”الخدت قدا وطت رف هرق 
خالقهم ضماراً ووعداً. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه» وكبر موقعها في قلبه آثرها على الله تعالى 
فانتقطع إليها وصار عبداً لحا. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة. ودليل 
ا 500 
فلع عرق سباهيناء: لووك عن وها رشياب بو[ نرتقت تلت لور بد كاي لقان الله عليه وفلم إد يفول 
"رب إِنْي لما أنزلت إلي من ير فقيرٌ " والله ما سأله إلا خبراً يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض. ولقد 
كا و 1ل قد لديف امانافه لحي ولو ا ب متهم نه لقت ات ا ال 
عليه صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة» فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده» ويقول للحلسائه أيكم 
يكفيئ بيعها. ويأكل قرص الشعير من ثمنها. وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليه السلام» فلقد كان 
يتوسّد الحجر ويلبس النشن ويأكل الجشب. وكان إدامه الجوع», وسراحه بالليل القمر. وظلاله في الشتاء 
مشارق الأرض ومغارماء وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم. ولم تكن له زوجة تفتنه» ولا ولد 
يحزنه» ولا مال يلفته» ولا طمع يُدلّه. دايّته رجلاه» وحادمه يداه. فتأسّ بنبيّك الأطيب الأطهر صلى الله 
عليه وآله واد له ابره ا وفر وان تداق و اي العام ا الله المتأسّي بنبيّه والمقتص لأثره. 
قضم الدنيا قضماًء ولم يُعرها طرفاً. أهضم أهل الدنيا 

كشحاء وأخمصهم من الدنيا بطناً. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها. وعلم أن الله سبحانه ابغض شيئاً 
فأبغضه. وحقر شيئاً فحقره» وصكّر شيئاً فصمّره. ول لم يكن فينا إلا حبنًا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا 
ما صعّر الله ورسوله لكفى به شقاقاً لله ومّحادّةَ عن أمر الله. ولقد كان صلَى الله عليه وآله وسلّم يأكل 
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على الأرض» ويجلس جلسة العبد» ويخصف بيده نعله» ويرقع بيده ثوبه» ويركب الحمار العاري ويُردف 
حلفه. ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة - لإحدى أزواحه - غيبه عنى 
فإنْي إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزحارفها. فأعرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرها من نفسه. وأحب 
أن تغيب زينتها عن عينه» لكيلا يتَحَذْ منها رياشاء ولا يعتقدها قرارا ولا يرحو فيها مقاماء فأخرحها من 
النفس» وأشخصها عن القلب» وغيّبها عن البصر. وكذا من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر 
عنده ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلّك على مساوئ الدنيا وعيويها. إذ جاع فيها مع 
خاصته» وزويت عنه زحارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظرٌ بعقله أكرم الله محمّدا بذلك أم أهانه فإن قال 
أهانه فقد كذب والعظيم؛ وإن قال أكرمه فليعلم أنْ الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن 
أقرب الناس منه. فتأسّى متأس بنبيّه» واقتصّ أثره» وولح مولحه» وإلا فلا يأمن الحلكة فإن الله جعل محمّدا 
صلى الله عليه وآله علما للساعة» ومبشّرا بالجنة» ومنذرا بالعقوبة. حرج من الدنيا خميصاء وورد الآخرة 
سليما. لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله» وأحاب داعي ربّه. فما أعظم منّة الله عندنا حين 
أنعم علينا به سلفا نتّبعه» وقائدا نطأ عقبه. والله لقد رقعت مدرعيّ هذه حتّى استحيبت من راقعها. ولقد 
قال لي قائل ألا تنبذها فقلت اغرب عن فعند الصباح يحمد القوم السري. 


ومن خطبة له عليه السلام 


بعثه بالنور المضئ والبرهان الحلي» والمنهاج البادي والكتاب الحادي. أسرته خير أسرة» وشجرته خير 

تق 3 اللونافا مدنا وانارها دروا مر لدع ك0 وحيدز ف رطينا حال كنا اكه بو ابعل عا جره ارال 
بحسن كافية» وموعظة شافية» ودعوة متلافية. أظهر به الشرائع المجهولة؛ وقمع به البدع المدحولة» وبين به 
الأحكام المفصولة. فمن يتبع غير الإسلام ديناً تفحقق شقوثه: وتنفصم عروته» وتعظم كبوته. ويكون مآبه 
إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. وأتوكل على الله توكل الإنابة إليه. وأسترشده السبيل المؤدّي إلى 
حنته القاصدة إلى محل رغبته. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته فإنُها النجاة غداً والمنجاة أبداً. رهّب فأبلغ» ورغب فأسبغ. ووصف 
لكم الدنيا وانقطاعهاء وزواها وانتقالها. فأعرضوا عمًّا يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها. أقرب دار من 
سخط الله وأبعدها من رضوان الله. فغضّوا عنكم - عباد الاح عروتي افظانا 1 فد السو تمن 
فراقها وتصرّف حالاتها. فاحذروها حذر الشفيق الناصح وابحد الكادح. واعتبروا جما قد رأيتم من مصارع 
القرون قبلكم. قد تزايلت أوصاهم؛ وزالت أبصارهم وأسماعهم. وذهب شرفهم وعرّهمء وانقطع 


سرورهم ونعيمهم. فبدّلوا بقرب الأولاد فقدهاء وبصحبة الأزواج مفارقتها. لا يتفاحرونء ولا يتناسلون» 
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ولا يتراورون» ولا يتجاورون. فاحذروا عباد الله حذر الغالب لنفسه. المانع لشهوته, الناظر بعقله. فإن 
الأمر واضحء والعلم قائم» والطريق ولد والسبيل قصد 


ومن خطبة له عليه السلام 


لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ فقال: يا أحا بتي أسد إِنْك 
لقان الررقيى تمل فقو يوط وتلق ينه ناب الور بود للق وقد ابكمليف تافل 11 
الاانعداة علا الام وقي ‏ لالعارن افيا القن وش رونيو ااهل دعن وله قوطلا فاليا 
كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم» وسخت عنها نفوس آخرين. والحكم؛ وألله المعود إليه القيامة ودع 
عنك با صبح في حجراته وهلمٌ الخطب في ابن أبي سفيان فلقد أضحكين الدهر بعد إبكائه. ولاغرو 
الك قله بارا بحر لصي ويكثر الأود. حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه» وسد فوّاره من 
ينبوعه» وجدحوا بين وبينهم شرباً وبيئاً. فإن ترتفع عنا وعنهم محن البلوى أحملهم من الحق على محضه 
وإن تكن الأخرى " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليمٌ بما يصنعون " 


ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد لله خالق العباد» وساطع قاف وثبيل الوهافي و تصن الفجاد لمن لأذلئيه أبنداك وله لأرلينه 
انقضاء. هو الأوّل لم يزل؛ والباقي بلا أحل. خرّت له الحباه» ووحّدته الشفاه. حدّ الأشياء عند حلقه لما 
إبانة له من شبهها. لا تُقدّره الأوهام 2707 والحركاتء ولا بالجوارح والأدوات. لا يقال له مى, ولا 
يضرب له أمدّ بحتّى. الظاهر لا يقال ممّاء والباطن لا يقال فيما. لا شبح فيتقضى» ولا حجوبٌُ فيحوى. 
لم يقرب من الأشياء بالتصاق» ول يبعد عنها بافتراق. لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة» ولا كرور 
لفظة» ولا ازدلاف ربوة» ولا انبساط خطوة في ليل داج ولا غسق ساجء يتفيّأ عليه القمر ِ-3 وتعقبه 
الشمس ذات النور في الأفول والكرورء وتقلب الأزمنة والدهور. من إقبال ص مُقبلٍ وإكبار قار سير 
قبل كل غاية ومدةء وكل اخضاء وعلدة. تعالى عمًا ينحله المْحدّدون من صفات الأقدار» وفايات الأقطار. 
وتأثّل المساكن, وتمكّن الأماكن. فالحة لخلقه مضروب» وإلى غيره منسوبث. لم يخلق الأشياء من أصول 
أزليّة» ولا أوائل أبديّة» بل خلق فأقام حدّه» وصور ما صوّر فأحسن صورته ليس لشيء منه امتناعٌ» ولا 
له 5587 شيء انتفاعٌ. علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين» وعلمه .ما في السيواقة العلى 
كغلمة عا ف 5 الى 
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منها أيّها المحلوق السوي» والمنشأ المرعيّ في ظلمات الأرحام؛» ومضاعفات الأستار. بدئت من سلالة من 
طين» ووضعت في قرار مكينء إلى قدر معلوم» وأحل مقسوم. تمور في بطن أمّك جنيناً لا تحير دعاء ولا 
تسمع نداء. ثم أرجت من مقرّك إلى دار لم تشهدهاء ولم تعرف سبل منافعها. فمن هداك لاجترار 
الغذاء من ثدي أُمَّكَء وعرّفك عند الحاحة مواضع طلبك وإرادتك. هيهات» إن من يعبدز عن طقانة 
ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز. ومن تناوله بحدود المخحلوقين أبعد. 


ومن كلام له عليه السلام 


نا اجتمع الناس عليه وشكوا ما نقموه من عثمان وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه ل هم» فدخحل عليه فقال 
إن الناس ورائي وقد استفسرون بينك وبينهم ووالله ما أدري ما أقول لك ما أعرف شيئا تجهله» ولا 
أدلك على أمر لا تعرفه. إِنْك لتعلم ما نعلم. ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه؛ ولا خلونا بشيء فنبلغكه. 
وقد رأيت كما رأيناء وسمعت كما سمعناء وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا. وما ابن 
أبي قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحقّ منك» وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وشيجة رحم منهما. وقد نلت من صهره ما لم ينالا. فالله الله في نفسك, فإِنّك والله ما تُبِصّر من عمى 
ولا تعلّم من جهلء وإِنْ الطرق لواضحة: وإِنْ أعلام الدين لقائمة. فاعلم أنْ أفضل عباد الله عند الله لإمامٌ 
اذل هدى وهدى» فأقام سْنّة معلومة» وأمات بلعة تهولة. فإت السنن لنيّرة للا أعلام 07 البدع 
لظاهرة ا أعلامٌ. وإنْ شرٌ الناس عند الله إمامٌ جائرٌ ضل ول بهء فأمات سنّة مأحوذة» وأحجى بدعة 
متروكة. وإِنّي معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " يؤتى يوم القيامة بالإمام الحائر وليس معه 
نصيرٌ ولا عاذرٌ فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها " وإِنّي أنشدك الله أن لا 
تكون إمام هذه الأمّة المقتول» فإنّه يقال: يقتل في هذه الأمّة إمامٌ يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة؛ 
ويلبس أمورها عليهاء ويبث الفتن عليهاء فلا يبصرون الحقّ من الباطل. يبموجون فيها موجاء وبمرجون 
فيها مرجا. فلا تكوننٌ لمروان سيّقة يسقك حيث شاء بعد جلال السنّ وتقضّي العمر. فقال له عثمان 
رضن الله عنه" ' كلم الناس في أن يؤجّلونٍ حتّى أحرج إليهم من مظالمهم " فقال عليه السلام: ما كان 
بالمدينة فلا أحل فيه» وما غاب فأحله وصول أمرك إليه. 


ومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقه الطاووس 


فج البلاغة-علي بن أبِي طالب عليه السلام 1 


ابتدعهم خلقاً عجيباً من حيوان وموات» وساكن ذي حركات. فأقام من شواهد البينات على لطيف 
مع رفظي فد رعد انا القااث اله عقر ل متكر نه مو مشلا الما تقلت و ناكا املد على اريعة يه 
وما ذرأ من مختلف صور الأطيار الي أسكنها أحاديد الأرض وحروق فجاجهاء ورواسي أعلامها. من 
ذات أجنحة مختلفة» وهيئات متباينة» مصرفة في زمام التسخير ومرفرفة بأحنحتها في مخارق الحو المنفسح» 
والقضاء المنفرج. كوّفها بعد أن لم تكن في عجائب صور ظاهرة؛ وركبها في حقاق مفاصل محتجبة. ومنع 
بعضها بعبالة خلقه أن يسمو في السماء حُفوفاًء وجعله يدف دفيفاً. ونسقها على اختلافها في الأصابيغ 
بلطيف قدرته ودقيق صنعته. فيها مغموسٌ في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه. ومنها مغموس 
في لون صبغ قد طوّق بخلاف ما صبغ به ومن أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل» ونضّد 
ألوانه في أحسن تنضيد بحناح أشرج قصبه؛ وذنب أطال مسحبه. إذا درج إلى الأنثى نشره من طيّه وسما 
متطاد على زأنية كانه فلخ كاري عضة نوكا بختال بألوانه» وبيس بزيفانه. يفضى كإفضاء الديكة, 
ويؤرٌ.ملاقحة أرّ الفحول المغتلمة في الضراب. أحيلك من ذلك على معاينة» لا كمن يحيل على ضعيف 
اناده وار كنا كرعن مالبتوقة الاأراقك باريد نفو وداتقاء الك قن دكن مر ران تطعم 
اللنيام تود لاهن لقاع فحز موك لدم للحي و1 ولاس امي دن تفي انرايد ال 
ب عات لل را رم 8ل ابابا توي ارقش ل ا ان 
شبّهته بما أنبت الأرض قلت جني مجن من زهرة كل ربيع. وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشي الحلل؛ أو 
مونق عصب اليمن. وإن شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل. مشي مشي 
المزح المحتال ويتصفح ذنبه وجناحيه فيقهقه ضاحكاً لجمال سرباله وأصابيغ وشاحه فإذا رمى ببصره إلى 
تزافيه ونا اممو" لصوت يكام بين كعك قاف اووقنية قباد و00 أن قوائمه حمشٌ كقوائم 
الديكة الخلاسيّة وقد بحمت من ظنبوب ساقه صيصيّة حفيّة. وله في موضع العرف قترعة حضراء موشاة. 
ومخرج عنقه كالإبريق. ومغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمانيّة» أو كحريرة ملبسة مرأة ذات 
صقال وكأنه متلقّع معحر أسحم. إلا آله ييل لكثرة مائه وشدة بريقه أن الخضرة الناضرة ممترحة به. ومع 
فتق سمعه عط كمستدقّ القلم في لون الأقحوان أبيضٌ يققّ. فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق. وقلّ 
صبغ إلا وقد أحذ منه بقسطء وعلاه بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباحه ورونقه. فهو كالأزاهير المبثوثة 
لم تربّها أمطار ربيع ولا موس قيظ. وقد يتحسّر من ريشه» ويعرى من لباسه» فبسقط تترى» وينبت 
تباعً فينحت من قصبه انحتات أوراق الأغصان. ثم يتلاحق نامياً حتّى يعود كهيئته قبل سقوطه. لا 


يخالف سالف ألوانه» ولا يقع لون في غير مكانه. وإذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه أرتنك حمرة 
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وردية؛ وتارةً خضرة زبرجديّة وأحياناً صفرة عسحديّة. فكيف تصل إلى ضفة هذا عمائق الفطن؛ أو 
تبلغه قرائح العقول» أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين. وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه 
والكلتية أن اتعفف ساق الذي ير العقول عن وعلل سان مدلا الغيوة قاذ كه حدودا مكرباء 
ومؤْلّفاً ملوّناً. وأعجز الألسن عن تلخيص صفته؛ وقعد يما عن تأدية نعته. وسبحان من أدمج قوائم الذرة 
والهمجة إلى ما فوقهما من خلق الحيتان والأفيلة. ووأى على نفسه أن لا يضطرب شبح ثما أولج فيه 
الروح إلآّ وجعل الحمام موعده. والفناء غايته. 


مها في صفة الحنة فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما أحرج إلى 
الدنيا من شهواقا ولذاتها ووحارف متاظرهاء ولذعلت بالفكر ق اصطفاق أشجار عيبت غروقها فق 
كثبان المسك على سواحل أثمارهاء وف تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفنائفاء وطلوع تلك 
الثمار مختلفة في غلف أكمامها. تحى من غير تكلف فتأنيٍ على منية مجتنيهاء ويطاف على نزرَّاهًا في أفنية 
بوره بالأغسال الصففة قري هر 1 قل الكرامة تتمادى بهم حيّى حلّوا دار القرار» 
وأمنوا نقلة الأسفار. فلو شغلت قلبك أيّها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة 
لزهقت نفسك شوقاً إليهاء ولتحمّلن من مجلسي هذا إلى بحاورة أهل القبور استعجالاً بما. جعلنا الله 
وإِيّاكم تمن سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته. 
تفسير بعض ما ف هذه الخطبة من الغريب قوله عليه السلام ويؤرٌ بملاقحة الأرّ كناية عن النكاحء يقال أرّ 
امزأةايورنها أ تكتحهاء وقول كاله قل دارع نيجه موتيمة القلم راوع السقيفة» ودارف ميرت إل 
دارين؛ وهي بلدة على البحر يحلب منها الطيب. وعنجه أي عطفه. يقال عنجت الناقة - كنضرت - 
أعنجها عنجاً إذا عطفتها. والنوي الملاح. وقوله ضفتّي جفونهء أراد جاني جفونه. والضفتان الحانبان. 
وقوله وفلذ الزبرحدء الفلذ: جمع فلذة» وهي القطعة. وقوله كبائس اللؤلؤ الرطبء الكباسة: العذق 
والعساليج الغصونء واحدها ار 

ومن خطبة له عليه السلام 


ليتأسّ صغي ركم بكبي ركم؛ وليرأف كبي ركم بصغيركم. ولا تكونوا كجفاة الداهليّة لا في الدين يتفقهون؛ 
ولا عن الله يعقلون. كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزرا. ويُخرج حضافها شرًا منها افترقوا بعد 
ألفتهي وتشهوا عن أصلهم. فمنهم آذ بغصن أينما مال مال معه. غلى أن الله تعالى سيجمغهم لش 
يوم لبئ أميّة كما تجتمع قزع المخريف يؤلف الله يينهم» ثم يجعلهم ركاما كركام السحاب. ثم يفتح لهم 
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انوبا بسيلوة تن حبقا زه كديل مقرو معي تسل عليه قارة» و ل تنبت عليه أكمة ول يرد سئنه 
رص طودء ولا حداب أرض. يزعزعهم الله في بطون أوديته» ويُمكن لقوم في ديار قوم وام الله ليذوبنَ ما 
في أيديهم بعد العلوٌ والتمّكين كما تذوب الألية على النار. 
ها الناس لو لم تنخاذلوا عن نصر الحقَ» ولم نوا عن توهين الباطل. لم يطمع فيكم من ليس مثلكمء ولم 
يقو من قوي عليكم. لكنّكم تتم متاه بئ إسرائيل. ولعمري ليضعٌّفنٌ لكم التيه من بعدي أضعافا بها 
عاسم دن وراامظيو ركد وقطعتم الأدن ووصاتم الأبعد. واعلموا أنكم إن اتبعتم الداعي لكم سلك 
بكم منهاج الرسول» وكفيتم مؤونة الاعتسافء ونبذتم الثقل الفادح عن العناق. 

ومن خطبة له عليه السلام في أول خلافته 


إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشرً. فخحذوا فج الخير تمتدواء واصدفوا عن سمت الشرٌ 
تقصدوا. الفرائض الفرائضء أدّها إلى الله تؤدّكم إلى الحنة. إِنْ الله حرّم حراماً غير كجهولء؛ وأحل حلالاً 
غير مدحول. وفضّل حرمة المسلم على الحرم كلهاء وشدّ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في 
ا ولاغر اذى الوه الماع ادرو 
أمر العامّة ونخاصّة أحدكم وهو الموت فإِنْ الناس أمامكمء وإن الساعة تحدوكم من خحلفكم. تخففوا 
تلحقواء فإنّما ينتظر بأوّلكم آحركم. انقو الله في عباده وبلاده فإئكم مسئولون حتّى عن البقاع والبهائم» 
أطيعوا الله ولا تعصوهء وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرّ فأعرضوا عنه. 

ومن كلام له عليه السلام بعدما بويع بالخلافة» وقد قال له قومٌ من الصحابة لو عاقبت قوما من أحلب 
على عثمان فقال عليه السلام: يا إخوتاه ني لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف لي بقوة والقوم 
امحلبون على حدّ شوكتهم, يملكوننا ولا نملكهم. 


وهاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم؛ والتفت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا. 
وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تريدونه. إن هذا الأمر آمر جاهليّة. وإن ولا القوع ماذة. إن الناس 
من هذا الأمر - إذا حرّك - على أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا 
ولا ذاك» فاصبروا حتّى يهدأ الناس» وتقع القلوب مواقعهاء وتؤحذ الحقوق مُسمحة فاهدأوا عنّي؛ 
وانظروا ماذا يأتيكم به أمري. ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة» وتُسقط مُنَهه وثرث وهنا وذلة. وسأمسك 
الأمر ما استمسك. وإذا لم أحد 5 فآخر الدواء الكي. 
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ومن خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 


ِنْ الله بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وأمر قائم لا يهلك عنه إلا هالكٌ. وَإِنّ المبتدعات المشبّهات هنّ 
المهلكات إلا ما حفظ الله منها. ون في سلطان الله عصمةٌ لأمركم. فأعطوه طاعتكم غير ملومّة ولا 
مستكره بما. والله لتفعانَ أو لينقانٌ الله عنكم سلطان الإسلامء ثم لا ينقله إليكم أبداً حت يأرز الأمر إلى 
قر كي ٠‏ توتمقد خارأراهلك سعد زباروه ووامير 110 الست بط باسك لالمع نان 
على فيالة هذا الرأي انقطع نظام المسلمين؛ وإِنّما طلبوا هذه الدنيا حسداً لمن أفاءها الله عليه فأرادوا ردّ 
الأمور على أدبارها. ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والقيام بحقه 
والنعش لسنته. 

ومن كلام له عليه السلام كلم به بعض العرب وقد أرسله قوم من أهل البصرة لا قرب عليه السلام منها 
ليعلم لهم منه حقيقة حاله مع أصحاب الحمل لتزول الشبهة من نفوسهم فبيّن له عليه السلام من أمره 
معهم ما علم به أنه على الحقّ» ثم قال له بايع» فقال إِنّي رسول قوم ولا أحدث حدثاً حتّى أرجع إليهم. 
تقال عليه الاقم رانك الو أن لدو وراب» تراك _رامدا فق قر مسنافك لفسا لعف إللب 
وأخبرتهم عن الكلاً والماء فخالفوا إلى المعاطش والبمحادب ما كنت صانعاً قال كنت تاركهم وعخفالفهم إلى 
الكلاً والماء. فقال عليه السلام فامدد إذاً يدك. فقال الرحل فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجّة 
علي» فبايعته عليه السلام. والرحل يعرف بكليب الجرمي. 

ومن كلام له عليه السلام ا عزم على لقاء القوم بصفين اللهمّ رب السقف المرفوع؛ والجحرّ المكفوف» 
الذي جعلته مغيضاً لليل والنهار» وبحرىّ للشمس والقمر» وعختلفاً للنجوم السيّارة. وجعلت سكائه سبطا 
من ملائكتك لا يسأمون من عبادتك. وربّ هذه الأرض الي جعلتها قراراً للأنام ومدرجاً للهوامً 
والأنعام» وما لا يحصى ما يُرى وثمًا لا يُرى. ورب الحبال الرواسي الي جعلتها للأرض أوتاداء وللخلق 
اعتماداء إن أظهرتنا على عدوّنا البغي وسدّدنا للحقّ. وإن أظهرتم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من 
الفتنة. أين المانع للذمار والغائر عند نزول الحقائق من أهل الحفاظ. العار وراءكم والحنة أمامكم. 


ومن خطبة له عليه السلام 
الحمد لله الذي لا توارى عنه سماء سماء ولا أرضٌ أرضاً منها وقال قائل: إِنكَ على هذا الأمر يا ابن أبي 


طالب لحريص فقلت بل أنت والله لأحرص وأبعد» وأنا أحصّ وأقربء وإِنّما طلبت حقاً لي وأنتم تحولون 


بيئ وبينه» وتضربون وجهي دونه. فلمًا قرعته بالحجّة في الملأ الحاضرين هب لا يدري ما يجيب به. 
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اللهم إنى أستعينك على قريش ومن أعافهم؛ فإنّهم قطعوا رحمي» وصعْروا عظيم متزلق» وأجمعوا على 
منازعي أمرأ هو لي. ثم قالوا إلا أن في الحقّ أن تأحذه وفي الحقّ أن تتركه. 


منها في ذكر أصحاب الجمل فخرجوا يرون حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما مر الأمة عند 
شرائهاء متوجّهين يما إلى البصرة» فحبسا نساءهما في بيوقماء وابرزا حبيس رسول الله صلى الله عليه وآله 
هما ولغيرهما في جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعاً غير مكره فقدموا على 
عبان اروك 1ن عتما المسلمين وغيرهم من أهلها. فقتلوا طائفة صبرء وطائفة غدراً. 507 
يصيبوا من المسلمين إلا رجلاً واحداً معتمدين لقتله بلا جرم جرّه» لحل لي قتل ذلك اليش كله إذ 
حضروه فلم ينكروا ول يدفعوا عنه بلسان ولا يد. دع ما آنْهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدة الي 
دخلوا يما عليهم. ١‏ 


ومن خطبة له عليه السلام 


أمين وحيه؛ وخاتم رسله» وبشير رحمته» ونذير نقمته أيّها الناس إن أحقّ الناس يبهذا الأمر أقواهم عليه 
وأعلمهم بأمر الله فيه. فإن شغب شاغبٌ استعتب فإن أبى قوتل. ولعمري لثن كانت الإمامة لا تنعقد 
حتّى يحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ثم ليس للشاهد 
أن يرحع ولا للغائب أن يختار. 

ألا وَِنّي أقاتل رجلين: رجلاً ادّعى ما ليس له؛ وآحر منع الذي عليه. أوصيكم بتقوى الله فإنها خير ما 
تواصى العباد به» وخير عواقب الأمور عند الله. وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة» ولا يحمل 
هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم مواضع الحقّ. فامضوا لما تؤمرون بهء وقفوا عند ما تنهون عنه. 
ولا تعجلوا في أمر تدكرونه غبراً. 

ألا وإن هذه الدنيا لي أصبحتم تتمتّونها وترغبون فيهاء وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم 
ولا منزلكم الذي حلقتم له ولا الذي دعيتم إليه. ألا وإِنّها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها. وهي وإن 
غرتكم منها فقد حذرتكم منها شرّها. فدعوا غرورها لتحذيرهاء وإطماعها لتخويفها. وسابقوا فيها إلى 
الدار الى دعيتم إليها وانصرفوا بقلوبكم عنها. ولا يخنن أحدكم نين الأمة على ما زوى عنه منها. 
واستتمّوا نعمة الله عليكم بالصبر على طاعة الله والحافظة على ما استحفظكم من كتابه. ألا وإِنّه لا 
يضرٌكم تضيبع شيء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم. ألا وله لا ينفعكم بعد تضبيع دينكم شيء 
ملم ليدم ادر ذا في لعل لد لزه وطن كك إلى الور لبها واكم الصور: 
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ومن كلام له عليه السلام في معيئ طلحة بن عبيد الله قد كنت وما أهدّد بالحرب» ولا أرهّب بالضرب. 
وأنا على ما قد وعدن ربّي من النصر. والله ما استعجل متجرّداً للطلب بدم عثمان إلا خوفاً من أن 
يطالب بدمه لأنّه مظنّته» ولم يكن في القوم أحرص عليه منه» فأراد أن يغالط بما أجلب فيه ليلبس الأمر 
ويقع الشك والله ما صنع في أمر عثمان واحدةً من ثلاث: لئن كان ابن عفان ظالماً - كما كان يزعم - 
لقد كان ينبغي له أن يؤازر قاتليه أو ينابذ ناصريه. ولئن كان مظلوماً لقد كان ينبغي له أن يكون من 
المنهنهين عنه؛ والمعذّرين فيه. ولئن كان في شك من الخصلتين لقد كان ينبغي له أن يعتزله ويركد جانباً 
بنع الثاني كه فا اقل بعد قن [لالاتكن جام بأثر م يعرف بابهء ولم تسلم معاذيره. 


ومن خطبة له عليه السلام 


يها الغافلون غير المغفول عنهم, والتاركون المأخوذ منهم مالي أراكم عن الله ذاهبين» وإلى غيره راغبين. 
كأئكم نعمٌ أراح بما سائمٌ إلى مرعىّ وبي ومشرب دوي. إِنْما هي كالمعلوفة للمدى لا تعرف ماذا يراد 
بماء إذا أحسن إليها تحسب يومها دهرهاء وشبعها أمرها. والله لو شئت أن أخبر كل رجحل منكم مخرجه 
وموبحه وجميع شأنه لفعلت» ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله. ألا وإِنّي مفضيه 
إلى الخاصّة من يؤمن ذلك منه والذي بعثه بالحقّ واصطفاه على الخلق ما انطق إلا صادقاً. وقد عهد إلي 
بذلك كله مهلك من يهلك ومنجي من ينجوء ومآل هذا الأمر. وما أبقي شيئاً يمر على رأسي إلا 
أفرغه في أذ وأفضى به إلي. 

أيُها الناس إِنّي والله ما أحتكم على طاعة إلآ وأسبقكم إليهاء ولا أنماكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم 
عنها. 


2 


6 


ومن خطبة له عليه السلام 


اتتفعوا ببيان الله وأتّعظوا بواعظ الله واقبلوا نصيحة الله. فإن الله قد أعذر إليكم بالحلية. وأنخذ عليكم 
الحجّة. وييّن لكم محايّه من الأعمال ومكارهه منها لتتّبعوا هذه وتجتنبوا هذه فإن رسول الله صلى الله 
غليه وله كان يقول " إن الث يتك بالكاره:وإن الثار متنك بالشنيوات"" واغللس] اذ ها امن :طاغة "الله 
شيء إلا يأ في كره. وما من معصية الله شيء إلا يأ في شهوة. فرحم الله رحلاً نزع عن شهوته. 
وقمع هوى نفسه؛ فإن هذه النفس أبعد شيء متزعاً. وإنها لا تزال تنرع إلى معصية في هوى. واعلموا 
عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده» فلا يزال كاري سلنها وستايدا اك كارا 
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كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم قوّضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طىّ المنازل. واعلموا أن 
هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش» والحادي الذي لا يُضلء والمْحدّث الذي لا يكذب. وما جالس هذا 
القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدئ» أو نقصان في عمى. واعلموا أنه ليس على أحد 
بعد القرآن من فاقة, ولا لأحد قبل القرآن من غبَ فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم؛ 
ان قفا عن تر الناك رعز لكف والفاق والغىّ والضلال. فاسألوا الله به وتوجّهوا إليه بحب ولا 
تسألوا به خلقه إِنّه ما توجّه العباد إلى الله.مثله. واعلموا أنه شافعٌ مشفْعٌ» وقائل مصدّق. وأنّه من شفع له 
القرآن يوم القيامة شفع فيه» ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه, فَإِنّهِ يُنادي منادي يوم القيامة: " 
لطر رامعم ره 
00 على أنفسكم. وانّهموا عليه آرائكم؛ واستة عدر ل و العمل العمل؛ ثم 
النهاية النهاية. والاستقامة الاستقامة, مم الصبر الصبر» والورع الورع. إن لكم ا فانتهوا إلى فايتكم. 
إِنْ لكم عَلما فاهتدوا بعلمكم. وإِنْ للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته. واخرجوا إلى الله مما افترض عليكم 
من حقهء وبيّن لكم من وظائفه. أنا شاهدٌ لكم وحجيجٌ يوم القيامة عنكم. 


ألا وإن القدر السابق قد وقع والقضاء الماضي قد تورّد. وأني متكلمٌ بعدة الله وحجّته» قال الله تعالى: " 
إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالحنّة الى كنتم 
توعدون " وقد قلتم ربّنا الله فاستقيموا على كتابه» وعلى منهاج أمره» وعلى الطريقة الصالحة من عبادته. 
ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. فإن أهل المروق منقطمٌ يمم عند الله يوم القيامة. ثم 
إياكم وقزيع الأخلاق وتصريفها. واجعلوا مدان واد . وليخزن الإعل سات فإن هذا الس 
بصاحبه. والله ما أرى عبداً يتّقّي تقوى تنفعه حتّى يختزن لسانه. واد اسان الل م ا 57 
قلب المنافق من وراء لسانه. لأنْ المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبّره في نفسهء فإن كان خيراً أبداه, 
وإن كان شرا واراه. وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه. وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: " لا يستقيم لإيمان عبد حتّى يستقيم قابه. ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه " 
فمن استطاع منكم أن يلقى الله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم» سليم اللسان من 
أعراضهم فليفعل واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاماً أوّلء ويّحرّم العام ما حرّم عاماً 
أوّل. وإن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيا ما حرّم عليكم؛ ولكنّ الحلال ما أحل الله والحرام ما حرّم 
الله. فقد جرّبتم الأمور وضرستموهاء ووعظتم يمن كان قبلكم وضربت الأمثال لكم ودُعيتم إلى الأمر 
الواضح. فلا يصمٌّ عن ذلك إلا أصمّء ولا يعمى عن ذلك إلا أعمى ومن لم ينفعه الله بالبلاء والتجارب لم 
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ينتفع بشيء من العظة. وأتاه التقصير من أماه حتّى يعرف ما أنكرء وينكر ما عرف. وإِنما الناس رجلان: 
فك تفرع ودبع عا ريض لبد رع من اموجن رونا جه لاطا دابحاكة إن أنه محال لم يعظ 
أحداً مثل هذا القرآن» فإِنّه حبل الله المتين وسببه الأمين» وفيه وب اللي 50007 وها الغلاب بذاك 
غيره» مع أَنّه قد ذهب المتذ كرون وبقي الناسون والمتناسون. فإذا رابع شيا فاعيو الي وإذا ربعم كرا 
فاذهبوا عنه فإِن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: " يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشرّ فإذا أنت 
حوادٌ قاصدٌ " ألا وإِنْ الظلم ثلاثة: فظلمٌ لا يغفرء وظلمٌ لا يترك؛ وظلمٌ مغفور لا يطلب. فأمّا الظلم 
الذي لا يغفر فالشرك بالله, قال الله تعالى: " إن الله لا يغفر أن يشرك به " وأمّا الظلم الذي يغفر فظلم 
العبد نفسه عند بعض الهنات. وأمّا الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً. القصاص هناك شديدٌ» 
ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسياط» ولكتّه ما يستصغر ذلك معه. فإيّاكم والتلوّن في دين الله فإِن 
جماعة فيما تكرهون من الحقّ خيرٌ من فرقة فيما تحبُون من الباطل. وإن الله سبحانه لم يعط أحداً بفرقة 
خيراً من مضى ولا من بقي. 

يأيها الناس طوب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وطوب لمن لزم بيته» وأكل قوته» واشتغل بطاعة ربّهء 
وبكى على خطيئته» فكان من نفسه في شغلء» والناس منه في راحة. 

ومن كلام له عليه السلام في مع الحكمتين فأجمع رأي مائكم على أن اختاروا رجلين فأخذنا عليهما أن 
يا ال ا ولا يجاوزاه» وتكون ألسنتهما معه وقلوبما تبعه. فتاها عنه وتركا الحقّ وهما 
ييصرانه. وكان الور هواهماء والاعوجاج دأهما. وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكم بالعدل والعمل 
بالحقّ سوء رأيهما وجور حكمهماء والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفنا سبيل الحق» وأتيا كما لا يعرف 


من معكوس الحكم. 
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لذ يشفله شان ولا يغيره مان ول خوي كان ولايسفة سان ولا يعزب عنه عدد قطر الماع ولا 
بجوم السماءء ولا سوائي الريح في الحواء» ولا دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذرٌ في الليلة الظلماء. 
يعلم مساقط الأوراق وخفيّ طرف الأحداق. وأشهد أن لا إله إلآ الله غير معدول به ولا مشكوك فيه 
ولا مكفور دينه ولا محجود تكوينه. شهادة من صدقت نيه وصفت دحلته» وحلص يقينه» وثقلت 
موائينه و أكدية أن مدا عيدة ورسوله البمحتبى من خلائقه. والمعتام لشرح حقائقه والمحنص بعقائل 
كراماته. والمصطفى لكرائم رسالاته. والموضّحة به أشراط الحدى. وابحلوٌ به غربيب العمى. 
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يها الناس إن الدنيا تغرّ الموّمل لها والمخلد إليهاء ولا تنفس يمن نافس فيهاء وتغلب من غلب عليها. والم 
لله ما كان قومٌ قط في غضّ نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوهاء لأن الله ليس بظلام للعبيد. 
ولو أن الناس حين تترل يمم االنقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى رهم بصدق من نياتهم ووله من قلويهم 
لردٌ عليهم كل شارد» وأصلح لهم كل فاسد. وإِني لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة. وقد كانت أمورٌ 
مضت ملتم فيها ميلة منتك فيها عندي غبر محمودين؛ ولشن رد عليكم أمركم إِنكم لسعداء. وما علي إلا 
انيد ولو أعناء أت أقول لقلت:عنا الله عنما سلفن. 

ومن كلام له عليه السلام وقد سأله ذعلب اليماني» فقال: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين فقال عليه 
لفت اداعيكاها داك فقال: وكيف تراه فقال لا تراه العيون ممشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الإبمان. قريب من الأشياء غير ملامس. بعيدٌ منها غير مباين. متكلمٌ لا برويّة» مُرِيدٌ لا يممّة. صانعٌ 
لا يخارحة. لطيفٌ لا يوصف بالخفاء. كبيرٌ لا يوصف بالحفاء بصيرٌ لا يوصف بالحاسة. رحيمٌ لا يوصف 
بالرقة. تعنو الوْحُوهُ لعظمته» وبحب القلوب من عنافته. 

ومن كلام حطبة له عليه السلام في ذم أصحابه أحمدٌ الله على ما قضى من أمر وقدّر من فعل» وعلى 
علقي يك أنها القرقة الي إذا أمرت دل تُطعء وإذا دعوت ل ان الا خضتم) و حُوربتم 
خخرم. وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم» وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتّم. لا أبا لغير كم. ما تنتظرونٌ 
نصركم واللحهاد على حقكم. الموت أو الذلَ لكم. فو الله لئن جاء يومي - وليأتييٌ - ليفرقنَ بي 
وبينكم وأنا لصحبتكم قال» وبكم غير كثير. لله أنتم. أما دين يجحمعكمُ؟ ولا حمية تشحذكم؟ أو ليس 
معنا ان ماري عو الطعام فيتبعُوَةُ على غير معونة ولا عطاء. وأنا أدعوكم - وأنتم تريكة 
الإسلام وبقية الناس - إلى المعونة وطائفة من العطاء فتفرقون عنّى وتختلفون على. إنه لا يخرج إليكم من 
أمري رضى فترضونة اك معي ورج تا لاق إلى الموت. قد دراستكم الكتاب. 
وفاتحتكم الحجاجء وعرفتكم ما أنكرتم. وسوّغتكم ما بحبتم» لو كان الأعمى يلحظء أو النائم يستيقظ. 
وأقرب يقوم من الجهل بالله قائدهم معاوية» ومؤدبُهم ابن النابغة. 

وكام دعي العاقروقه ا رسن رما من امنخ تيكل لامك لحل عمجل جد الكرفة دعر 
باللحاق بالخوارج وكانوا على حوف منه عليه السلام» فلما عاد إليه لع قال لهُ: أأمنوا فقطنوا أم 
حبنوا فظعنوا". فقال الرجل: ل ان المؤمنين. فقال عليه السلام: بعداً لهم كما بعدت غمود. أما 
لو أشرعت الأسنة إليهم وصبت السيوف على هاماهم. لقد ندموا على ما كان منهم. إن الشيطان اليوم 
قد استفلّهم؛ وهو غداً متبرّئ منهم ومتخل عنهم. فحسبهم بخروجهم من الهدىء وارتكاسهم في الضلال 
والعمى» وصدهم عن الحق» وجماحهم في التيه. 
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ومن خطبة له عليه السلام 
روى عن نوف البكالي قال خحطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين عليه السلام وهو قائم على حجارة 
نصبها له جعدة بن هبيرة المخزومي؛ وعليه مدرعة من صوف وحمائل سيفه ليف» وفي رحليه نعلان من 
ليف» وكأن جبينه ثفنة بعير فقال عليه السلام ْ 
د الله الذي إليه مصائر الخلق» وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه وثّر برهانه» ونوامي فضله 
وشاع نهدا ركوق طب نضا بولشكرة اذا ول عدي ١‏ بوشن اوعدو عا وشم بد الصا 
راج لفضله؛ مؤمّل لنفعه» وائق بدفعه» معترف له بالطول» مذعن له بالعمل والقول. ونؤمنٌ به يمان من 
رجحاة ترقا وأنالت الله سوادداء وعق 11 ملف ادي اولص للفو تدا وطظيا يك ,وذ يددراعا غنيذا. 
لم يولد سبحانةٌ فيكون في العز مشاركاً. ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً. ولم يتقدمةُ وقتّ ولا زمان. ولم 
فحاوز ياولا ديات بن .لين للفقول ها آراناامى عرلاماهه اتير التق والقطاء اللرم شمن نتن افد 
خلقه خلق السموات موطدات بلا عمد» قائمات يلا سند. دعافن فأحين طائعات مذغنات» غير 
متلكئات ولا مبطئات. ولولا إِقرارٌهُنَّ لهُ بالربوبية وإذعائمنَ بالطواعية لما جعلهن موضعاً لعرشه, ولا 
مسكناً لملائكته» ولا مصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح من حلقه. جعل بحومها أعلاماً يستدل بما 
الجيران في مختلف فجاج الأقطار. لم يمنع ضوء نورها أدلهمامٌ سجف الليل المظلم. ولا استطاعت جلابيب 
سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السموات من تلألؤ نور القمر. فسبحان من لا يخفى عليه سواد غسق 
داج ولا ليل ساج في بقاع الأرضين المتطأطئات» ولا في يفاع السفع المتجاورات. وما يتجلجل به الرعد 
في أفق السماءء وما تلاشت عنه بروق الغمام» وما تسقط من ورقة تزيلها عن مسقطها عواصف الأنواء 
وانطلال اللمجار: رك مممتقاظ لللطرة وجل نادو مضي اندرا وك ناويا كن الل لاسن 13ل 
ونام الألق اق بطدياء امد لذ الكاقع قل انذوكرة كرس ا رعرع بواعاء ان أرض أو ان ار 
إِنسّ لا يدرك بوهم. ولا يقدر بفهم. ولا يشغلهُ سائل» ولا ينقصهُ نائل ولا ييصر بعين. ولا يحد بأين. 
ولا يوصف بالأزواج» ولا يخلق بعلاج ولا يدرك بالحواسٌ» ولا يقاس بالناس. الذي كله عرس تكليما: 
وأراهُ من آياته عظيماً. بلا جوارح ولا أدوات؛ ولا نطق ولا لهوات. بل إن كنت صادقاً أيها المتكلف 
لوصف ربك فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقربين في حجرات القدس مرجحنّين» متولهة 
عقوهم أن يحدوا أحسن الخالقين. فإنما يدرك بالصففات ذوو الهيئات والأدوات» ومن ينقضي إذا بلغ أمد 
حذه بالفناء» فلا إله إلا هو أضاء بنوره كل ظلام» وأظلم بظلمته كل نور. 
أوصيكم عباد الايشرك رن اللذى السك لوال بوافيية كلزاكو دالو ولو اله نمدا بس ال القاء 
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جلما أن اك دفع الموت عياة 5061 اسه قد يدانه عله انناف الذي سكي له ملف لذن 
والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة. فلما استوق طعمته» واستكمل مدته» رمته قسيّ الفناء بنبال المو. 
وأصبحت الديار منه خالية» والمساكن معطلة» وورثها قوم آخرونء وإن لكم في القرون السالفة لعبرة. 
أين العمالقة وأبناء العمالقة. أين الفراعنة وأبناء الفراعنة. أين أصحاب مدائن الس الذين قتلوا النبيين 
وأطفأوا سنن المرسلين. وأحيوا سنن الحبارين. وأين الذين ساروا بالجيوش وهزموا الألوف. وعسكروا 
العساكر وعدانوا المداتع. 

منها قد لبس للحكمة جنتها. وأحذها بجميع أدبمها من الإقبال عليها والمعرفة يها والتفرغ لما. وهي عند 
نفسه ضالته الي يطلبهاء وحاجته الي يسأل عنها. فهو مغترب إذا اغترب الإسلام» وضرب بعسيب ذنبه) 
وألصق الأرض بحرانه. بقية من بقايا ححته» تخلفية من خلاف أنبيائه ثم قال عليه السلام: 

أيها الناس إن قد بثثت لكم المواعظ الى وعظ الأنبياء بما أنثمهم» وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من 
بعدهم. وأدبتكم بسوطي فلم تستقيموا. وحدوتكم بالزواحر فلم تستوثقوا لله أندم! أتتوقعون إماماً غيري 
يطأ بكم الطريق» ويرشد كم السبيل ألا إنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا وأقل هناها كان مديراء 
وأزمع الترحال عباد الله الأخيار, وباعوا قليلاً من الدنيا لا ييقى بكثير من الآخرة لا يفن. ما ضر إخواننا 
الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين أن لا يكونوا البو السياءة يسيغون الغصض ويشريون الرئق. قد والله 
لقوا الله فوفاهم أجورهم, وأحلهم دار الأمن بعد حوفهم. أين إخحواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على 
الحق؟ أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم من إحوافهم الذين تعاقدوا على 
المنية» وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة. قال ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكرعة فأطال البكاء؛ ثم قال 
عليه السلام: أوه على إخوان الذين تلوا القرآن فأحكموه» وتدبروا الفرض فأقاموه» أحيوا السنة وأماتوا 
البدعة. دعوا للجهاد فأحابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوه ثم نادى بأعلى صوته: الجهاد الجهاد عباد الله. ألا 
وإني معسكر في يومي هذا فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج. 

قال نوفٌ: وعقد للحسين عليه السلام في عشرة آلاف» ولقيس بن سعد رحمة الله في عشرة آلافء ولأبي 
أيوب الأنصاري في عشرة آلاف» 00 لاد 
الجمعة حي ضربه الملعون ابن ملحم لعنهُ الله فتراجعت العساكر فكنًا كأغنام ققدت راعيها تختطفها 
الذكاب منكل مكان. 1 
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الحمد الله المعروف من غير رؤية» والخالق من غير منصبة. لق الخلائق بقدرته» واستعبد الأرباب بعزته» 
وان السلداء يبود ومو الى بك ال از ل رع را اك رمه 
غطائهاء وليحذروهم من ضرائهاء وليضربوا لهم أمثالهم» ولييصروهم عيويماء وليهجموا عليهم .معتبر من 
تصرف مصاحّها وأسقامهاء وحلالها وحرامها. وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من حنة ونار 
وكرامة وهوان. أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه جعل لكل شيء قدرأًء ولكل قدر أحلاٌء وذكل 
أحل كتابا. 1 ١‏ 1 

منها فالقرآن آمرٌ زاجرٌ» وصامت ناطقٌ. حجة الله على خلقه. أحذ عليهم ميثاقة. وارن عليه أنفسهم. 
أتم نورهء وأكمل به دينه» وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الحدى به. 
فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه. فإنه لم يخف عنكم شيئاً من دينه. ول يترك شيئاً رضيه أو كرهه 
إل ويك لدعلما لباقي وال فيه تعره أ عفر الس جرحناة قاتشن اوانحة تحط وما قن 
واحدٌ. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم» ولن يسخط عليكم بشيء رضيه 
ثمن كان قبلكم وإنما تسيرون في أثر بين» وتتكلمون برحع قول قد قاله الرحال من قبلكم. قد كفاكم 
مؤونة دنيا كم» وحثكم على الشكرء وافترض من ألسنتكم الذكر. وأوضاكم بالتقوى وجعلها منتهى 
رضاه وحاجته من خلقه. فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده زتعلبكم قا فبضنه: وإن أسررتم 
علمه وإن أعلنتم كتبه. ننه كرالك ضفل اما لذ يفل وكناء وله تهون باظادء ا علقوا انلاهرق 
يتق الله يحمل له مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم؛ ويخلده فيما اشتهت نفسه» ويترله منزل الكرامة عنده. 
في دار اصطنعها لنفسه. ظلها عرشه. ونورها بمجته. وزوّارها ملائكته. ورفقاؤها رسله. فبادروا المعاد. 
وسابقوا الآحال. فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل» يرهقهم الأحل» ويسد عنهم باب التوبة. فقد 
أصبحتم في مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قبلكم. وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم؛ 
وق اوه وكيا فل رادا شجان اددو قلطا اله لين كله ادلم اردع عبر طن انار من 
نفوسكم فإنكم قد حربتموها في مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحد كم من الشوكة تصيبه» والعثرة 
تدميه» والرمضاء تحرقه فكيف إذا كان بين طابقين من نارء ضجيع حجر وقرين شيطان. أعلمتم أن مالكاً 
إذا غضب على النار حطم بعضها بعضاً لغضبه» وإذا ري توثبت ين أبوابما حرفا مح رد كه 


أيها اليفن الكبير الذي قد لزه القتير» كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق! ونشبت 
الجوامع حي أكلت لحوم السواعد. فالله الله معشر العباد وأنتم سامون في الصحة قبل السقم. وفي الفسحة 
قبل الضيق فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها. أسهروا عيونكم» وأضمروا بطونكم 
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واستعملوا أقدامكم, وأنفقوا أموالكم» وحذوا من أحسادكم وجودوا يما على أنفسكم. ولا تبخلوا يما 
عنها فقد قال الله سبحانه " إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم" وقال تعالى " من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفه له وأجرٌ كر " فلم يستنصر كم من ذل» ولم يستقرضكم من قل» استنصر كم وله 
جنود السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. واستقرضكم وله خزائن السموات والأرض وهو الغى 
الميد آراد انيلو كم أيكم الح عؤاذ قنادروا بأعمالكم تكريوا مع حيرات اللا :كاره. رافق هنم 
رسله. وأزارهم ملائكته» وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدأًء وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً 
يا الك شق ال اموه عى وشاع وارنه وو اللنضل: عطاك 1 كولم بنا نتك وه وا الشيعحان الى انيدي 
وأنفسكم» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
ومن كلام له عليه السلام قاله للبرج بن مسهر الطائي» وقد قال له بحيث يسمعه: لا حكم إلا الله وكان 
من الخوارج أسكت قبحك الله يا أثرم» فو الله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضغيلاً شخصك؛ خفياً صوتك: 
ح إذا نعر الباطل نحمت بحوم قرن الماعز. 

ومن خطبة له عليه السلام 


المسد الله الذي لك تدر كه الشوراهد» ول ريه المشاهد» ولا تراه التواظر» ولا جيه السواتر الدال على 
قدمه بحدوث خلقه, وبحدوث خلقه على وجوده؛ وباشتباههم على أن لا شبه له. الذي صدق في ميعاده؛ 
وارتفع عن ظلم عباده. وقام بالقسط في خلقه» وعدل عليهم في حكمه. مستشهد بحدوث الأشياء على 
أزلته» وما وسمها به من العجز على قدرته» وبما اصطرّها إليه من الفناء على دوامه. واحدٌ لا بعدد» ودائم 
لا بأمد, وقائمٌ لا بعمد. تتلقاه الأذهان لا .ممشاعرة. وتشهد له المرائي لا بمحاضرة. لم تحط به الأوهام؛ بل 
ل اا وبما الع كبا وإليها عاكمها. ليس بلاق كبر انقدات يه الفياك دكبرته ميا ولا 
بذي عظم تناهت به الغابارت تعد مع سيدا بل كر سانا بوعظلم سلطاناً. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله الصفي» وأمينه الرضئ» صلى الله عليه وآله. أرسله بوحوب الحججء وظهور الفلج وإيضاح 
لمنهج» فبلغ الرسالة صادعاً بماء وحمل على المْحجّة دالا عليها. وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء. وجعل 
الإسلام متينة وعرى الإبمان وثيقة. 


منها في صفة خلق أصناف من الحيوان: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق 
وحافوا عذاب خرن ولكن الفلرب عليلة والبصائر مدخحولة. ألا تنظروت إلى صغير ما خلق كيف أحكم 
خلقة» وأتقن تركيبه» وفلق له السّمع والبصر» وسوّى له العظم والبشر. انظروا إلى النملة في صغر جثتها 
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ولطافة هيئتهاء لا تكاد تنال بلحظ البصرء ولا بمستدرك الفكرء وتعدها في مستقرّها. تجمع في حرها 
لبردهاء وفي ورودها لصدرهاء مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها. لا يغفلها المنان» ولا يحرمها الديّان ولو في 
الصفا اليابس والحجر الحامس. ولو فكرت ف مجحارى أكلها في علوها وسفلها وما في الجوف من 
شراسيف بطنها وما في الرأس من عينها وأذنما لقضيت من خلقها عجباء ولقيت من وصفها تعباً. فتعالى 
الذي أقامها على قوائمهاء وبناها على دعائمهاء لم يشركه في فطرقا فاطرًء ول يعنه في خلقها قادرٌ. ولو 
ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته» ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة؛ لدقيق 
تفصيل كل شيء؛ وغامض اختلاف كل حي وما الحليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوى والضعيف 
في حلقه إلا 0 وكذلك السماء والحواء والرياح والماء. فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر 
والماء والحجر واختلاف هذه الليل والنهار» وتفجر هذه البحار» وكثرة هذه الحبال» وطول هذه القلال 
وتفرق هذه اللغات» والألسن المختلفات. فالويل لمن جححد المقدر وأنكر المدبّر. زعموا أنهم كالنبات ما 
لهم زارعٌ» ولا لاختلاف صورهم صانعٌ. ول يلجأوا إلى حجة فيما ادعواء ولا تحقيق لما أوعوا. وهل 
كرف يدا" من خت ربياف أو نايا من غير جات إن تمص قلت قي اللأراد6 ]3 ملق لا اصينين تاريخ . 
وأسرج لها حدقتين قمراوين. وجعل لحا السمع الخفي» وفتح لما الفم السّوي» وجعل لها الحس القوي» 
ونابيين بمما تقرض» ومنجلين بما تقبض يرهبها الزراع في زرعهم, ولا يستطيعون ذيّها. ولو أحابوا 
فمعيي ندع رع ادر كدق لرواقكاب ولقطى مم هوا قار بايا كله لا يكرث إصيعا شفدة . 
فتبارك الله الذي يسجد لهُ من في السموات والأرض طوعاً وكرهاًء ويعنو لهُ خمذاً ووجهاء ويلقى إليه 
بالطاعه ناما ولمفاء ريظن 11 القيان ريه وعوقاء قالط ممع : تكمرى العف :عدة الريق هها 
والنفسء وأرسى قوائمها غلى الدلاى واليبيس» وقدر أقواتهاء وأحصى أحتناسها. فهذا غرابٌ وهذا عقاب. 
وهذا حمامٌ وهذا نعام. دغا كل ظائر بامعه وكفل لهُ يرزقه. وأنشأ الّحاب الثقال فأهطل ذيعها وعدد 
قسمهاء فبل الأرض بعد حفوفهاء وأخرج نبتها بعد جدوبا. 


ومن خطبة له عليه السلام في التوحيد وجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة 


ما وحده من كيفة» ولا حقيقته أصاب من مثله. ولا إياه عب من شبهه. ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. 
كل معروف بنفسه مصنوع. وكل قائم في سواه معلول. فاعل لا باضطراب آلة. مقدرٌ لا بحجول فكرة. 
غينٌ لا باستفادة. لا تصحبه الأوقات. ولا ترفده الأدوات سبق الأوقات كونه. والعدم وجوده. والابتداء 


أزله. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له. ومضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له. وعقارنته بين 
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الأشياء عرف أن لا قرين له. ضاد النور بالظلمة» والوضوح بالبهمة» والجمود بالبلل» والحرور بالصرد. 
ولق يق اقكادياها: مقازت ين مبايناقنا مقر ين ساعداها, مف رويك قد اياف له يشمل دم وله 
ينحسب بعد» ونا تحدٌ الأدوات أنفسهاء وتشير الآلة إلى نظائرها. منعتها منذ القدمية» ونشمقها فب الأزلية: 
وحنبتها لو لا التكملة. يما تحلى صانعها للعقولء وها امتنع عن نظر العيون. لا يحرى عليه السكون 
والحركة. وكيف يجرى عليه ما هو أجراه» ويعود فيه ما هو أبداه» ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذا لتفاوتت 
ذاته» ولنجزأ كنهة؛ ولا متنع من الأزل معناه. ولكان له وراء إذ وحد له أمامٌ. ولا لتمس التمام إذ لزمه 
النتقصان. وإذاً لقامت آية المصنوع فيه» ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه. ورج بسلطان الامتناع 
من أن يؤثّر. فيه ما يؤثر في غيره الذي لا يحول ولا يزول؛ ولا يجوز عليه الأفول. ولم يلد فيكون مولوداء 
ول يولد فيصير محدوداً. جل عن اتخاذ الأبناءء وطهر عن ملامسه النساء. لا تناله الأوهام فتقدره: ولا 
تتوهمه الفطن فتصوره. ولا تدركه الحواس فتحسه ولا تلمسه الأيدي فتمسة. لا يتغير بحال» ولا يتبدل 
بالأحوال. ولا تبليه الليالي والأيام» ولا يغيره الضياء والظلام. ولا يوصف 00000 ولا 
بالجوارح والأعضاء. ولا بعرض من الأعراضء ولا بالقريةو الأبعافن :رولا يقال لنتحة ولذضاية )رالا 
انتقطاعٌ ولا غاية. ولا أن الأقراء شوو قدا ارين زر اق قها نعي تع اف ف لشي 
الأشياء بوالح» ولا عنها بخارج. يخبر لا بلسان ولحوات» ويسمع لا بخروق وأدوات. يقول ولا يلفظء 
ويحفظ ولا يتحفظ ويريد ولا يضمر. يحب ويرضى من غير رقة» ويبغض ويغضب من غير مشقة. يقول 
ومثله 


ىار زه كن نك وان ورك رو رلا شمف ورلا قي م 2 قا 
80000 

لا يقال كان بعد أن لم يكن فتجرى عليه الصفات المحدثات» ولا يكون بينها وبينه فصلء ولا له عليها 
فضل» فيستوي الصانع والمصنوعء ويتكافاً المبتدئ والبديع. حلق الخلائق على غير مثال خلا من غيره» 
ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه. وأنشأ الأرض فأمسكها من غير اشتغال. وأرساها على غير قرار. 
وأقامها بغير قوائم. ورفعها بغير دعائم. وحصنها من الأود والاعوجاج. ومنعها من التهافت والانفراج. 
وأرسى أوتادهاء وضرب أسدادهاء واستفاض عيوفها وحدّ أوديتها. فلم يهن ما بناه» ولا ضعف ما قواة. 
هو الظاهر عليها بسلطانه وعظمته» وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته» والعالي على كل شيء منها بجلاله 
وك عا ف ٠‏ باعاب ا ل تاس لتر رفوي باق را 1 
ذي مال فيرزقه. ضعت الأشياء له» وذلت مستكينة لعظمته؛ لا تستطيع الحرب من سلطانه إلى غيره 
وكوي فرعاو داكولا كف الور في وو اذ الي نا جد وروا رار 
موجودها كمفقودها. 
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وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. وكيف لو اجتمع جميع حيوافها من طيرها 
وكائمهاء وما كان من مراحها وسائمهاء وأصناف أسناحها وأجناسهاء ومتبلدة أثمها وأكياسها على 
إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثهاء ولا عرفت كيف السبيل إلى إيحادها. ولتحيرت عقوها في علم 
كلاق وتاشكو و مده قرعا وساايف و وعدت كابه كين اغازنه اق يور شر بالعصر صن 
إنشانها: مدعنة بالضعك عن إفناتها: 


وإن الله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شيء معه. كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها. 
بلا وقت ولا مكان» ولا حين وزمان. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات» وزالت السنون والساعات. 
فلا شيء إلا الواحد القهار الى فهر جيم الأنور لقره ينها اك ابتداء خلقهاء وبغير امتناع 
منها كان فناؤها. ولو قدرت على الامتناع دام بقاؤها. لم يتكاءده صنع شيء منها إذ صنعه» ولم يؤده 

منها خلق ما خلقه وبرأه. ولم يكوفا لتشديد سلطان. ولا حوف من زوال ونقصانء ولا للاستعانة يما 

على ند مكاثر» ولا للاحتراز يما من ضد مثاور. ولا للازدياد يما في ملكه: ولا لمكائرة شريك في شركه. 
زلالوحفة كاتك سه قأزاد أن يساس إلها. م هو ينها بعد تكرييها وا لبناز دعل عليه ن تصيريقها 
وتدبيرهاء ولا لراحة واصلة إليه. ولا لثقل شيء منها عليه. لم يله بلطفه با بأمره» ولا استعانة 

يكى متها عليياء و5 لالصراكه ف نجال وعفطة إن شان استعاس» ولا من حال جهل وعمى إلى حال 
علم والتماس. ولا من فقر وحاحة إلى غىّ وكثر 


2 


2 2: 


. ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة. 
ومن خطبة له عليه السلام 


ألا بأبي وأمي هم من عدّة أسماؤهم في السماء معروفة» وي الأرض بجهولة» ألا فتوقعوا ما يكون من إدبار 
اوزكر راهظا ع ولحي و الطعيال طرعار كي لالد بويت كر طني البرك صل ارم اعون عن 
الدرهي من عله .ذاه ححيت يكوك المعظى أعظلم آجرا من العطى. ذاه حيث تسكروق من غير شراب» 

بل من النعمة والنعيم» وتحلفون من غير اضطرار» وتكذبون من غير إحراج. ذلك إذاعضك لباقي كنا 
يعن اللم كاازي المعو عا أظو ل ةناها دعلا لجان 

أيها الناس ألقوا هذه الأزمة الى تحمل ظهورها الأثقال من أيديكمء ولا تصدعوا على سلطانكم فتذموا 

غب فعالكم ولا تقتحموا ما استقبلتم من فور نار الفتنة. وأميطوا عن سننهاء وخلوا قصد السبيل لما. فقد 
لعمري يهلك في لبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم. 
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إنما مثلى بينكم مثل السراج في الظلمة يستضيئع به من ولحها. فاسمعوا أيها الناس وعواء وأحضروا آذان 


ومن خطبة له عليه السلام 


أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم؛ وبلائه لديكم. فكم خصكم 
بنعمة» وتدا رككم ب رحمة: أعورتم له فستركم؛ وتعرضتم لأخذه فَأَمْهَلَكُم وأوصيكم بذكر الموت وإقلال 
الغفلة عنة. وكيف غفْكُكمْ عماً ليس يغفلكُم» وطمعكم فيمنْ ليس يبمهلكم. نكفى واعظاً كوئى 
عاينتموهّم. حُملُوا إلى قبورههمٌ غيررًا كبينَ» وأنزلوا فيها غرّ نازلينَ» فكأُمْ لّمْ يكونوا للدنا عماراًء 
وكأن الاخرة ترل نو حاراء أو سفوا مآ كافرا يوطنوقء و أوطنوااها كائر | يوحدون, واشتغلوا با 
فارّقواء وأضاعُوا ما إلأيه انتقلوا. لآ ع قبيح يستطيعون انتقالاًء ولا قي حسن يستطيعون ازدياداً. أنسوا 
بالدنيا فغرتهم» ووثقوا يما فصرعتهمء درا رحمكم الله إلى منازلكم الي مرح أن تَعْمُرُوهاء وال 
رغبتم فيها ودعيتم إليها. واستتموا نعم الله علكمٌ بالصبر على طَّاعَته وامحانبة لمعصيته فقإن غداً من اليوم 
قريب. ما أسرّعَ الساعات في اليوم» وأسرع الأيامً في الشهرء وأسرع الشهور في السنة» وأسرعَ السنين 
ف الس. 

ومن كلام لهُ عليه السلامٌُ فمنّ الإبمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب. ومنهُ ما يكون عواري بينَ 
القلوب والصدور إلأى أحل معلوم. فإذا كانت لكمٌ براءة من أحد فقفوه تى يحضرةٌ الموتُ فعند ذلك 
يقح حدٌ البراءة. والفنحرةٌ قائمة على .حعدها الأول. ما كان لله ي أهل الأرض بخاحة من مسغسر الامة 
ومعلننها. لا يقع اسمٌ المجرة على أحد إلا معرفة الحجة في الأرض. فمن عَرَفها وأَقرَ نا فهر مهَاحرٌ. ولا 


وق مغ 


يقعُ اسم الاستضعاف على منْ بلغته الحجة فسمعتها َدْنهُ وَوَعَاهَا قلبهُ. 


دده 5 5 و 5 5 0 و ل 
إن أمرنا صعب مستصعبء لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للابمان» ولا يعى حديثنا إلا صدور 
أمينة وأحلامٌ رَزينة أيها الناس سلون قبل أن تفتقدونء فلأنا بطرق السماء أعلم مي بطرق الأرض» قبل 


ومن خطبة له عليه السلام 
أده شكرا لإنعامه» وأستعينه على وظائف حقوقه. عزيز الجند عظيم المحد. وأشية أف عير فده 


ورسوله دعا إلى طاعته» وقاهر أعداءه جهاداً على ديئة. لا يثنيه عن ذلك احتماع على تكذيبه والتماس 
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منيعاً نوره. فاعتصموا بتقوى الله فإن لا حبلاً وثيقاً عروته» ومعقلاً منيعاً ذروته. وبادروا الموت في 
غمراته. امهدوا له قبل حلوله» وأعدوا له قبل نزوله. فإن الغاية القيامة. وكفى كناك واعظا لذن خم .! 
ومعتبراً لمن جهل. وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس» وشدة الإبلاس وهول المطلع» 
وروعات الفزع. واحتلاف الأضلاع وإستكاك الأسماع. وظلمة اللحدء وحيفة الوعد. وغم الضريح» 
وردم الصفيح. 

فالله عباد الله فإن الدنيا ماضية بكم على سئن» وأنتم والساعة في قرن. وكأها قد جاءت بأشراطهاء 
وأزفت بأفراطهاء ووقفت بكم على صراطها. وكأفا قد أشرفت بزلازلماء وأناحت بكلا كلها. 
وانصرمت الدنيا بأهلهاء وأخرجتهم من حضنها. فكانت كيوم مضى أو شهر انقضى. وصار جديدها 
رثاء وسمينها غثاً. في موقف ضنك المقام؛ وأمور مشتبهة عظام. ونار شديد كلبهاء عال لحبها ساطع 
لحبهاء متغيظ يد ربعا جاع برقا ود وديا قال و اروم اعبات و عنتماة اف ترا يها بتعا 
أقطارها. حامية قدورهاء فظيعة أمورها "وسيق الذين اتقوا ريم إلى انه زمر" قد أمن العذاي: والفظخ 
العتاب. وزحزحوا عن النار» واللجادع قب الذاره وريوا اكري والقرار. البق كانك اعماخورن لديا 
زاكية» وأعينهم باكية. وكان ليلهم في دنياهم غاراء وتخشعاً واستغفاراً. وكان نارهم ليلاً توحشاً 
وأتظاعا . فجعل الله لهم الحنة مآبا ارا ورت كانوا أجق ناه اهلها في ملك دائمء ونعيم قائم. 
فارعوا عياد الله ما برعايته يفوز فائزكم. وبإضاعته يخسر مبطلكم. وبادروا آجالكم بأعمالكم. فإنكم 
مرقنون هما أسلفتم» ومدينون ما قدمتم. وكأن قد نزل بكم المخحوف. فلا رجعة تنالون» ولا عثرة تقالون» 
استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله؛ وعفا عنا وعنكم بفضل رحمته. 

إلزموا الأرض» واصبروا على البلاء. ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم, ولا تستعجلوا ما 
لم يعجله الله لكم. فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته مات 
شهيداً ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله. وقامت النية مقام إصلاته لسيفه. 
وإن لكل شيء مده وأجلاً. 


ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد الله الفاشى حمده؛ والغالب جنده. والمتعالي جده. أحمده على نعمة التؤام» وآلائه العظام. الذي 


عظم حلمه فعفاء وعدل في كل ما قضىء وعلم ما بمضى وما مضى. مبتدع الخلائق بعلمه. ومنشئهم 
بحكمه. بلا اقتداء ولا تعليم» ولا احتذاء لمثال صانع حكيم. ولا إصابة خطأ ولا حضرة ملاً. وأشهد أن 
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محمد عبدة :ورسولة. ايتعه والنامن يضربون في غمرة» وعوحون في حيرة. قد قاذقم أزمة الحين» 
واتعطش على افقدق تفن ارون اارضيك عند الل يشر ازند وفنا ند ال سيكو وااار نع طلى ا 
حقكم. وأن تستعينوا عليها باللّه وتستعينوا يما على الله. فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة» وفي غد الطريق 
إلى الجنة. مسلكها واضحٌ؛ وسالكها رابح؛ يسستووعيا ساف . #رمة طارضه سبهاغلن الأمم اماطين 
والغابرين لحاحتهم إليها غداً إذا أعاد الله ها أبدي» وأحذ ما أعطى» وسأل ما أسدى. فما أقل من قبلها 
وحملها حق حملها. أوائك الأقلون عدداً. وهم أهل صفة الله سبحانه إذ يقول: " وقليل من عبادي 
الشكور". فأهطعوا بأسماعكم إليهاء وكظوا بجدكم عليها. واعتاضوها من كل سلف خلفاًء ومن كل 
مخالف موافقاً. أيقظوا بما نومكم, واقطعوا بما يومكم. وأشعروها قلوبكم وارحضوا يما ذنوبكم, وداووا 
بما الأسقام» وبادروا يما الحمام. واعتبروا .من أضاعهاء ولا يعتبرن بكم من أطاعها. ألا فصونوها وتصونوا 
ماء وكونوا عن الدنيا نزاهاًء وإلى الآخرة ولاهاً. ولا تضعوا من رفعته التقوى» ولا ترفعوا من رفعته 
الدنيا. ولا تشيموا بارقها ولا تستمعوا ناطقهاء ولا بحيبوا ناعقها. ولا تستضيئوا بإشراقهاء ولا تقتنوا 
بأعلاقهاء فإن برقها حالب ونطقها كاذبٌ. وأموالها محروبة» وأعلاقها مسلوبة. ألا وهي المتصدية العنون» 
ناسلل اروك والماقنة طاريق واللجوق الكتو كه بوالكتوة اعد واطيوة البوكة جاه الفا وو ملافا 
زلزال» وعزها ذل» وجدها هزل» وعلوها سفل. دار حرب وسلب» وهب وعطب. أهلها على ساق 
وسياق» ولحاق وفراق. قد تحيرت مذاهبهاء وأعجزت مهاروماء وحابت مطالبها. فأسلمتهم المعاقل؛ 
ولفظتهم المنازل؛ وأعيتهم احاول. فمن ناج معقور, ولحم بحزور» وشلو مذبوح؛ ودم مسفوح. وعاض 
على يديه» وصافق بكفيه؛ ومرتفق بخذيه؛ وزار على رأيه» وراجع عن هزمه. وقد أدبرت الحيلة وأقبلت 
الغيلة» وللات حين مناص. وهيهات قد فات ما فات وذهب ما ذهبء» ومضت الدنيا لحال باللها "فما 
بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين". 

ومن خطبة له عليه السلام تسمى القاصعة 


وهي تتضمن ذم إبليس على استكباره وتركه السجود لآدم عليه السلام» وأنه أول من أظهر العصبية وتبع 
الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته. 

كتين الله ال لبد العد وز الكو يادو اعفار هنا انقيية حون اق ومطلهيا هر وتحرنا على غيرفة 
واصطفاهما لجلاله» وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. ثم احتبر بذلك ملائكته المقربين ليميز 
المتواضعين منهم من المستكبرين» فقال سبحانه وهو العالم .تمضمرات القلوب؛ ومحجوبات الغيوب: " إن 


خخالقٌ بشرا من طين فإذا سويته ونفخخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجدا الملائكة كلهم أجمعون 
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إلا إبليس" اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه. وتعصب عليه لأصله فعدو الله إمام المتعصبين» وسلف 
المستكبرين؛ الذي وضع أساس العصبية؛ ونازع الله رداء الحبرية. وأدرع لباس التعزّزء بويع ادن 
القدروة ند لطر اند كوم وا شاه فده عله و النتنا متسورا و عه له اق السرة سير : 
ولو أزاة الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار بضياؤه» ويبهر العقول رواؤؤى وطبب يأحذ الأنفاس 
عرق اتعزز وار انها شاك لمارا عاق ساي ب« دسف الاو مط [ الاك رلك ال ماي 
خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمبيزاً بالاختبار لحم ونفياً للاستكبار عنهم, وإبعاداً للخيلاء منهم. 


فاعتبروا ما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد» وكان قد عبد الله ستة آلاف 
سنة لا يدري أمن سي الدنيا أم سي الآخرة عن كبر ساعة واحدة. فمن ذا بعدد إبليس يسلم على الله 
كل قدي اقلق نما كان ام سبيخاة اليضل اللنلامفر؟ :از اح ع ينيعي يلكا إن مكمه واه 
اسذاء راع ارش لوعت ونا ند الله فين التو افد را 13 اما مرف قل الات 
فاحذروا عباد الله أن يعديكم بدائه» ا وأن يجلب عليكم بخيله ورجله. فلعمري لقد 
فوق لكم سهم الوعيد» وأغرق لكم بالتزع الشديد» ورما وكا قريب. وقال: " رب هما أغويتي 
لأزيئنَ ل هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين" قذفاً بغيب بعيد ورجماً بظن مصيب. صدقه به أبناء الحمية» 
وإخوان العصبية» وفرسان الكبر والجاهلية. حى إذا انقادت له الجاحة منكم» واستحكم الطماعية منه 
فيكم؛ فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الحلي. استفحل سلطانه عليكم؛ ودلف بجنوده نحوكم. 
فأقحموكم وحأت الذل» وأحلوكم ورطات القتل» وأوطأوكم إنخان الراحة طعناً في عيونكم؛ وحزاً في 
حلوقكم, ودقا لمناحركم وقصد لمقاتلكم, 00 بخزائم القهر إلى النار المعدة. فأصبح أعظم في دنيكم 
جرحأ وأورى في دنياكم قدحاً من الذين أصبحتم لحم مناصبين وعليهم متألبين. فاحعلوا عليه حدكم 
وله حدكم, فلعمر الله لقد فخر على أصلكم؛ ووقع في حسبكم, ودفع في نسبكم؛ وأحلب بخيله عليكم 
وقصد برحله سبيلكم. يقتنصونكم بكل مكان» ويضربون منكم كل بنان. لا تمتنعون بحيلة» ولا تدفعون 
بعزيكة. في حومة ذل. وحلقة ضيق. وعرصة موت. وحولة بلاء. فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران 
العشية والقاد الجاهلية» تخا كاك نميه كرون نالا ترا الشيطان ونخواته» ونزعاته 
ونفثاته. واعتمدوا وضع التذلل على اورسع ‏ رقا عرو عت تكو راع لحري نتافم 
واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدو كم إبليس وجنوده. فإن له من كل أمة جنوداً وأعوانًء ورجلاً 
والؤسانا: وال كور مكراهن اتن اندو قزوها افطل اتجهلة الله ليه سترى من اتوك اليه شي 
من عداوة الحسد» وقدحت الحمية في قلبه من نار ين د الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي 
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أعقبه الله به الندامة» وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة. 

ألا وقد أمعنتم في البغي» وأفسدتم في الأرض مصارحة لله بالمناصبة» ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة. فالله في 
كبر الحمية وفخر الجاهلية. فإنه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان الى حدع بما الأمم الماضية ارون 
الخخاليةار حي أعنقوا فق حادس جهالتف ومهاوي طتاذلتف ذلا عل «سنياقة ملسا ق'قيادة. أمرا تشاميت 
الاو قله و اسك افر لعاف بوكر ساقت المدووة 


ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم., وترفعوا فوق نسبهم, وألقوا 
الحجينة على ركمء وجاحدوا الله ما صنع يمم. مكار لشاف وتفالية لالكقة. فإُم قواعد أساس 
العصبية. ودعائم أركان الفتنة» وسيوف اعتزاء الجاهلية. قاتقوا الله ولا تكونوا لنعمة عليكم أضداداًء ولا 
لفضله عندكم خساداً. ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصف وكم كدرهمء وخلطتم بضحتكم مرضهم 
وأدخلتم في حقكم باطلهم وهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق. اتخذهم إبليس مطايا ضلال. 0 
بمم يصول على الناس. وتراجمة ينطق على ألسنتهم. إستراقاً لعقولكم ودحولاً في عيونكم ونفثاً في 
أسماعكم. فجعلكم مرمى نبله» وموطئ قدمهء ومأخذ يده. فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم 
من بأس الله وصولاته. ووقائعه ومثلاته» واتعظوا ناوي خدودهم؛ ومصارع جنودهم, واستعيذوا بالله 
من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهرء فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه 
لخاصة أنبيائه وأوليائه. ولكنه سبحانه كره إليهم التكابرٌ ورضى لهم التواضع؛ فألصقوا بالأرض خدودهم؛ 
وعفروا في التراب وجوههم. وحفضوا أجنحتهم للمؤمنين» وكانوا أقواماً مستضعفين. وقد احتبرهم الله 
بالمحمصة, وابتلاهم بالمجهدة. وامتحنهم بالمحاوف» ومخضهم بالمكاره. فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال 
والولد جهلاً مواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغيئ والاقتدار» وقد قال سبحانه وتعالى: "أيحسبون أنما 
نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون" فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في 
أنفسهم بأوليائه 0 في أعينهم. 

ولقد دحل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف 
وبأيديهما العصي فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه فقال: " ألا تعجبون من هذين يشرطان لي 
دوام العز وبقاء الملك وهمابما ترون من حال الفقر والذل» فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب" إعظاماً 
للذهب وجمعه, واحتقاراً للصوف ولبسه. ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز 
الذهبان» ومعادن العقيان» ومغارس الحنان» وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرض لفعل» ولو 
فعل لسقط البلاء» وبطل الجزاء» واضمحلت الأبناء» ولما وجب للقابلين أحور المبتلين» ولا استحق 
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المؤمنون ثواب المحسنين» ولا لزمت الأسماء معانيها. ولكن الله سبحانه جعل رسله أولى قوة في عزائمهم» 
وطعفقة فيما ترى الأعين من حالاتهم» مع قناعة تملا القلوب والعيون غينّ» وخصاصة تملا الأبصار 
والأسماع أذئ. 1 1 

ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام؛ وملك تمتد تحوه أعناق الرجال» وتشد إليه عقد 
اللغال كاك ذلك لمرو عن لخلى ى الاعتار و العونى :4 الاستكانه ولا منوا عن رهبة قاهرة لهم أو 
رغبة مائلة يمم» كان لكات قن كد و الشيلات» تي رلك اله سيفانه جد أن يكون الاتباع 
لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة لا تشوبما 
من غيرها شائبة. وكلما كانت البلوى والاحتبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. 


ألا ترون أن الله احتبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر 
ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع. فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً. ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض 
حجرأ وأقل نتائق الأرض مدراً. وأضيق بطون الأودية قطراً بين حبال خشنة» ورمال دمثة» وعيون 
وشلة» وقرىّ منقطعة. لا يزكو بما خفٌ؛ ولا حافرٌ ولا ظلف. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نجوه 
فصار مثابة لمتتجع أسفارهم, وغاية لملقى رحاهم. تموى إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي 


فجاج عميقة. وجزائر بحار منقطعة» حي يهزوا مناكبهم ذللا يهلون لله حوله. ويرملون على أقدامهم 


م 


شعقاً غبراً له. قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم, وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم, ابتلاء عظيما 
اسان قديدا والعتار نيا تسيها لكا مجاه للد يها لركههة ووفله له وان ارد انه 
أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنمار» وسهل وقرارء جم الأشجارء دان الثمّار» ملتف 
البنا» متصل القرى» بين برة عمراء» 00507' وعراص مغدقة» ورياض ناضرة» 
وطرق عامرة» لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. ولو كان الإساس المحمول عليهاء 
والأحجار المرفوع يما بين زمردة حضراءء وياقوتة حمراء» ونور وضياء لخفف ذلك مسارعة الشكُ في 
الصدورء ولوضع مجحاهدة لل القلوب» ولنفى معتلج اريت افابنا ولكن الله يختبر عباده بأنواع 
الشدائد ويتعبدهم بأنواع امحاهد» ويبتليهم بضروب المكاره إخراحاً للتكبر من قلويهم وإسكاناً للتذلل 
في نفوسهم. وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضلهء وأسباباً ذللاً لعفوه. 

فالله الله في عاحل البغي» وآجل وخامة الظلم» وسوء عاقبة الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمى» ومكيدته 
الكبرى الى تساور قلوب الرحال مساورة ابض القائلة وفيا كدي بدا لقوق احداس لفان 
لعلمة» ولا مقلا في طمره. وغن ذلك ما خرس الله غبادة المومنين بالصلوات والركوات» وبحاهدة الصيام 
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في الأيام المفروضات تسكيناً لأطرافهم» وتخشيعاً لأبصارهم, وتذليلاً لنفوسهم, وتخفيضاً لقلويهم» وإذهابا 
للخيلاء عنهم لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاء والتصاق كرائم الجوارح بالأرض 
فوامر ١‏ وطوف للد بالمتون من الصيام تذللاً. مع ما من الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك 
إلى أهل المسكنة والفقر. 

انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواحم الفخرء وقدع طوالع الكبر. ولقد نظرت فما وحدت أحداً 
من العالمين يتعصبٌُ لشيء من الأشياء إلا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء» أو حجّة تليط بعقول السفهاء 
غير كين ترفك فمسيون ادر عات لدبي ولاتغلة آنا اليس تمصي على آم الأطتلة. وطعن 
مدان فسان انار رات طيئ. 


وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا الآثار مواقع النعم فقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن .معذبين 
فإن كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال»؛ ومحامد الأفعال» ومحاسن الأمور الي تفاضلت 
فيها المحداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل بالأخلاق الرغيبة» والأحلام العظيمة» والأخطار 
الجليلة» والآثار المحمودة. فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار» والوفاء بالذمام» والطاعة للب والمعصية 
للكبر» والأحذ بالفضل» والكف عن البغي» والإعظام للقتل» والإنصاف للخلق» والكظم للغيظء 
واجتناب الفساد في الأرض. واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثنلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال. 
فتذكروا في الخير والشرّ أحوالهم. واحذروا أن تكونوا أمثاههم. فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل 
أمر لزمت العزة به شأنهم» وزاحت الأعداء له عنهم ومدت العافية فيه عليهم؛ وانقادت النعمة لَهُ معهم؛ 
ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجحتناب للفرقة» واللزوم للألفة» والتحاض عليها والتواصي بماء 
واحتنبوا كل أمر كسر فقرتهم؛ وأوهن منتهم. من تضاغن القلوب» وتشاحن الصدورء وتدابرٌ النفوس» 
وتخاذل الأيدي» وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا في حال التحميص والبلاء. ألم 
يكونوا أثقل الخلائق أعباء» وأجهد العباد بلاء» وأضيق أهل الدنيا حالاً. اتخذتهم الفراعنة عبيداً فساموهم 
سوء العذاب» وجرعوهم الرزار قله ساح الخال :قم فق ذل الملكة وقهر الغلبة. لا يحدون حيلة في امتناع» 
ولا سبيلاً إلى دفاع. حت إذا رأى الله جد الصبر منهم على الأذى في محبته» والاحتمال للمكروه من 
حوفه جحل لمم بين مطنايق الثلاء فرعاءوأندفي العو مكاق:الذل» والآمن مكات اللدوق قصاروا :لوكا 
حكاماً. وأئمة أعلاماء بلغت الكرامة من الله لهم ما ل تبلغ الآمال إليه يمم. 

فانظروا كيف كانوا حيث كانت الأملاء مجتمعة والأهواء متفقة والقلوب وعدلة والأيدي مترادفة» 


والشكوك تاهر و العا اف والعزائم واحدة؛ ألم يكونوا اراق أتطاز الأرضين» وطر تعلق 
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رقاب العالمين. فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة» وتشتتت الألفة واختلفت 
الكلمة والأفئدة» وتشعبوا مختلفين» وتفرقوا متحازبين قد خلع الله عنهم لباس كرامته» وسلبهم غضارة 
نعمته. وبقى قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين. 

فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبئ إسحاق وب إسرائيل عليهم السلام. فما أشد اعتدال الأحوال» وأقرب 
اشتباه الأمثال. 

تأملوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرقهم ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أربابا لهم» يحتازوئهم عن ريف 
الآفاق» وبحر العراق وحضرة الدنيا إلى منابت الشيح؛ ومهائي الريح» ونكد المعاش. فتركوهم عالة 
مساكين إخوان دبر ووبرء أذل الأمم دار وأجدهم قراراً. لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بماء ولا 
إلى ظلّ ألفة يعتمدون على عرّها. فالأحوال مضطرية والأيدي مختلفةٌ والكثرة متفرقةٌ. في بلاء أزل» 
وإطباق ا ا و وأصنام معبودة» وأرحام مقطوعة» وغارات مشنونة. ٠‏ 
هري إن حو تضم رن ليع بحو ويس انيم رسولا مللاد اك اطاسى ولقيد مان لفورقه الفطويم. 
كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتهاء وأسالت لهم جداول نعيمهاء والتفت الملة يهم في تربعت 
الأمور بمم» في ظل سلطان قاهر وآوقدم الحال إلى كنف عز غالب. وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك 
ايك هيم حكاة علي العالاق وملرلة فى أطرافك ار 0 الأمور على من كان يملكها عليهم. 
ومضون الأحكام فيمن كان بمضيها فيهم. لا تغمز لهم قناة» ولا تقرع لهم صفاة. 

ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة. وثلمتم حصن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهلية. فإن 
الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة الى ينتقلون في ظلهّاء 
ويأوون إلى كنفهاء بنعمة لا يعرف أحدّ من المخلوقين لها قيمة لأنها أرحح من كل ثمنٍ وأحل من كل 
حطر واعلموا أنكم صرتم بعد المجرة أعراباء وبعد الموالاة أحزاباً. ما تتعلقون من الإسلام إلا باسمه. ولا 
برد هن لفان إلا رسمه. 


تقولون النار ولا العار» كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه. انتهاكاً لحريعه. ونقضاً لميثاقه الذي 
وضعه الله لكم حرماً في أرضه وأمناً بين لقه. وإنكم إن لحأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر, ثم لا 
جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرنكم إلآ المقارعة بالسيف حي يحكم الله بينكم. 

وإن عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعهء وأيامه ووقائعه فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأحذه. وتهاونا 
ببطشه» ويأساً من بأسه. فإن الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم إلا لتركهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. فلعن الله لبا 1 لت المعاصي» والحلماء لترك التناهي. 
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ألا وقد قطعتم قيد الإسلام وعطلتم حدوده وأمتم أحكامه ألا وقد أمرن الله بقتال أهل البغي والنتكث 
والفساد ق.الأرضن فأما التأكتون فقد قاتلتء وأما الفاسطوث فقد-جناهدت. وأما المارقة فقد دوّخحت. 
وأما شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة معت طا وحبة قلبه ورحة صدره. وبقيت بقية من أهل البغي. 
ولئن أذن الاق لك روفاني قي مهم لمارا وق انافك البلاد تشذراً. 

أنا وضعت ف الصغر بكلا كل العرب» وكسرت نواحم قرون ربيعة ومضر. وقد علمتم موضعي من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وبالقرابة القريبة» والمتزلة الخصيصة. وضعين في حجره وأنا ولدّ يضم إلى 
صدره؛ ويكنفئ إلى فراشه» ويمسيئٍ حسده ويشمينٍ عرفه. وكان بمضغ الشيء بمضغ الشيء ثم يلقمنيه. 
ونا ويد ل كدي قرام لوا والاسطله ى قم ولمت قن انه يمعين الل عدر لامع لدان أذ كان 
فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم» ومحاسن أخخلاق العالم ليله وفاره. ولقد كنت 
أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرف لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرن بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في 
كل سنة بحراء فأراه ولا ادع دو لكي و نيك وطن لاسا عر او الله صلى الله عليه 
وآله وحديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحى والرسالة» وأشم ريح النبوة. 

ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله» فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة 
فقال هذا الشيطان أيس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى أنك لست ببي. ولكنك وزيرٌ 
وناك فلن سيريا اد كدلم لو مدا اذا عيدو لذ 0ن الات در لي لقال له مالم افيه 
ادعيت عظيماً ا آباؤك ولا أحد من بيتك ونحن نسألك أمراً إن أحبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك ني 
ورسولء وإن لم تفعل علمنا أنك ساحرٌ كذابٌ. فقال صلى الله عليه وآله: وما تسألون قالوا تدعو لنا 
هذه الشجرة حى تنقلع بعروقها وتتف بين يديك» فقال صلى الله عليه وآله: إن الله على كل شيء قديرٌ 
فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحقّ قالوا نعم» قال فإني سأريكم ما تطلبون» وإني لأعلم 
أنكم لا تفيئون إلى خير» وإن فيكم من يطرح في القليب» ومن يخرب الأحزاب. ثم قال صلى الله عليه 
وآله: يأيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حى 
تقفي بين يدي بإذن الله. فو الذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوئ شديدٌ وقصفٌ كقصف 
أجنحة الطير حين وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة» وألقت بغصنها الأعلى على 
رسول الله صلى الله عليه وآله» ويبعض أغصافا على منكبي» وكنت عن بينه صلى الله عليه وآله فلما 
نظر القوم إلى ذلك قالوا دقلا كارا د فمرها فليأتك نصفها ويبقي نصفها فأمرها بذلك» فأقبل 
إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دوياًء فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا 0 
وعتواً - فمر هذا النصف فليرحع إلى نصفه كما كان فأمره صلى الله عليه وآله فرجع. فقلت أنا: لا إله 
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إلا الله فإني أول مؤمن بك يا رسول الله وأول من أقر. بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعلى 
دين شتركاك و علدا لكلمتك. فقال القوم كلهم: بل ساحرٌ كذابٌ» عجيب السحر خفيفٌ فيه» وهل 
يصدقك في أمرك سيماهم سيما الصديقين» وكلامهم كلام الأبرار. عْمَّارٌ الليل ومنارٌ النهار. متمسكون 
بحل القرآن. يحيون سنن الله وسئن رسوله لا يستكبرون ولا يعلون» ولا يغلون ولا يفسدون. قلوبهم في 
الجنان وأحسادهم في العمل. 


ومن خطبة له عليه السلام 


زوك أن ضانها لأمير'الؤفنين عليه السلام يقال العام كان رجلا عايداء فقال يا أمير اللامنية ضف لى 
المتقين حي كأن أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه ثم قال: يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنونء فلم يقنع همامٌ هذا القول حي عزم عليه» فحمد الله وأثى عليه وصلى 
على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: أما بعد, فإن الله سبحانه وتعالى حلق الخلق حين خلقهم غنًا عن 
طاعتهم؛ آمناً من معصيتهم» لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعةٌ طاعة من أطاعةُ. فقسم بينهم 
معيشتهم» ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. منطقهم الصواب» وملبسهم 
الاقتصاد» ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. 
نزلت في الراء. ولولا الأحل الذي كتب لهم لم تستقرً أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى 
الثواب» عونا وى لضان رعق اطتالق ب الالسهن اسار واوقة بق التي كرتي ولبلن ب فكد ر آنا 
فهم فيها منكّمونء وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلويهم محزونة» وشرورهم مأمونة. 
وأحسادهم نحيفة: وحاجاتهم خفيفة» وأنفسهم عفيفة. صبروا أياماً قصيرةً أعقبتهم راحة طويلة. حارة 
مربحة يسرها هم رهم. أرادتهم الدنيا فلم يريدوها. وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون 
أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية 
فيها تشوقٌ ركنوا إليها طمعاًء وتطلعت نفوسهم إليها شوقاء وظنوا أنها نصب أعينهم. وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلويهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على 
أوساطهمء مفترشون لحبايهم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقايهم. 
وأما النهار فحلماء علماءء أبرارٌ أتقياء. قد براهم الخنوف برى القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى 
وما بالقوم من فرض ويقول قد خخولطوا, 

ولقد خالطهم أمرٌ عظيم. لا يرضون من أعماهم القليل. ولا يستكثرون الكثير. فهم لأنفسهم متهمون. 
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ومن أعمالهم مشفقون إذا زكى أحدهم حاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيريء وربى أعلم 
بي من نفسي. اللهم لا تؤاحذئ .ما يقولون» واحعلئ أفضل مما يظنون» واغفر لي مالا يعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين» وحزماً في لين» وإماناً في يقين. وحرصاً في علمء وعلماً في 
حلم. ويا 6 وخمشوعاً في عبادة. وتحملاً في ناقة. وقترا شد وطلباً في حلال ونشاطاً في 
هُدى. وتحرجاً عن طمع. يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل. بمسي وهمه الشكر» ويصبح وهمه 
الذكر. يدك خلارا ورصيع توس . حترا لاسد رمو القلة قرسا ينا أمناب من التطتل و الرحمة. إن 
استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤها فيما تحب. قرة عينه فيما لا يزول. وزهادته فيما لا 
يبقى. يمزج الحلم بالعلم. والقول بالعمل. تراه قريباً أمله. قليلاً زلله. اشعاً قلبهُ. قانعة نفسه. منزورا 
كله سيت انرق حير ا وقد جه اونا ينككونا فكت اطثر مع رمات ل داقر كافون إن كات 
في الغافلين كتب في الذاكرين. وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلمه» ويعطى 
م مرف 4 »ويعنل مين قطحة: ينيدا فحهه ليد فرك افا سك ططاكرا تعروقة. تياك خير ب ديرا 
شرة. في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورٌ. وفي الرخاء شكورٌ. لا يحيف على من يبغض. ولا يأثم فيمن 
عنبم, يحرف بالق قبل أن يشهد غليم لا يطو ما اتعحقظ, ولا يتن اذك والآياين بالالقاب: 
ولا يضار بالحار. ولا يشمت بالمصائب. ولا يدخل في الباطل. ولا يخرج من الحقّ. إن صمت لم يغمه 
صمتةُ. وإن ضحك لم يعل صوته. وإن بغى عليه صبر ح يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في 
عناء. والناس منه ف راحة. أتعب نفسه لآخحرته» وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهدٌ 
05 نايع نات ووه لبن جاعدا بكر ومظلفا» ولو ا عاك فيز 


قال فصعق همامٌ صعقة كانت نفسه فيها. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. 
ثم قال: أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. تقال لغ قات هنا عاللك يا أمهر المؤمنين فتقال: وعلف ان لكل 
أجل وقتاً لا يعدوه وسبباً لا يتجاوزه. فمهلاً لا تعد لمثلها فإئما نفث الشيطان على لسانك. 

ومن خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين 


نحمده على ما وفق له من الطاعة» وذاد عنه من المعصية. ونسأله لمنته تماماً وبحبله اعتصاماً. ونشهد أن 
خيزا عند ووشوله غناضى ] ال انظيواة الله ا عر وتحرع فيه كل غصة. وقد تلون له الأدنون» 
وتألب عليه الأقصون. وخلعت إليه العرب أعنتهاء وضربت محاربته بطون رواحلهاء حى أنرلت بساحته 


عداوقا من أبعد الدار وأسحق المزار. 
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أوصيكم عباد الله بتقوى الله. وأحذرٌ كم أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون, والزالون المزلون. يتلونون 
ألواناء ويفتنون افتناناء ويعمدونكم بكل عماد» ويرصدونكم بكل مرصاد. قلويم دوية» وصفاحهم نقية. 
بمشون الفا ويدبون الضراء وصفهم دواءء وقوهم شفاف وفعلهم الداء العياء. حسدة الرخاع» ومؤكدوا 
البلاء» ومقنطوا الرحاء. لهم بكل طريق صريعٌ وإلى كل قلب شفيع» ولكل شجو دموعٌ. يتقارضون 
الثناء» ويتراقبون الجزاء. وإن سألوا ألحفواء وإن عدلوا كشفواء وإن حكموا أسرفوا. قد أعدوا لكل حق 
باطلاء ولكل قائم مائلاء ولكل حي قائلاء ولكل باب مفتاحاء ولكل ليل مصباحاً. يتوصلون إلى الطمع 
باليأس ليقيموا به أسواقهم» وينفقوا به أعلاقهم. يقولون فيشبهون» ويصفون فيموهون. قد هونوا الطريق» 
وأضلعوا المضيق. فهم لمة الشيطان وحمة النيران أوائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 


الماسروة. 
ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير فتزهق كل مهجة:؛ وتبكم كل لهجة. 
وتدرك الشم الشوامخ» والصم الرواسخ. فيصير صلدها سراباً رقرقًء ومعهدها قاعاً سملقاً. فلا شفيعٌ 
يشفع ولا حميم يدفع» ولا معذرة تنفع. 


ومن خطبة له عليه السلام 


بعثهُ حين لا علم قائم. العا سام ولا منهج واضح . أوصيكم عباد الله بتقوى الله. وأحذركم الدنيا 
فإها دار شُخحُوصء ومحلة تنغيص. ساكنها ظاعنٌ. وقاطنها بائنٌ. تميد بأهلها ميدان السفينة تقصفها 
اللررست :وس لدان لكب ارك الوبق ومنهم الناحي بطون د الرياح بأذيالهاء وتحمله 
على أهوالها الماح ويا تاس متر ا نورودي ورت ولا 

عباد الله الآن فاعلموا والألس مطلقة والأبدان سيد 7 لذلةه والمنقلب فسيح» » وانحال 
عريض» قبل إرهاق الفوت» وحلول الموت. فحققوا عليكم نزولة» ولا تنتظروا قدومة. 

ومن كلذم ل عليه الساف 

ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أنّى لم أردٌ على الله ولا على رسوله ساعة 
47 وقد ابيع يشي 3 رانك لع تلص فيا الأنطا اه وتتأخر فيها الأقدامٌ نحدة أكرمئ الله بما. 
ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري ولقد سالت نفسه في كفى فأمررتها 
علق وبحي ولقد وليت غببلذ ضلى اللانعليه والادو لاك أعراوي فضيدت الداث والأقية هذ يبيط 
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وملا يعرج وما فارقت سمعي هينمة منهم. يصلون عليه حي وارينارة في ضريحه. فمن ذا أحق به مني حيا 
وميتا؟ فانفذوا على بصائركم؛ ولتصدق تيّاتكم في جهاد عدركم. فو الذي لا إله إلا هو إِنّى لعلي جادة 
الحق وإنهم لعلي مزلة الباطل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. 


ومن خطبة له عليه السلام 


يعلم عحيع الوحوش قُُ الفلوات» ومعاصى العباد قُُ الخلوات» واختللاف النينان قُُ البحار الغامرات» 
وتلاطم الماء بالرياح العاصفات وأشهد أن محمداً بحيب الله وسفيرٌ وحيه ورسول رحمته. 


أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم, وإليه يكون معادكم, وبه بجحاح طلبتكم, وإليه 
منتهى رغبتكم» ونحوه قصد سبيلكم, وإليه مرامي مفزعكم. فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم» وبصر عمى 
أقذتكي» وشقاء مرضن أحناد كي وصلاح ناه صدوركوء وظهور دتين الفينكين وبخلاععشا 

أبصا ركم وأمن فزع جأشكمء وضياء سواد ظلمتكم. فاجعلوا طاعة الله شعاراً دون دثاركمء ودخيلاً 
دون شعاركم؛ ولطيفاً بين أضلاعكم وأميرا فوق أموركمء ومنهلاً لحين ورودكم وشفيعاً لدرك طلبتكم 
وجنة ليوم فزعكم؛ ومصابيح لبطون قبوركم» وسكناً لطول وحشتكم؛ ونفساً لكرب مواطنكم. فإن 
طاعة الله حررٌ من متالف مكتنفة» ومخاوف متوقعة» وأوار نيران موقدة. فمن أحذ بالتقوى عزبت عنه 
الشدائد بعد دنوهاء 000 ررحت جد تراج يك وكيوا وأسهلت له 
الصعاب بعد إنصايهاء وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطهاء وتحدّبت عليه الرحمة بعد نفورهاء وتفجرت 
عليه النعم بعد نضوبيماء ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها. 

فاتقوا الله الذي نفعكم مموعظته. ووعظكم برسالته» وامتن عليكم بنعمته. فعبدوا أنفسكم لعبادته» 
واخرجوا إليه من حق طاعته. 

ثم إن هذا الإسلام دين الله الذي اصطفاه لنفسه؛ واصطنعه على عينه» وأصفاه خيرة حلقه. وأقام دعائمه 
على محبته أذل الأديان بعرّته» ووضع الملل برفعه» وأهان أعداءه بكرامته» وخذل محاديه بنصره» وهدم 
أركان الضلالة بركنه. وسقى من عطش من حياضه.» وأتأق الحياض .مواتحه. ثم جعله لا انفصام لعروته؛ 
ولا فك لحلقته» ولا انهدام لأساسهء ولا زوال لدعائمه؛ ولا انقلاع لشجرته. ولا انقطاع لمدته» ولا عفاء 
لشرائعه» ولا جذّ لفروعه» ولا ضنك لطرقه؛ ولا وعوثة لسهولته» ولا سواد لوضحه؛ ولا عوج لانتصابه: 
ولا عصل في عوده, ولا وعث لفجهء ولا انطفاء لمصباحه» ولا مرارة لحلاوته» فهو دعائم أساخ في الحق 


أسناحهاء وثبت لما أساسها وينابيع غزرت عيوفاء ومصابيح شبت نيرافاء ومنارٌ اقتدى بما سفارهاء 
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وأعلامٌ قصد يما فجاجهاء ومناهل روى يما ورادها. جعل فيه منتهى رضوانه» وذروة دعائمه» وسنام 
طاعته. فهو عند الله وثيق الأركانء رقيع البنيان» منير البرهان» اك النيران» عزيزٌ السلطان» مشرف 
لكا معروة الناى؟ فشر مره و اتشوف ري انوا اللسحقةه مادو امامت 2 تناه متت شمرنا مق عليه 
وآله بالحقّ حين دنا من الدنيا الانقطاع» وأقبل من الآخرة الإطلاع. وأظلمت يمجتها بعد إشراق» وقامت 
بأهلها على ساق. وخحشن منها مهاد وأزف منها قيادًٌ. في اتقطاع من حلقتهاء وانتشار من سببهاء 
وعفاء من أعلامهاء وتكشف من عوراتهاء وقصر من طوها. محفلة اش ادف اربالفهاو كزافة كمف 
وها لهل رعافه و وزفعة عانق وتهرنا لاتفمارة: 

ف انول ع انه كنات انور لذ تنا مسارياحه: وريرراينا لاشو روفن بور لاير افعو وفيايه ا 
يضل فجه. وشعاعاً لا يظلم ضوءةٌء وفرقاناً لا يخمد برهانه» وتبياناً لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى 
أسقامه. وعزاً لا تمزم أنصاره» وحقاً لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإبمان وبحبوحته» وينابيع العلم وبحوره: 
ورياض العدل وغدرانة» وأثافي الإسلام وبنيانة؛ وأونيك اطق وخيطاته نوعو له يرح السعريرن: وفيون 
لك وهيبها الملشون وشاهل له يغيضها الوازدوة: ومتارل ل يكنا “يعوا المسافروق: وأعلامٌ لا يعمى عنها 
السائرون وآكامٌ لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماءء وربيعاً لقلوب الفقهاء» ومحاجّ 
لطرق الصلحاء» ودواء ليس بعده داء» ونوراً ليس معه ظلمة وحبلاً وثيقاً عروته» ومعقلاً منيعاً ذروته, 
وعزاً لمن تولاه» وسلماً لمن دخله» وهدى لمن نخاصم بهء وفلجاً لمن حاج به» وحاملاً لمن حمله» ومطية لمن 
أعمله» وآية لمن توسمء وجنة لمن استلام. وعلماً لمن وعى؛ وحديثاً لمن روى» وحكماً لمن قضى. 

ومن كلام له عليه السلام يوصي به أصحابه. 


تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا يماء فإغما كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاء 
ألا تسمعون إلى حواب أهل النار حين سعلوا: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وإفها لتحت 
الذنوب حت الورق» وتطلقها إطلاق الربق وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحمة تكون 
على باب الرحل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة مس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن. وقد 
عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال. 00 
سبحانه رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان رسول الله صلى الله 
عادر السيها بالطواكة ود لفكي اله الله اقل :ابل سويعاته وأ أغلاة بالصلاة وامكو عابي مكاك 
يأمر أهله ويصبر عليها نفسه. 


ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس ها فإفها تجعل له كفارة» 
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فم 7 القاد تداء ا لوقن فر سيت اجة تسيو وله ركتر ف عاريا لحف فزت اهاعد لين القن 
ا ريدو ا داعو انض[ افيا قن جام بالتيسسسعرة الاجر هال لحيل طويل القدم. 

ثم أداء الأمانة» فقد حاب من ليس من أهلها. إنما عرضت على السموات البنية» والأرضين المدحوة» 
والجبال ذات الطول المنصوبة» فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها. ولو امتنع شيء بطول أو 
عرض أو قوة أو عز لامتنعن» ولكن أشفقن من العقوبة» وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو 
الإنسان إنه كان ظلوماً 0 

إن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون في ليلهم وفارهم. لطف به خيراء وأحاط به علماء 
وأعضاؤكم شهودٌء وجوارحكم جنودٌ» وضمائ ركم عيونه» وخلواتكم عيانه. 

ومن كلام له عليه السلام. 

واللّه ما معاوية بأدهى منَّى ولكنه يغدر ويفجر. ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس» ولكن كل 
غلرة تحر و كل افتحرة كفو و لكل عادر ار اط يداف جد يوم القيامةء وها امتعدل والكيدة ولا 
أمشن بالعديذة. ْ ْ 

ومن كلام له عليه السلام أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الحدى لقلة أهله» فإن الناس قد اجتمعوا على 
مائدة شعبها قصيرٌ وجوعها طويل. 

الي قاين فااضيع القاس لطاع خوط وو نا بعر رافه اود ريد وليه الفمين ا بالطة الى تمزه 
بالرضا فقال سبحانه: فعقروها فأصبحوا نادمين فما كان إلا أن خحارت أرضهم بالخسفة حوار السكة 
المحماة في الأرض الخوارة. 

أيها الناس من سلك الطريق الواضح ورد الماء» ومن حالف وقع في التّيه. 

ومن كلام له عليه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام: السلام عليك يا رسول الله عى 
وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري» ورق عنها 
تحلدي. إلا أن لي في التأسّي بعظيم فرقتك» وفادح مصيبتك موضع تعز. فلقد وسدتك في ملحودة قبرك» 
ولق ون شرق وق ساق لون ل رعق اقل الدرته الؤفيط بر عاك اه 
أما حزن فسرمدٌ» وأما ليلى فمسهدٌ إلى أن يختار الله يي دارك الى أنت بما مقيمُ. وستنّىك ابنتك بتضافر 
أمتنك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل العهد. ولم يخل منك الذكر. والسلام 
عليكما سلام مودع لا قال ولا سم. فإن أنصرف فلا عن ملالة. وإن أقم فلا عن سوء ظن هما وعد الله 
المعابريق: 

ومن كلام له عليه السلام أيها الناس إِثْما الدنيا دار محاز والآخرة دار قرارء فخذوا من ممركم لمقركم. ولا 
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قتكوا أستا ركم عند من يعلم أسراركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم. ففيها 
اختبرتم؛ ولغيرها خلقتم. إِنْ المرء إذا هلك قال الناس ما ترك وقالت الملائكة ما قدم. لله آباءكم فقدموا 
بعنيا يكن لك قرضا لعافو كلا فيكو عليكم, 

ومح كلام لهغلية السنلام كان كثيرا .ما ينادي به أصبحابة: 

تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل. وأقلوا العرجة على الدنيا. وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من 
الزاد فإن أمامكم عقبة كؤوداًء ومنازل كوف ماله يديت الرووة علنها و الركر ف عندها. اعلموا أن 
ملاحظ المنية نحوكم دانية. وكأنكم .مخالبها وقد نشبت فيكمء وقد دهمتكم فيها مفظعات الأمور 
ومعضلات المحذور. فقطعوا علاثق الدنياء واستظهروا بزاد التقوى وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما 
تقدم بخلاف .هذه الرواية. 

ومن كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا من ترك مشورما والاستعانة 
في الأمور بهما: لقد نقمتما يسيراً وأرجأتما كثيراً. ألا تخبراي أي شيء لكما فيه حقّ دفعتكما عنهء وأي 
قسم استأثرت عليكما به أم أي حق رفعه إلى أحدٌ من المسلمين ضعفت عنه أم جهلتة أم أخخطآت بابه. 
للك جاكانة ىن ف ادق رغية ولاق الولاية إرية ولككم وعوقون إليها وتماضوق غلبي كلها 
أفضت إلى نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته» وما استسن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فاقتديته. فلم أحتج في ذلك إلى رأيكما ولا رأى غيركماء ولا وقع حكم جهاته فأستشير كما 
وإخوان المسلمين» ولو كان ذلك لم أرغب عنكما ولا عن غيركما وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة فإن 
ذلك أمرٌ لم أحكم أنا فيه برأبي ولا وليته هوى منّى. بل وحدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قد فرغ منه» فلم أحتج إليكما فيما فرغ الله من قسمه وأمضى فيه حكمه. فليس لكما 
والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبي. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق» وألهمنا وإياكم الصبر. 

ثم قال عليه السلام رحم الله امرأ رأى حقاً فأعان عليه» أو رأى جوراً فرده وكان عوناً بالق على 
صاحبه. 

ومن كلام له عليه السلام وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حريهم بصفين: إن أكره لكم 
أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو وضعتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب ف القول وأبلغ في العذر, 
وقليتم مكان سبكم إياهم. اللهم أحقن دماءنا ودماءهم» وأصلح ذات بيننا وبينهم» وأهدهم من ضلالتهم 
حى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. 

وقال له عليه السلام في بعض أيام صفين وقد رأى الحسن عليه السلام يتشرع إلى الحرب املكوا عي هذا 
الغلام لا يهديء فإنئ أنفس يهذين يعن الحسن والحسين عليهما السلام على الموت لثلاً ينقطع يما نسل 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله عليه السلام املكوا عبن هذا الغلام من أعلى الكلام وأفصحه. 
ومن كلام له عليه السلام قاله لما اضطرب عليه أصحابة في أمر الحكومة: أيها الناس إنه لم يزل أمري 
معكم على ما أحب حت فمكتكم الحربء وقد والله أحذت منكم وتركتء وهي لعدوكم أنفمك. لقد 
كنت فسن أميراً فأضتحت اليو هاموراً, كنت أمين :تاها فاضبحت ايوم متهياً. وقد الحبيعم البقاد 
وليس لي أن أ>ملكم على ما تكرهون. 

ومن كلام له عليه السلام بالبصرة وقد دحل على العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعوده فلما 
رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا. أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوجء 
وبلى إن شكت بلغت بها الآخرة تقرى فيها الضيف وتصل فيها الرحم؛ وتطلع منها الحقوق مطالعهاء فإذا 
أنت قد بلغت با الآخرة. 

فقال له العلاء يا أمير المؤمنين أشكو إليك أي عاصم بن زياد» قال وماله قال لبس العباء وتخلى عن 
الها :فا نوع ب انلها سناد ولج وى مه ىجيا اك ليع أما رحمت أهلك وولدك. 
أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأحذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين 
هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قال: ويحك إي لست كأنتء إن الله فرض على أئمة 
العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره. 

ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من احتلاف الخبر» 
قال عليه النداكن إن ف ايده الدائن عقا وباطلا وميدنا وكذباء باسكا وسميوها وغانا وشاصا 
ومحكماً ومتشابهاً. وحفظاً ووهما. ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده حي 
قام عطي فقال: امن كذني على :متعيدا ففرا متعلده هق النار", 


وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامسٌ: رجل منافقٌ مظهر للإبمان» متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا 
يتحرج؛ يكذب على رسول ا ا 0 اك لم يقبلوا منه 
ولم يصدقوا قوله» ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله رأى وسمع منه ولقف عنه 
فيأحذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك» ووصفهم به لكء ثم بقوا بعده عليه وآله السلام 
فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان» فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقا 
الناس» وأكلوا يمم الدنيا. انما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهو أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد كذباً فهو ف يديه ويرويه 
ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله» فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه 
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منه» ولو علم هو أنه كذلك لرفضه. 

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً يأمر به ثم نمى عنه وهو لا يعلم» أو سمعه ينهى 
عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم» فحفظ المدسوخ ول يحفظ الناسخ» فلو علم أنه منسوحٌ لرفضه. ولو علم 
المسلمون إذ معوه منه أنه منسوحٌ لرفضوه. 

وآخخر رابعٌ لم يكذب على الله ولا على رسوله» مبغض للكذب عوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله صلى 
الله عليه وآله ولم يهم» بل حفظ ما سمع على وجهه, فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ول ينقص منه 
فحفظ الناسخ فعمل به» وحفظ المنسوخ فجنب عنه» وعرف الخاص والعام فوضع كل شيء موضعه 
وعرف المتشابه ومحكمه. ْ 

وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان: فكلامٌ حاص وكلامٌ عامٌ» فيسمعه 
من لا يعرف ما عبن الله به ولا ما ععئى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيحمله السامع ويوجهه على 
غير معرفة بمعناه وما قصد به وما حرج من أجله. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
كان يانه ويستفهمه حى أن كانوا ليحبون أن يجى الأعرابي والطارئ فيسأله عليه السلام حى يسمعوا. 
وكان لاعر بي من ذلك شيء إلا سالت عنه وحفظته. فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم 


في رواياتهم. 
:ومن خطبة له عليه السلام 


وكان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته أن جعل من ماء البحر الزائحر المتراكم المتقاصف يبساً 
جامداً. ثم فطر منه أطباقاً ففتقها سبع موات بعد ارتتاقها فاستمسكت بأمره» وقامت على حدّه. وأرسي 
اونا خوالها سق و لاع سحي له 1 لبر واي لتقي ووفك انار بعد ار وحبل 
جلاميدها ونشوز متوها وأطوادها. فأرساها في مراسيها. وألزمها قرارتها فمضت رؤوسها في الهواء. 
ورست أصولا في الماء. فأنهد جبالها عن سهواء وأساخ قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابما. 
تأشيرق قلذفاء و أطال اتكتاز ها 'وبعفلها [اذرضن عماداء بو أروغا فيها ركاذا كد على ندر كني فرح أن 
تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها. فسبحان من أمسكها بعد موجان مياههاء وأجمدها 
بعد رطوبة أكنافها. فجعلها لخلقه مهاداء وبسطها لحم فراشاً فوق بحر لني راكد لا يحريء وقائم لا 
سرض 2 الروام الفواضف وتتضط :العمناء الور إنابى لك العرة أن لت ْ 


:ومن خطبة له عليه السلام 
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اللهم أبما عبد من عبادك مع مقالتنا العادلة غير الجائرة والمصلحة في الدين والدنيا غير المفسدة فأبي بعد 
جمعه لا إلا النتكوص عن نصرتك» والإبطاء عن إعزاز دينك» فإنا نستشهدك عليه بأكبر الشاهدين 
شهادة. ونستشهد عليه جميع من أسكنته أرضك وسماواتك» ثم أنت بعد المغين عن نصره والآخذ له 


بده 
:ومن خطبة له عليه السلام 


الحمد الله العلي عن شبه المخلوقين» الغالب لمقال الواصفين. الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين» الباطن 
خلال عزته من الفكر المتوهمين. العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد» المقدر لجميع الأمور بلا 
روية ولا ضمير. الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضئ بالأنوار» ولا يرهقه ليل ولا يجري عليه فهارٌ. ليس 
إدر اكه 00 ولا علمه بالأخبار. 


منها في ذكر النبي صلى الله عليه وآله: أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق» وساور به 
المغالب. وذلل به الصعوبة» وسهل به الحزونة حى سرح الضلال عن يمين وشمال. 

ومن كلام له عليه السلام: وأديك ال عدل هنا .. افيد أن عد مدهوري لل وس اده كن 
نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما. لم يسهم فيه عاهرٌ ولا ضرب فيه فاجرٌ. 

ألا وإن الله جعل للخير أهلاً. وللحق دعائم» وللطاعة عصماً وإن لكم عند كل طاعة عوناً من الله يقول 
على الالسلة ورفت الأفوف كد عقا لل وقاء لكقن. ْ 


2 َه 


وأعلموا أن ضاف الل المحظين عليه يصتو نوك مصوة» ويتك روك غيوته تير اصلوت جالولكية :وكين 
بامحبة. ويتساقون بكأس روية» ويصدرون برية. لا تشويهم الريبة ولا تسرع فيهم الغيبة. على ذلك عد 
حلقهم وأحلاقهم. فعليه يتحابون وبه يتواصلون. فكانوا كتفاضل البذر ينتقى» فيؤحذ منه ويلقى. قد 
ميزه التخليص» وهدّبه التمحيص. فليقبل امرقٌ كرامة بقبولها. وليحذر قارعة قبل حلولها. ولينظر امرق في 
قصبر أيامه» وقليل مقامه في مزل حي يستبدل به متزلاً. فليصنع لمتحوله ومعارف منتقله. فطوبى لذي 
لجسن اناغ عن ودين و تداس وزدييو و قرام سيل االنالانة وطن قرع شمن وظاية كان أمرة: 
ادر المدى قبل أن تغلق أبوابه وتقطع أسبابه. واستفتح التوبة وأماط الريك :يذ قب على ارين 
وهدى هج السبيل. 


نومن دعاء كان يدعو به عليه السلام كثيرا 
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الحمد الله الذي لم يصبح بي ميتاً ولا سقيماًء ولا مضروباً على عروقي بسوعء ولا مأخحوذا بأسوأ عملي. 
ولا مقطوعاً دابري» ولا مرتداً عن دييئ» ولا منكراً لربي» ولا مستوحشاً من إكاني» ولا ملتبساً عقلي» ولا 
معذباً بعذاب الأمم من قبلي. أصبحت عبداً مملوكاً ظاماً لنفسي؛ لك الحجّة على ولا حجة لي. لا 
أستطيع أن آخحذ إلا ما أعطيتئ» ولا أتقى إلا ما وقيتئ. 

اللهم إن أعوذ بك أن أفتقر في غناك» أو أصل في هداكء أو أضام في سلطانكء أو أضطهد و الأمر لك. 
امهم اجعل نفسي أول كريعة تنتزعها من كرائمي» وأول وديعة ترتحعها من ودائع نعمك عندي. 

اللهم إنا نعود بك أن نذهب عن قولكء أو نفتتن عن دينك. أو تتابع بنا أهواؤنا دون الحدى الذي جاء 
من عندك. 


ومن خطبة له عليه السلام بصفين 


أنا يعد فق يخغل الله ل .عليكم فا بولخية آم رك ولك على من الى نفل الذي خليكه. فاق أوسع 
الأشياء في التواصف, وأضيقها في التناصف. ولا يحري إلا جرى عليه ولا يحري عليه إلا حرى له» ولو 
كان الكجن أن ضري لشولة عر عليه لكان ذلك خالا له مميع اش دوق شتلق لقد عد عل عيادة ولعدله 
كل ما محرك غليه حرواك تظدافه: ولك دل مطته على العباه أن يطيع وه وشخل نايضم ليه 
نشاعقة الثواك كلذ منه وتويضا عا هومن المزيد اهلك م مغل سبحاله من توق قوق اقدرظيها 
لبعض الناس على بعض» فجعلها تتكافاً في وجوهها ويحب بعضها بعضاً. ولا يستوجب بعضها إلا 
ببعض. وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي. فريضة 
فرضها الله سبحانه لكل على كلء فجعلها نظاماً لألفتهم وعزاً لديهم. فليست تصلح الرعية إلا بصلاح 
الولاة» ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه» وأدى الوالي إليها حقهاء 
عر الحق بينهم» وقامت» مناهج الدين؛ واعتدلت معالم العدل» وجرت على أذلاها السنن فصلح بذلك 
الزمان» وطمع في بقاء الدولة» ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرعية وإليهاء وأححف الوالي برعيته 
اختلفت هنالك الكلمة. وظهرت معالم الجوز. وكثر الإدغال في الدين وتركت محاج السنئن. فعمل 
بالهوى. وعطلت الأحكام. وكثرت علل النفوس. فلا يستوحش لعظيم حق عطل. ولا لعظيم باطلٍ فعل. 
فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار» وتعظم تبعات الله عند العباد. فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن 
التعاون عليه» فليس أحدٌ وإن اشتد على رضاء الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله 
أهله من الطاعة له». ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة .بلغ جهدهم؛ والتعاون على إقامة 
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الحق بينهم. وليس امرقٌ وإن عظمت في الحقّ متزلته» وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعاون على ما 
حمله الله من حقه» ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. 
فأجابه عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له فقال عليه 
السلام: إن من حق من عظم جلال الله في نفسه» وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم ذلك كل 
ما سواه. وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه. فإنه لم تعظم نعمة الله 
على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظماً وإن من أسخمف حالات الولات عند صالح الناس أن يظن يمم 
عطي اندر اوقرس تركو نعل لكو وووا لمعا | كو جايو كلاف نلعتو ورور م 
القاى لنت كيدا ال ذلك ولو كنف أجي أن يقال ذلك لكيه اطاط لله ممحانة كن تناز ل ماهو 
أحق به من العظمة والكبرياء. وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء. فلا تثنوا على بجميل ثناء لإخراحي 
نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائهاء وفرائض لابد من إمضائهاء فلا تكلمون بها 
تكلم به الحبابرة» ليوا سنا لط ودع أفن النادرة اول ارين بالمصانعة. ولا تظنوا بي 
استثقالاً في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي. فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض 
غلزد كان لعن هنا اقل علي لا مكبر كين مقالة و و لقيو ايه ل قن اسمن ف الفط قرف أن 
وارااس لقيو سن مانا كك ا لعن نس لباقو ادلي روم الفا الاير مويه 
تملوكون لرب لا رب غيره. ملك منا ما لا نملك من أنفسناء وأحرجنا ما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه؛ 
فأبدلنا بعد الضلالة بالحدى» وأعطانا البصيرة بعد العمي. 
ومن كلام له عليه السلام: اللهم إن أستعديك على قريش فإفهم قد قطعوا رحمي» وأكفأوا إنائي» وأجمعوا 
على منازعي حقاً كنت أولى به من غيريء وقالوا: أله إناق التق أن قنع تناصيز كينها وك 
متأسفاًء فنظرت فإذا ليس لي رافدٌ ولا ذابٌ ولا مساعدٌ إلا أهل بي فضننت بم عن المنية فأغضيت على 
القذى» وجرعت ريقي على الشجيء وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم» وآلم للقلب من حر 
الشفار وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أني كررته ههنا لاختلاف الروايتين ومنه قي ذكر 
السائرين إلى البصرة لحربه عليه السلام. ْ ْ 


اسل ل ا الله صادقين. 
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افيه وذ لكان قري أمازواه نقد قت اكره أن دكوة قير قل غرف يطوق الكرااكي: 
أدركت وترى بين عبد مناف وأفاتتي أعيان بن جمحء لقد أتلعوا أعناقهم إلى أمر لم يكونوا أهله فوقصوا 
دونه. | ْ ْ 

ومن كلام له عليه السلام قد أحيي عقله وأمات نفسه, حي دق جليلة ولطف غليظه؛ وبرق له لامع كثير 
البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل» وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة» وثبتت رجلاه 
بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة .ما استعمل قلبه وأرضى ربه. 

ومن كلام له عليه السلام بعد تلاوته "ألهاكم التكاثر حي زرتم المقابر ". 

ياله مراماً ما أبعده» وزوراً ما أغفله» وحطراً ما أفظعه. لقد استخلوا منهم أي مدكرء وتناوشوهم من 
بيد انسعارع الاقيه رتشتروة ام يعفية اماك وكاتزوة ركيوة سوق أعسانا عون 
وحركات سكنت. ولأن يكونوا عبراً أحق من أن يكونوا متفخخرأء ولأن يهبطوا يمم جناب ذلة أحجى 
من أنت يقوموا بهم مقام عزة. لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة. وضربوا منهم في غمرة جهالة. ولو 
استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية لقالك ذهبوا ف الأرض خبلالا: وذهبتم في 
أعقابهم جهالاً. تطأون في هامهم وتستثبتون في أحسادهمء وترتعون فيما لفظواء وتسكنون فيما خربواء 
وإنما الأيام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم. 

أوائككم سلف غايتكم» وفراط مناهلكم الذين كانت لهم مقاوم الموكداف الع عارك وييونا. 
سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً سلطت الأرض عليهم فيه» فاكلت من لحومهم وشربت من دمائهم. 
فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون» وضماراً لا يوحدون. لا يفزعهم ورود الأهوال» ولا يحزنهم 
ار لاس را ما ويا لفان وا ا لوول نامو مهتفي امارد رقيو و 
وإنما كانوا جميعاً فتشتتواء وآلافاً فافترقوا. وما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت أخبارهم وصمت 
فيازهم ولكتهع سوا كاسا بدلتهع بالق غخرساء 'وبالسدع صمماء وبالتر كاك سكو نا. فكافه: في 
ارتجال الصفة صرعى سبات. جيرانُ لا يتأنسون» وأحباء لا يتزاورون. بليت بينهم عرى التعارف 
وانقطعت منهم أسباب الإخاء. فكلهم وحيدٌ وهم جميع. وبجانب الحجر وهم أخلاء. لا يتعارفون لليل 
صباحاً ولا لنهار مساء. أي الحديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمداً. كافدو من اجن ر دو اق جا 
حافواء بوأزاات يلها العم كا قروا« كله حاون لات اشر إل ريه تسمال الخوف والرحاد: 


فلو كانوا ينطقون يا لعيوا بصفة ما شاهدوا وما عانوا ولئن عميت آثارهم وانقطعت أحبارهم. 


لقد رجحعت فيهم أبصار العبر» وسمعت عنهم آذان العقول» وتكلموا من غير جهات النطق. فقالوا كلحت 
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الوجوه النواضر وخوت الأجساد النواعم. ولبسنا أهدام البلى. وتكاءدنا ضيق المضجع. وتوارثنا الوحشة. 
وتمكمت علينا الربوع الصموت فانمحت محاسن أجسادناء وتدكرت معارف صورناء وطالت في مساكن 
الوحشة إقامتنا. ول بحد من كرب فرجأء ولا من ضيق متسعاً. فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم 
محجوب القطاء لك رقنا فيتدك أنكاعي بأشراء اسك واكتحلت أبصارهم بالتراب فحسفت» 
وتقطعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتهاء وهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها. وعاث في كل 
حارحة منهم جديد بلى سمجهاء وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات فلا أيد تدفع» ولا قلوب تجزع 
لرأيت أشجان قلوب» وأقذاء عيون. لهم في كل فظاعة صفة حال لا تنتقل» وغمرة لا تنجلي. وكم 
أكلت الأرض من عزيز حسد وأنيق لون كان في الدنيا غذي ترف وربيب شرف. يتعلل بالسرور في 
ساعة حزنه» ويفزع إلى لارة ا ا 0 لو ولعبه. فبينا هو 
يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه في ظل عيش غفول إذ وطىء الدهر به حسكه؛ ونقضت الأيام قواى 
ونظرت إليه الحتوف من كشب . فخالطه بث لا يعرفه» وبحئُ هم ما كان يجده. وتولدت فيه فترات عللٍ 
آنس ما كان بصحته. ا ل ال ا بالقار» وتحريك البارد بالحار» فلم 
يطفئ ببارد إلا ثور حرارة» ولا حرك بحار إلا هيج برودة» ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع إلا أمد منها 
كل ذات ددع لهات كن كرش يهنا شماه و قات السائلين عنه. 
وتنازعوا دفي عر كير فقائل يقول هو لما به» وممن لهم إياب عافيته» ومصير لهم على فقده» 
يذكرهم أسى الماضين من قبله. فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبةء إذ عرض له 
لاوط من جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة؛ إذ عرض له عارض من غصصه فتحيرت نوافذ فطنته» 
وييست رطوبة لسانه. فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده ودعاء مؤلم لقلبه سمعه فتصام عنه من 
كبير كان يعظمه أو صغير كان يرحمه. وإن للموت لغمرات في تفن السمرين لورفا از 
تععدل عان 'قلوتي آهل "اللتنا: ْ 
ومن كلام له عليه السلام: 

قاله غند تلاوته رجال لأ ثلهيهم تحارة ولا بِيمٌ عن ذكر الله إن الله سبحائه جعل الذكر حلام للقلوب 
تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة» وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله - عزت آلاؤه - في البرهة 
بعد البرهة وفي أزمان الفترات عبادٌ ناحاهم في فكرهم, وكلمهم في ذات عقوهم, فاستصبحوا بنور يقظة 
في الأسماع والأبصار والأفئدة. يذكرون بأيام الله ويخرفون مقامه يمتزلة الأدلة في الفلوات. من أذ ْ 
القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة. ومن أذ بيناً وثمالاً ذموا إليه الطريق» وحذروه من الحلكة, 


وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات وإن للذكر لأهاد أخحذوه من الدنيا بدلا فلم 
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تشغلهم تحارة ولا بيع عنه» يقطعون به أيام الحياة ويهتفون بالزواحر عن حارم الله في أسماع الغافلين. 
ويأمرون بالقسط ويأتمرون به» وينهون عن المنكر ويتناهون عنه. فكأننا قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها 
فشاهدوا ما وراء ذلكء فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه» وحققت القيامة عليهم 
عداتها. فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حى كأهم يرون مالا يرى الناس» ويسمعون مالا يسمعون. فلو 
مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة» ومجالسهم المشهودة وقد نشروا دواوين أعمالهم» وفرغوا محاسبة 
أنفسهم عن كل صغيرة وكبيرة أمروا ما فقصروا عنهاء أو كوا عنها ففرطوا فيهاء وحملوا ثقل أوزارهم 
ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال يها فنشجوا نشيجاً وتحاوبوا نحيباً. يعتحوت إل :رهج من معاوم ندم 
واعتراف لرأيت أعلام هدى» ومصابيح دحى. قد حفت هم الملائكة» وتنزلت عليهم السكينة» وفتحت 
ف واب الستما وأعلت نه ساعد الكزمات: :مقا أطلع اله عليهم افيه كرضي تميق وعد ناليم 
يتنسمون بدعائه روح التجاوز. رهائن فاقة إلى فضله» وأساري ذلة لعظمته. جرح طول الأسى قلوهم؛ 
وطول النكاع عيوقت :الكل يات رخية ع الل فته يذ قازعة. بستالودا رن لا تيو لدي الخادس ولا عي 
موه وافولات امي داف ل 010 له ع لاف لا تلن 

ومن كلام له عليه السلام قاله عند تلاوته "يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم". 

أدحض مسئول حجة, وأقطع مغترٌ معذرة. لقد أبرح جهالة بنفسه. 

ا لقناد ناك انه عل اباكه و اف لاوج اوها | جلت كه لواف اناس اق أم 
ليس من نومتك يقظة أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك. فربها ترى الضاحي حر الشمس فتظله» أو 
ترى المبتلي بأل مض حسده فتبكى رحمة له» فما صبرك على دائك» وجلدك على مصابك» وعزاك عن 
البكاء على نفسك. وهي أعز الأنفس عليك. وكيف لا يوقظك خحوف بيات نقمة وقد تورطت ,ععاصيه 
مدارج منطواتة'فتداو من:ذاء الفترة قي فليك بعرهة» :ومن كرى الففلة في ناظرك ييقظة. وكن الله مطيعاء 
وينكرة انسار وفلل ف حال توليك نه إثباله 'عليلك. ادعر ف ل هوقا له اقول وا ا 
ا 7 
مقِيعٌ» وفي سعة فضله متقلبُ. فلم يمنعك فضله ولم يهتك عنك سترهء بل لم تخل من لطفه مطرف عين» 
واعمسعات لقي ممما ملق ار السخرو ساك الجا ساك ن ار اشع رام الل ان 
هذه الصفة كانت في متفقين في القوة» متوازيين في القدرة لكنت أول حاكم على نفسك بذميم الأخلاق 
مسار الأعبان ويفا انرل اما اننا فونلف ولك ها امدرؤيف ولمن كلعف المطات :داف عن 
سواء. وى .ما تعدك من نزول البلاء بجسمك والنقص في قوتك أصدق وأوف من أن تكذبك أو تغرك. 
ورك اجن لاع ا وصادق من خبرها مكذب. ولئن تعرفتها في الديار الخاوية والربوع الخالية 


فج البلاغة-علي بن أبِي طالب عليه السلام 115 


لتجدفها من حسن تذكيرك وبلاغ موعظتك يمحلة الشفيق عليك والشحيح بك. ولنعم دار من لم يرض 
بما دارا ومحل من لم يوطنها محلاً. وإن السعداء بالدنيا غداً هم الحاربون منها اليوم. 


إذا رحفت الراحفة. وحقت بجلائلها القيامة. ولحق بكل منسك أهله وبكل معبود عبدته» وبكل مطاع 
أهل طاعته؛ فلم يجر في عدله وقسطه يومئذ حرق بصر في الحواءء ولا همس قدم في الأرض إلا بحقه. فكم 
خ و زى الحطل راوع عار سال عقر انض ون ولك ها وقون ب طاار اع تر ب 
وذ ما يبقى لك مما لا تبقى له. وتيسر لسفرك. وشم برق النجاة. وأرحل مطايا التشمير. 

زميق كاخة اله غليّه التدلام وله لأن ابت على حسك المعداة مشسهداء واسر في الأقلال مسقداء حب 
إلى من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد» وغاصباً لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا 
لنفس يسرع إلى البلى قفولهاء ويطول في الثرى حلوها. 

والله لقد رأيت عقيلاء وقد أملق حت استماحين من بركم صاعاء ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر 
الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم» وعاودني مؤكداً وكرر على القول مردداً فأصغيت 
إليه سمعي فظن أن أبيعه دين وأتبع قياده مفارقاً طريقي» فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر يما 
فضج ضجيج ذي دنف من ألمهاء وكاد أن يحترق من ميبسمهاء فقلت له ثكلتك الفواكل يا عقيل؛ أنتن 
لن دين اها نمراق اليد كر إلى لوستم نا يها لها قطي ناهين لذ وال أو فر لعل 
وأعجب من ذلك طارقٌ طرقنا يملفوفة في وعائهاء ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئهاء 
ا 5000 
هبلتك الهبول» أعن دين الله أتيتيي لتخدعيئء أمختبط أنت أم ذو جنة أم تمجر. والله لو أعطيت الأقاليم 
المسعانعا لنت ناا كاسن أن اعلا لذ ى لزلا إرالها ملب لتر باتفا هنا بوليا كل بساني الوق 
من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلى ولنعيم يفئ ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل 
وبه نستعين. 


:ومن دعاء له عليه السلام 


اللهم صن وحهي باليسار» ولا تبذل جاهي بالإقتار فأستزرق طالبي رزقك» وأستعطف شرار خحلقك» 
وابتلي بحمد من أعطاني» وأفتئن بذم من منعئ» وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع " إنك على 


سانا 
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ومن خطبة له عليه السلام 


دادٌ بالناك قرف وبالعدو معروفة يبول عدوم الخراقاء ولا تسلم نزالها أحوال مختلفة وتارات مققير ف 
العيش فيها مذمومٌ والأمان فيها معدومٌ. وإِنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم 
بحمامها. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول منكم 
0 وأعمر قار وأبعد كارا أصبحت أصواقم 57 ورياحهم كد وأجسادهم بالية 
وديارهم خالية وآثارهم عافية. فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار المسندة» 
والقبور اللاطئة الملحدة. الى قد ب بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤها. فحملها مقتربٌ» وساكنها 
مغترب» بين أهل محلة موحشين وأهل فراغ متشاغلين لا يستأنسون بالأوطان» ولا يتواصلون تواصل 
الجيران على ما بينهم من قرب الحوار ودنو الدار. وكيف يكون بينهم تزاورٌ وقد طحنهم بكلكله البلى» 
وأكلتهم الجنادل والثرى. وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه» وأرقنكم ذلك المضجع» وصمتكم ذلك 
المستودع. فكيف بكم لو تناهت بكم الأمورء وبعثرت القبور هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى 
الله مولاهم الحق وصل عنهم ما كانوا يفترون. 


:ومن دعائه له عليه السلام 


اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك. وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك. تشاهدهم ف سرائرهم» وتطلع 
عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم. فأسرارهم لك مكشوفة» وقلوهم إليك ملهوفة. إن أوحشتهم 
الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لحأوا إلى الاستجارة بكء علماً بأن أزمة الأمور بيدك؛ 
ومصادرها عن قضائك. 

اللهم إن فههت عن مسأل أو عميت عن طلبيٍ فدلنئي على مصالحي.وخذ بقلي إلى مراشدي» فليس 
ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. 

اللهم امل على عفوك ولا تحملبي على عدلك. 

ومن كلام له عليه السلام: 

لله بلاء فلان فقد قوم الأود وداوي العمد. خلف الفتنة وأقام السنة. ذهب نقي الثوبء قليل العيب. 
أضاب عتورها وسبق شرهاز ادك إلى الله طاععة واتقاه قف رححل وثزكهم في ارق متشعية لا يوقدي 
فيها الضال ولا يستيقن المهتدي. ْ ْ 
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ومن كلام له عليه السلام في وصف بيعته بالخلافة وقد تقدم بألفاظ مختلفة: ور بسطتم يدي فكففتهاء 
ومددتموها فقضتهاء ثم تداككتم على تداك الإبل اليم على حياضها يوم ورودها حت انقطعت النعل 
وسقطت الرداء ووطئ الضعيف وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بما الصغير وهدج إليها 
الكبير وتحامل نحوها العليل» وحسرت إليها الكعاب. 


:ومن خطبة له عليه السلام 


فإن تقوى الله مفتاح سداد 0 معاد. وعتقّ من كل ملكة. وبحاةة من كل هلكة. بما ينجح الطالب» 
وينجو المهارب» وتنال الرغائب. فاعملوا والعمل يرفع» والتوبة تنفع» والدعاء يسمع. والحال هادئة, 
والأقلام بقاري سانا بالأعمال غييراً 00 نمضا 50 أو هويا خخالساً. فإن الموت هادم لذاتكمء 
ومكدر شهواتكم؛ ومباعد طياتكم. زائرٌ غير محبوب» وقرت غير مغلوب؛ وواترٌ غير مطلوب. قد 
أعلقتكم حبائله وتكنفتكم غوائله» وأقصدكم معابله. وعظمت فيكم سطوته وتتابعت عليكم عدوته؛ 
وقلت عنكم نبوته. فيوشك أن تغشاكم دواحي ظلله؛ واحتدام علله. وحنادس غمراته» وغواشي 
سكراته» وأليم إزهاقه» ودحو إطباقه» وجشوبة مذاقه. فكأن قد أتاكم بغتة فأسكت نحيكم» وفرق 
نديكمء وعفي آثاركمء وعطل ديا ركم» وبعث ورانكم يقتسمون تراثكم بين حميم خحاص لم ينفع» 
وكيب زوه لم بمنع» وآخر كامت لم يحزع. فعليكم بالجد والاجتهاد» والتأهعب والاستعداد» الترود في 
منزل الزاد. ولا تغرنكم الدنيا كما غرت من كان قبلكم كم الأمم الماضية والقرون الخالية الذين احتلبوا 
درماء وأصابوا غرماء وأفنوا عدقاء وأحلقوا جدقا. أصبحت مشاكنيتم أخداناء وأمواهو ميزاناً لا 
يعرفون من أتاهمء ولا يحفلون من بكاهمء ولا يجيبون من دعاهم فاحذروا الدنيا فإنها غدارة» غرارة 
حدوعٌ معطية منوعٌ» ملبسة نزوع. لا يدوم رحاؤهاء ولا ينقضي عناؤهاء ولا يركد بلاؤها منها في صفة 
الوهاد كاثر ا قورما من أقل الذهنا و لبسو اسن أغله كات ا نيا كبن لسن نتيا عطار كنبا يا يعزو 
وبادروا فيها ما يحذرون. تقلب أبدائهم بين ظهراني أهل الآخرة» يرون أهل الدنيا يعظمون موت 
أحسادهم وهم أشد إعظاما لموت قلوب أحيائهم. 
ومن خطبة له عليه السلام خطبها بذي قار وهو متوجه إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب 
:الجمل 
العداوة الواغرة في الصدورء والضغائن القادحة في القلوب. 
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ومن كلام له عليه السلام: كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطب 
منه مالا ففال علية السلام+ إن هذا المال ليس لي ولا لك وا غر فيء للمسلمين ولب أسيافهي:فإن 
شركتهم في حريهم كان لك مثل حظهم., وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم. 

ومن كلام له عليه السلام: ألا إن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا 
اتسع. وإنا لأمراء الكلام؛ وفينا تنشبت عروقه وعلينا هدلت غصونه. 

وأعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل؛ واللسان عن الصدق كليل؛ واللازم للحق ذليل. 
اللستكتوة على اضيا ماش رن على الإكهاة اهيعار وشائبهم آثمء وعالمهم منافقٌ وقارئهم 
مماذق. لا يعظم صغيرهم كبيرهم. ولا يعول غنيهم فقيرهم. 

ومن كلام له عليه السلام روى اليماني عن أحمد بن قتيبة عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحية قال: 
كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام وقد ذكر عنده احتلاف الناس فقال: إنما فرق بينهم مبادئ طينهم 
وذلك أنهم كانوا فلقة من سبخ أرض وعذيّماء وحزن تربة وسهلها. فهم على حسب قرب أرضهم 
يتقاربون» وعلى قدر اختلافها يتفاوتون. فتام الرواء ناقص العقل» وماد القامة قصير الحمة» وزاكي العمل 
قبيح المنظر» وقريبٌُ القعر بعيد السبر» ومعروف الضريبة منكر الحليبة» وتائه القلب متفرق اللبٌ» وطايق 
اللسان حديد الحنان. 

وفع كلام لدعليه السلام 

قاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزة. 

بأي أنت وأمي لقد انقطع موتك ما لم ينقطع موت غيرك من النبوة والأنباء وأحبار السماء. خصصت 
حي صرت مسلياً عمن سواك وعممت حن صار الناس فيك سواء. ولولا أنك أمرت بالصبر ونميت عن 
الجزع لأنفدنا عليك ماء الشئون» ولكان الداء مماطلاً والكمد محالفاً وقلالك: ولكنه مالا يملك رده ولا 
يستطاع دفعه. بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك. 

ومن كلام له عليه السلام اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله ثم لحاقه به: 
فجعلت أتبع مأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله فأطأ ذكره حت انتهيا إلى العرج في كلام طويل. 

قوله عليه السلام: فأطأ ذكره. من الكلام الذي رمى به إلى غايي الإيجار والفصاحة» أراد يكل 
خبره صلى الله عليه وآله من بدء حروجي إلى أن انتهيت إلى هذا الموضع فكين عن ذلك هذه الكناية 
العجيبة. 


ومن خطبة له عليه السلام 
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فاعملوا وأنتم في نفس البقاء والصحف منشورة» والتوبة مبسوطة. والمدبر يدعى» والمسيء يرجىء» قبل أن 
يخمد العمل» وينقطع المهل» وينقضي الأحلء ويسد باب التوبة وتصعد الملائكة فأحذ امرؤٌ من نفسه 
لنفسه. وأحذ من حي لميت» ومن فان لباق» و من ذاهب لدائم. امرقٌ حاف الله وهو معمرٌ إلى أجله» 
ومنظورٌ إلى عمله؛ امرقٌ أحم نفسه بلجامها وزمها بزمامهاء فأمسكها بلجامها عن معاصي الله وقادها 
بزمامها إلى طاعة الله. 

ومن كلام له عليه السلام في شأن الحكمين وذم أهل الشام: جفاة طغامٌ» وعبيدٌ أقزامٌ. جمعوا منكل أوبء 
وتلقطوا من كل شوب ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب» ويعلم ويدرب» ويولي عليه ويؤخذ على يديه. ليسوا 
من المهاحرين والأنصار» ولا من الذين تبوأ والدار. 

ألا وإن القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما تكرهونء وإِنما عهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول: 
ها فتنة فقطعوا أوتاركم وشيموا سيوفكم فإن كان غراذقا فقن خط سور قير سيس كرد روزن" كاك 
كاذياً فتك ارفعه الدينة فادقير اق شيدر عبرو بين الناضن يديك الله انم السانى 2 وحودوا 0 الأيام 
وحوطوا قواصي الإسلام. ألا ترون إلى بلادكم تغزى؛ إلى صفاتكم ترمي. 


تومن خطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله 


هم عيش العلم وموت الجهل. يخبركم حلمهم عن علمهم. وصمتهم عن حكم منطقهم. لا يخالفون الحق 
ولا يختلفون فيه. هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام يمم عاد الحق في نصابه» وانزاح الباطل عن مقامه 
وانقطع لسانه عن منبته. عقلوا الذين عقل وعاية ورعاية» ولا عقل ماع ورواية. فإن رواة العلم كثيرٌ 
ورعاته قليلٌ. 

ومن كلام له عليه السلام قاله لعبد الله بن عباس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصورٌ يسأله فيها 
اروس يناك يني لال سكف النأبن باضله اليحادقة يقد لقان نا نارول الك طن الل قفا لكايه 
السلام: يا ابن عباس ما يريد عثمان إلا أن يجعلئي جملاً ناضحاً بالغرب أقبل وأديرء بعث إلى أن أخرج» ثم 


بعث إلى أن أقدم, ثم هو الآن يبعث إلى أن أخرج. والله لقد دفعت عنه حين خشيت أن أكون آثما. 
ومن خطبة له عليه السلام 


ومن كلام له عليه السلام يحث فيه أصحابه على الجهاد والله مستأديكم شكره ومورثكم أمره, وممهلكم 
في مضمار محدود. لتتنازعوا سبقه. فشدوا عقد المآزر» واطووا فضول الخواصر» ولا تجتمع عزيهة وليه 
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ما أنقض النوم اليوم» وأمحي الظلم لتذاكير الهمم. 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله مصابيح الدجى والعروة الوثقى تسليما كثيرا. 
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باب المختار من كتبه ورسائله 


من كتب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده. ويدحل في ذلك ما احتبر من 
عهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه وإن كان كل كلامه رضى الله عنه مختارا. 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيرته من المدينة إلى البصرة 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة جبهة الأنصار. وسنام العرب. 

أما بعد فعنّي أخبركم عن أمر عثمان حي يكون سمعه كعيانه إن الناس طعنوا عليه» فكنت رجلاً من 
الواحرين أكدر التففاية بوأفن غتايهة وكان طلحة والزبير أهون سيرهما فيه الوحيف» وأرفق حدائما 
العنيف» وكان من عائشة فيه فلتة غضب فأتيح له قومٌ فقتلوه. وبايعي الناس غير مستكرهين ولا مجبرين 
بل طائعين مخيّرين. 

وافلئيزا أن دان الى 8 فل قلعت بأهليا وكلعر ا فاه وحاشت جيش المرحل وقامت الفتنة على القطب» 
فأسرعوا إلى أميركم وبادروا جهاد عدركم إن شاء الله. 

ومن كتاب له عليه السلام إليهم بعد فتح البصرة وجزاكم الله من أهل مصر عن أهل بيت نبيكم أحسن 
ما يجزي العاملين بطاعته والشاكرين لنعمته» فقد سمعتم وأطعتم» ودعيتم فأجبتم. 

ومن كتاب له عليه السلام كتبه لشريح بن الحارث قاضيه: روي أن شريح بن الحارث قاضي أمير 
الوتوى عله الينام اقرع على كهدم كا ١‏ ونانين عفار تفرك للأددنارسيعاف ركان لان بسن اتلك عمف 
قارا تانق قرنار او هيت كايا و اسهدت فيه تنهوداء فقال شريحٌ: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين. قال 
فنظر إليه نظر مغضب ثم قال له: يا شريح أما إن سيأتيك من لا ينظر في كتابك؛: ولا يسألك عن بينتك 
ب نكسي شما ».ويباف إل ارك تالص . فانظر يا شريح لا تكون منها ابتعت هذه الدار 
من غير مالكء أو تقذتك العمى من غير خلالك فإذا أنت قن غسرف: داز الدثيا ودار الآغخرة: أما الك لو 
أتيتئ عند شرائك ما اشتريت لكتبت لك كتاباً على هذه النسخة فلم ترغب في شراء هذه الدار بدرهم 
فما فوق. والنسخة: " هذا ما اشترى عبدٌ ذليل من عبد قد أزعج للرحيل» اشترى منه داراً من دار الغرور 
عن جقاليج القانين» وحم الحالكين» ويجمع هذه الدار 78 اسوك الأوّل ينتهي إلى دواعي الآفات» 
والحدٌ الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات» والحدٌ الثالث ينتهي إلى المهوى المرديء والحدٌ الرابع إلى الشيطان 
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المغوي» وفيه يشرع باب هذه الدار. اشترى هذا المغترٌ بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج 
من عر القناعة والدحول في ذل الطلب والضراعة؛ فما أدرك هذا المشتري فيما ا.: شترى من درك فعلى 
مبلبل أحسام الملوك» وسالب نفوس الحبابرة» ومزيل ملك الفراعنة» مثل كسرى وقيصرء وتبّع و>مير» 
ومن جمع المال على المال فأكثر» وبيئ وشيّد وزخرفء وبحد وادّحرء واعتقد ونظر بزعمه للولد - 
إشخاصهم جميعاً إلى موقف العرض والحساب» وموضع الثواب والعقاب. إذا وقع الأمر بفصل القضاء ' 
وحسر هنالك المبطلون ' شهد على ذلك العقل إذا حرج من اسر المحوى وسلم من علائق الدنيا ". 

وهنا كاي لداعليد الساكم إل يعض أمرام حيه: فإن عادو ]ل هر الظاعة وذاكلنائ نا وإن 
توافت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان فانهد يمن أطاعك إلى من عصاكء واستعن يمن انقاد معك عمّن 
تقاعس عنك فإِن المتكاره مغيبه خير من شهوده» وقعوده أغين من فهوضه. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان وإِنّ عملك ليس لك بطعمة ولكنه في 
عتقك اناده "وات مسهرعي ل قوفت زو الك لتقت اق راعية بولا تحاط :إلا لبوئيقة دوي دياق 
مال د مال اندع وير ادك من ب املاس الله رن وايلي" أذ كو نهر ولادلةدلاف والجاكم: 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: إِنّه بايعيى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما 
بايعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردَّ» وإِنّما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن 
احتمعوا على رحل وممّوه إماما كان ذلك لله رضي» فإن حرج من أمرهم حارج بطعن أو بدعة ردُوه إلى 
ما خرج منه؛ ان أل فاطو على انناف كو سيل لون زولا اللا 1 
ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدثي أبرأ الناس من دم عثمان» ولتعلمنٌ أني كنت 
عزلة عنه إلا أن تتجنّى فقل ما بدالك والسلام. 

وتات لطن لماه إن عا ألم هاا عرو ماف رفظ وريد ورا 12 لي 
فاك اسع جرد الف 1 فاج اتن لسو الداع بال لال رفوو ل الور 
فاخا قاد قرول فالمعة لبس لاعن 0 خابص. 


ا 


منه لأنّها بيعة واحدة لا يثْنّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار. الخراج منها طاعنٌ والمروّي فيها 
مداهن. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية أمّا بعد فإذا أتاك كتابي 
8 سار قن اللتعاريه اوستهر رأف ادرو عله وق عرب كل الجلم عرزي لإ تنهار لزي 
فانبذ إليه» وإن احتار السلم فحذ ببعته والسلام. 0 00 
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ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فأراد قومنا قتل نبيّنا واحتياح أصلناء وموك لبه رانين 
الأفاعيل؛ 0 العذب» وأحلسونا الخوفء واضطرٌونا إلى حبل وعرء وأوقدوا لنا نار الحرب» فعزم الله 
لنا على الذبٌ عن حوزته؛ والرمي من وراء رمو جوابينا يلقن .ذلك الارة وكافرنا يحامي عن الأصل. 
ومن أسلم من قريش نحلو مما نحن فيه بحلف ,منعه أو عشيرة تقوم دونه» فهو من القتل بمكان أمن. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا احم البأس وأحجم الناس قدَّم أهل بيته فوقى يحم أصحابه حر 
السيوف والأسنة. فقتل عبيدة بن ابارت يوم ابره وقتل حمزة يوم أحدء وقتل جعفرٌ يوم مؤتة. وأراد من 
لو شعت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة» ولكن آجاهم عُجّلت ومنيته أخّلت. فيا عجباً للدهر 
اذ عرزت يقران من لم يسع بقدمي» ول تكن له كسابقيٍ الي لا يدلي أحدٌ بمثلها إلا أن يدعي مدّع ما 
لا أعرف» ولا ظنّ الله يعرفه والحمد لله على كل حال. ْ 
وأمّا ما سألت من دفع قتلة عثمان إليك فإني 00 الأمر فلم أره يسعين دفعهم إليك ولا إلى 
غيرك» ولعمري لئن لم تزع عن غك وشقاقك لتعرفتّهم عن قليل يطلبونك» لا يكلفونك طلبهم ف بر 
ولا بحر ولا جبل ولا سهلء إلا أنّه طلبٌ يسوءك وجدانه» وزورٌ لا يسرك لقيانه والسلام لأهله. 

ومن كاب الداعيه النبلام إليهأأيضاً:.وتكيق أنث صافخ إذا مكظق عداك ايب بدا اآنت ففدمن ونيا 
ا وحدعت بلذقدا دعتك فأحبتهاء وقادتك فاتّبعتهاء وأمرتك فأطعتها. وإِنّه يوشك أن 
ارك رقن عر نا اله مسد اك اناه اد ع ةلاقن برعل أهية اتانيه وري 4 ل 
بك» ولا تمكن الغواة من معكء» وإلا تفعل أعلمك أغفلت من نفسكء فإنّكَ مترفٌ قد أحذ الشيطان 
منك مأحذه وبلغ فيك أمله» وجحرى منك بمحرى الروح والدم. 

وم كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة بغير قدم سابق ولا شرف باسق» ونعوذ بالله من لزوم 
مواق الكنقان والحدراك أن دكن دما ابن ا الأمنية مختلف العلانية والسريرة. 

وقد دعوت إلى الحرب فدع الناس جانباً واحرج إلي وأعف الفريقين من القتال ليعلم أيّنا المرين على قلبه 
والمغطى على بصره. فأنا أبو حسن قاتل جدك وخخالك وأخيك شدخاً يوم بدرء وذلك السيف معي 
وبذلك القلب ألقى 5000 ا ولا السك نيا وإنّي فى اناي الذي ت ركتموه 
طائعين ودحلتم فيه مكرهين. 

وزعمت أنّكِ جئت ثائراً بعثمان. ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالباًء 
فكأن قد رأيتك تضح من الحرب إذا عضّتك ضجيج الجمال بالأثقال وكأئّي جماعتك تدعوني - جزعا 
من الضرب المتتابع والقضاء الواقع ومصارع بعد مصارع - إلى كتاب الله وهي كافرة جاحدة» أو 


1 1 
مبايعة حائدة. 
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من وصية له عليه السلام وصى بها جيشا بعثه إلى العدو 


فإذا نزلتم بعدوٌ أو نزل بكم فليكن معسك ركم في قبيل الأشراف أو سفاح الحبال» أو أثناء الأنمار كيما 
يكون لكم ردءا ودونكم مردًا. ولتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثين. واجحعلوا لكم رقباء في صياصي 
الجبال ومناكب الحضاب لكلا يأتيكم المبع مكان عاق ا أنى واعتيا أن مقدّمة القوم عيوهمء 

وعيون المقدّمة طلائعهم. وإياكم والتفرق» فإذا نزلتم فاجعلوا الرماح كفة» ولا تذوقوا النوم إلا غراراً أو 


م 


#نمافنة” 


:من وصية له عليه السلام لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له 


أنّق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا مننهى لك دونه..ولا تقاتلنٌ إلا من قاتلك. وسر البردين. وغور 
بالناس. ورفه بالسير. ولا تسر أُوّل الليل فإ الله جعله سكناً وقدره مقاماً لا ظعنا. فأرح فيه بدنك 
وروّح ظهرك. فإذا وقفت حين ينبطح السحر أو حين ينفجر الفجر على بركة الله. فإذا لقيت العدوً 
فقف من أصحابك وسطأء ولا تدن من القوم دنوٌ من يريد أن ينشب الحرب» ولا تباعد عنهم من يهاب 
البأس حي يأتيك أمري» ولا يحملنّكم شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم. 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه وقد أُمّرت عليكما وعلى من في حيّزكما مالك بن 
امارد | نكر فاسيها لد لطا وماد ورا رتوار مقافت ونع وا لطا ار ا 
الإسراع إليه أحزمء ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل. 

من وصية له عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 
لا تقاتلوهم حي يبدأوكم فإنّكم بحمد الله على حجّة» وترككم إيّاهم حي يبدأوكم حجّة أخرى لكم 
عليهم. فإذا كانت المزمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبراً. ولا تصيبوا معوراء ولا تجهزوا على جريح. ولا 
قميجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم, فإنّهِنّ ضعيفات القوى والأنفس والعقول. إن 


كنا لنؤمر بالكف عنهنٌ وإِنّهِنَّ لمش ركاءت. وإن كان الرحل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر والهراوة فيعيّر 


بها وعقبه من بعده. 


وكان عليه السلام يقول إذا لقي العدو محاربا 
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اللهم إليك أفضت القلوب. ومدّت الأعناق. وشخصت الأبصار» ونقلت الأقدام» وألضيت الأبدان. 
اللهمّ قد صرَّح مكتوم الشنآن وجاشت مراجل الأضغان. اللهمٌ إِنّا نشكو إليك عيبة نبينا. وكثرة عدوّناء 
ونش ت أهوائنا. " ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خخير الفاتحين ". 


وكان يقول عليه السلام لأصحابه عند الحرب 


لا تشتدن عليكم فرة كيه 2 » ولا 00 ملاح , عفنا السيوف حقوقها. ووطتوا للجنوب 
مصارعها وادمروا أنفسكم على الطعن الدعسي والضرب الطلحفي. وأميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل. 
فو الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما اسلموا ولكن استسلموا وفوا لكف قلنا ويدوا أغوانا عليه 
أظهروه. 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه 


فأمّا طلبك إلى الشام فإنّي لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. وأمّا قولك إِنْ الحرب قد أكلت العرب 
إلا حشاشات أنفس بقيت ألا ومن أكله الحق فإلى الجنة ومن أكله الباطل فإلى النار. وأمّا استواؤنا في 
الحرب والرجال فلست بأمضى على الشكٌ م على اليقين. وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة. وأمّا قولك إِنا بنو عبد مناف فكذلك نحن. ولكن ليس أميّة كهاشم. ولا حربٌ 
كعبد المطلب. ولا أبو سفيان كأبي طالب. ولا المهاحر كالطليق. ولا الصريح كاللصيق. ولا امحق 
كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل. الع الل ع كنم بلذا وفوا انار محوم رن اماع لال 
النبوة الى أذللنا يما العزيز ونعشنا يما الذليل. ولا امل الل الغريع ف كه أفرايعا و امليف دهده أنه 
طوعاً وكرهاً كتتم من دخخل في الدين إمّا رغبة وإمّا رهبة على حين فاز أهل السبق يسبقهم؛ وذهب 
المهاحرون الأوّلون بفضلهم. فلا تجعلنٌ للشيطان فيك نصيبء ولا على نفسك سبيلاً. 


من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله على البصرة 


أعلم أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن» فحادث أهلها بالإحسان إليهم» وأحلل عقدة الخوف عن 
قلويهم. 

وقد بلغ تنمرّك لب تميمٍ وغلظتك عليهم» وإن بي تميم ا 
يسبقوا بوغم في جاهليّة ولا إسلام, وإن هم بنا رحماً ماسّة وقرابة خاصة نحن مأجورون على صلتها 
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كك 


ومأزورون على قطيعتها. فاربع أبا العباس رحمك الله فيما جرى على لسالاكويدك من حير وشر قر 
شريكان في ذلك» وكن عند صالح ظنّي بكء ولا يفيلنَ رأبي فيك. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 


ما يعد كان دهاقين أهل بلدك شكر امداق كلف وفسيوة واحتقارا 006 ونظرت فلم أرهم أهلاً لأن 
يدنوا لشركهم ولا أن يقصوا ويجفوا لعهدهم. فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة 
وداول لهم بين القسوة والرأفة» وامزج لهم بين التفريب والإدناء» والإبعاد والإقصاء إن شاء الله 


من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 


وهو خخليقة عامله عيذ الله بن غباس على البضرة وغيد الله عامل أمير المؤمنين يومعذ عليها وعلى كور 
الأهواز وفارس وكرمان وإلن أقشم يالل قنساً خنادقا لزن يلعي اناف عد من قم السلمين شيعا ضغيرا 
و كييرا لأهدن عليك هدة تدمك قليل الرقر تقيل الظهر شغيل الأمن. والسبلام: 

ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضا 


فدع الإسراف مقتصداء وأذكر في اليوم غداً» وأمسك من المال بقدر ضرورتكء وقدم الفضل ليوم 
حاجتك. 

أترجو أن يعطيك الله أحر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين. وتطمع - وأنت متمرّغ في النعيم تمنعه 
الضعيف والأرملة - أن يوجب لك ثواب المتصدّقين وإنّما المرء بحزي .عا أسلف» وقادمٌ على ما قدّم. 
والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس وكان يقول ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله 
.كانتفاعي بهذا الكلام 


أمّا بعد إن المرء قد يسرّه درك ما لم يكن ليفوته» ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن سرورك بما 
لمم اخركلك, ولتكو الجقك على ا اله ديا وما تلك من واف وذ تك نوي كسا وماخائلة 
نكها الاق ران طايه تحره لبيك عاك لما بف الود 

ومن كلام له عليه السلام قاله قبيل موته على سيبل الوصيّة لا ضربه ابن ملجم لعنه الله. 
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وصيي لكم أن لا تشركوا بالله شيكاء وحمّد صلَّى الله عليه وآله فلا تضيّعوا سنته. أقيموا هذين العمودين 
وخلاكم ذمُ. 
آنا بالأس ستاكيه واليوم غيرة لكين وعدا مفاز فكي إن ابن نانول دض وإف أن «القعاء متعادي: 
وإن أعف فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة» فاعفوا " ألا تحبون أن يغفر الله لكم ". 
والله ما فجئئئ من الموت واردٌ كرهته ولا طالعٌ أنكرته. وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد " وما 
عند الله خخيرٌ للأبرار ". ٠ ٠‏ 
أقول: وقد مضى بعض هذا الكلام فيما تقدّم من الخطب إلا أن فيه ههنا زيادة أوحبت تكريره. 
ومن وصية له عليه السلام بما يعمل في أمواله 
:كتبها بعد منصرفه من صفين 
هذا ما أمر به عبد الله على بن أبي طالب في ماله ابتغاء وجه الله ليولحه به الحنّة ويعطيه به الأمنة. 
عياب واه يلون يذلاف اميق بو غل بأكل يج والتروقع وواض ل اللدزراتك لان جدة مين ري 
وحسينٌ حي قام بالأمر بعده وأصدره مصدره. 
وإن لابب فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبئ علي وإِنّي إنّما حعلت القيام بذلك إلى ابي فاطمة ابتغاء 
وجه الله وقربة إلى رسول الله وتكرياً لحرمته وتشريفاً لوصلته. 
ويشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله؛ وينفق من ثمره حيث أمر به وهدى له. وأن لا 
يبيع من أولاد نخل هذه القرى وديّة حي تشكل أرضها غراساً. 
ومن كان من إناتى اللذق أطوف غليهنٌ لخاولة أو هن خامل فشك خلن ولنها وه .من عظه إن 
مات ولدها وهي حيّة فهي عتيقة قد أفرج عنها الرق وحرّرها العتق. 
قوله عليه السلام في هذه الوصيّة: أن لا يبيع من نخلها وديّة. الوديّة الفسيلة وجمعها ودي. قوله عليه 
السلام حي تشكل أرضها غراساً هو من أفصح الكلام. والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل 
حى يراها الناظر على غير تلك الصفة الي عرفها يما فيشكل عليه أمرها ويحبسها غيرها. 
ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات 


وإِنّما ذكرنا هنا جملاً ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحقّ ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها 
ودقيقها وجليلها. 
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اتطلق عل قوق الل وححده الةاشريك لد ولة قرو عن لما ول شعارن عليه كازعاء ول عاعيلن نه 
أكثر من حقّ الله في ماله» فإذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم؛ ثم أمض إلء 
بالسكينة والوقار حي تقوم بينهم فتسلم عليهم؛ ولا تخدج بالتحيّة لهم؛ ثم تقول: عباد الله أرسلئ إل 
0 لله وخليفته لآحذ منكم حقّ الله في أموالكم؛ فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدوه إلى وليّه فإن قال 
فاق اث ابد وإن أنعم لك منعمٌ» فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه, 
قعل ها أعطالا من ذهب آو فد فإن كان لدمنافية أو إبل قاذ عدعليا إلا بإذلهه فإن أكثرها له فإذا 
عه قاذ تدضل عليه يحول مكساظ علي بو ل عمق يدولا عدن قيية ولا تفرعها ولا سرون 
صاحبها فيهاء وأصدع المال صدعين ثم خيّره) فإذا احتار فلا تعرّضن لما احتاره. ثم أصدع الباقي صدعين 
ثم خيّرهء فإذا اختار فلا تعرّضنٌ لما اختاره» فلا تزال كذلك حي يبقى حق الله منه. فإن استقالك فأقله ثم 
أخلطها ثم اصنع مثل الذي صنعت أوَلاً حي تأحذ حقّ الله في ماله.ولا تأحذن عوداً ولا هرمة ولا 
مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار» ولا تأمننٌ عليها إلا من تثق بدينه رافقاً عمال المسلمين حي يوضّله 
إل والم شيم بيد ولا توركل عا إلا حاضيا نينا وأنيذا حفيطا عر عرق ولا عست لا 
ملغب ولا متعبء ثم أحدر إلينا ما اجتمع عندك وابسياك ارو الا يس نذا ادها بتاك وهو يز 
ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا بمصر لبنها فيضرٌ ذلك بوليدهاء ولا يجهدئها ركوباء وليعدل بين 
صواحباتها فيذلك وبينهاء وليرفه على اللاغب. وليستأن بالنقيب والظالع. وليوردها ما تمر به من الغدر 
ولو يعدل شناعق انبتك الأرض إل مواد الطريق» وايرو نيا ق الساعات ولمهليا عند النطاق والأعشاب 
حول تاقينا يإذن الله يدانا مظيات غير عبات ول غنهوداكة لنفسهها غلى كاب الله وسة تيه صلى. الله 
عليه وآله» فإن ذلك أعظم لأحرك وأقرب لرشدك إن شاء الله. 


:من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 


آمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفيّات عملهء حيث لا شهيد غيره ولا وكيل دونه. وآغخره أن لا يعمل 
بشيء من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما أسرء ومن ل يختلف سرّه وعلانيته وفعله ومقالته 
5 الأمانة وأحلص العبادة. 

وآمره أن لا يحبههم ولا يعضههمء ولا يرغب عنهم تفضّلاً بالإمارة عليهم؛ فإفهم الإخوان في الدين 
والأعوان على استخراج الحقوق. 

ون لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماء وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة, وإنَا 
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موفوك حقّك فوفهم حقوقهمء وإلا تفعل فإنّك من أكثر الناس خمصوماً يوم القيامة» وبؤساً لمن خصمه 
عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل. ومن استهان بالأمانة ورتع في 
الخيانة وم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحلّ بنفسه في الدنيا الذزي وهو في الآخرة أذل وأخرى. وإِنّ أعظم 
الخيانة حيانة الأمّة وأفظع الغشّ غشٌ الأئمة. والسلام. 


من عهده عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر 


فاخفض لهم جناحك» وألن لهم جانبك» وأبسط لهم وجهك» وآس بينهم في اللحظة والنظرة حى لا 
يطمع العظماء في حيفك هم ولا ييأس الضعفاء من عدلك يم فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن 
الصغيرة من أعمالكم والكبيرة» والظاهرة والمستورة» فإ يغاب فأنتم أظلم؛ وإن يعف فهو أكرم. 


واعلموا عباد الله أن التّقِين ذهبوا بعاحل الدنيا وآجل الآحرةء فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم 

يشا ركهم أهل الدنيا في آحرقهم» سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت» وأكلوها بأفضل ما أكلت» فحظوا من 
الدنيا.تما حظي به المترفون؛ وأنحذوا منها ما أحذه الحبابرة المتكبّرونء ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر 
الرابح. أصابوا لذّة زهد الدنيا في دنياهم: وتيقنوا أَنّهُم جيران الله غداً في آخرتهم. لا تردٌ لحم دعوة» ولا 
ينقص لحم نصيبٌ من لذّة. فاحذروا عباد الله الموت وقربه. وأعدُوا له عدته. فإنّه يأ بأمر عظيم وخطب 
جليل» بخير لا يكون معه شر أبدأء أو شر لا يكون معه خيرٌ أبداً. فمن أقرب إلى الحنة من عاملها ومن 
ارين الناز من امللها. رقي طرداء الموت إن أقمتم له أحذكم. وإن فررتم منه أدرككم وهو ألزم 
لكي عن لكي لونم معرة بو اكه والنتيا تاوت مح ضافكم. فاتعدريوا نارا قدرها يعيذ وساها 
شديدٌ» وعذاها جديدٌ» دار ليس فيها رحمة» ولا تسمع فيها دعوةٌ ولا تفرّج فيها كربة. وإن استطعتم أن 
يشتدٌ خحوفكم من الله وأن يحسن ظنّكم به فاجحتمعوا بينهماء فإِنَ العبد إِنّما يكون حسن نه بريّه على 
قدر عموفه من .ريه وإن أستسع الداس نا بالله أشدّهم خنوفا لله. 

وأعلم يا محمّد بن أبي بكر أني قد وليتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصرء فأنت محقوقٌ أن تخالف على 
نفسكء وأن تنافح عن دينك ولو لم يكن لك إلا ساعة من الدهرء ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه 
إن في الله خلفاً من غيره وليس من الله لف في غيره. 

صل الصلاة لوقتها الموقت لماء ولا تعجّل وقتها لفراغ» ولا تؤحدّرها عن وقتها لاشتغال» وأعلم أن كل 
شيء من عملك تبعٌ لصلاتك. 


ومنه فإنه لا سواء إمام الهدى وإمام الردى» وولي الي وعدوٌ النبي. ولقد قال لي رسول الله صلى الله عليه 
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وآله: إلى لا أغماق على أمن مؤمناً ولا مشركا. آم اومن فيمتعه الله يإقانهه وآمًا الشرك فيتمعه الله 
بش ركه ولكنّي أخماف عليكم كل منافق الحنان عالم اللسان» يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون. 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا 


وهو من محاسن الكتب: أما بعد فقد أتاق كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمداً صلى الله عليه وآله لدينه 
وتأليكة إيافعع اندو ين اصتحابة» قلق حا لنا الده اماك هجيا إ3 لتقن كرا يداك الله اعددةا وتحيفة 
علينا في نبيناء فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر أو داعي مسدهده إلى النضال. وزعمت أن أفضل 
الناس في الإسلام فلان وفلانُ» فذكرت أمراً إن تم اعتزلك كله. وإن نقص لم تلحقك ثلمته. وما أنت 
والفاضل والمفضولء والسائس والمسوس وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاحرين الأولين وترتيب 
درحاقم وتعريف طبقاتهم. هيهات لقد حن قدحٌ ليس منهاء وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لماء ألا 
تربع أيها الإنسان على ظلمك وتعرف قصور ذرعك وتتأحر حيث أخرك القدر فما عليك غلبة المغلوب 
ولا لك ظفر الظافر وإنك لذهاب في التيه روّاغ عن القصد. ألا ترى غير مخبر لك ولكن بنعمة الله 
الحدث اذ قوم اتطفيانو اق ميا لاسن الماتدرين ولك[ شد بحن ذا امتعياد ش بادطا قل يد 
الستهادتن وسضه رسول الماك عليه والوفيعين تكن ١‏ عرن عاقته عليى ناك تي قوم تلمك 
أيديهم في سبيل الله ولكل فضل حي إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنة وذو 
اللقاتخيق» و الولة باقن الل علد مين "كيه ار فيه لذاكر .13ك” كطان| عمد عرفا تلوب الو مون ولا 
تمجها آذان السامعين فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لناء لم ينعنا قديم 
عزنا ولا عادى طولنا على قدمك أن خلطنا كم أنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل ألا كفاء ولستم هناك. وأني 
يكون ذلك كذلك ومنا النبي ومنكم المكذبء؛ ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف» ومنا سيد شباب أهل 
الجنة ومنكم صبية النار» ومنا نخير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب في كثير ثما لنا وعليكم. 


فإسلامنا قد سمع» وجاهليتنا لا تدفع» وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله وقوله تعالى " إن أولى الناس بإبراهيم للذين انّبعوه وهذا الي والذين آمنوا والله 
ف ومين "ات 12 أرق بالقر اق وقاره اول بلقلاف ا احتجّ المهاجرون على الأنصار يوم 
السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله فلحوا عليهم؛ فإن يكن الفلج به فالحقٌ لنا دونكم» وإن يكن بغيره 
فالأنصار على دعواهم. 


د 


وؤضيت ألى لكل الخلفاء يدت وعلن كليم يقبت قإن يكن ذلك كذلك قلس اللدانة عليك فيكون 
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العقر' البلكبودلك شك كام" غناك عارعنا: 

وقلت إِنّي كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حي أبايع ولعمر الله لقد أردت أن تذمّ فمدحت» وأن 
تفضح فافتضحت. وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً 
مقلم وناده ست إل كر كيدها ولك اطلقك الشمكها تقر ماسم بن ها 

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان فلك أن حاب عن هذه لرحمك منه فأيّنا كان أعدى له وأهدى 
إلى مقاتله. أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه أمّن استنضره فتراخى عنه ويث المنون إلبه حون أتن 
قدره عليه. كلا والله لقد علم المعوّقين منكم والقائلين لإحوانهم هلم إلينا والايافيت البانى إلا فلبلا ونا 
كنت لأعتذر من أَنّي كنت أنقم عليه أحداثاء فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايي له فرب ملوم لا 
ذنب له. ْ 
"وقد يستفيد الظنة المتنصح" وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. 
وذكرت أنّه ليس لي ولأصحابي إلا السيف فلقد أضحكت بعد استعبار» مي ألفيت بن عبد المطلب عن 
الأعداء ناكلين وبالسيوف غفرّفين لبث قليلاً يلحق الحيجا حمل فسيطلبك من تطلب» ويقرب منك ما 
تستبعد» وأنا مرقل نحوك في ححفل من المهاحرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان شديد زحامهم؛ ساطع 
قتامهم: كع يل الي لحا القاة لمم الاق ابرواقد شموكي 13 درا مرق قافا 
قد عرفت مواقع نصاها في أحيك وخالك وجدّك وأهلك " وما هي من الظالمين ببعيد " 


من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة 
وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه فعفوت عن بجرمكم» ورفعت السيف عن 
مدبركم؛ وقبلت من مقبلكم. فإن حطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذي وخلافي فها 
أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي» ولئن الحأتمون إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم 
الجمل إليها إلا كلعقة لاعق» مع أني عارفٌ لذي الطاعة منكم فضله ولذي النّصيحة حقه؛ غير متجاوز 
متهما إلى بريء» ولا ناكثا إلى وف 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

فاتق الله فيما لديك؛ وانظر في حمّه عليك؛ وارجع إلى معرفة مالا تعذر يجهالته» فإن للطّاعة أعلاماً 
واشت ويدانا كر موعن قدا وكاب وتويك يرفها الا كبايح بوعالقها الأ تكانى. مو اكيت قنها بغار 


عن الحق وخخبط ف الثيه» وغير الله نعمته» وأحل به نقمته. فنفسك نفسك فقد بين الله لك سبيلك. حيث 
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#فاهت بك أمورك ققد أحريت إل غاة عسير وغلة كفن وإن نفسك قد أوبلعك شراء و حبك غياء 


ومن وصية له للحسن بن علي عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين منصرفا من صفين 


من الوالد الفان. المقر للزمانء المدبر العمر» المستسلم للدهر. الذام للدنياء الساكن مساكن الموتى. 
والقلاغن عنها غداً. إلى المولود المؤمّل ماله يدرك السالك سبيل من قد عللكه غرض الأسقام ورهيية 
الأيام. ورمية المصائب. وعبد الدنيا. وتاجر الغرور. وغري المنايا. وأسير الموت. وحليف الحموم. وقرين 


الأحزان. ونصب الآفات. وصريع الشهوات» وخحليفة الأموات. 


أما بعد فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عنّى وجموح الدهر على وإقبال الآخرة إلى ما يزعن عن ذكر من 
سوايء والاهتمام .ما ورائي» غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسيء فصدفين رأبي وصرفئ 
عن هواي» وصرح لي محض أمري فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. 
ووصددنات عطي بل جيك كل بق كان عطينا زو أصلاك أصابي وتان إلرت: لى أقال اناو فعا 
من أمرك ما يعنيئ من أمر نفسي فكتبت إليك مستظهراً به أنا بقيت لك أو فنيت. 

فإني أوصيك بتقوى الله أي بيّ ولزوم أمره» وعمارة قبلك بذكره» والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من 
سبب بيلك وبيق الله إن ألنت أت به؟ أحي قبلك بالموعظة» وأمته بالزهادة» وقوه باليقين» ور 
بالحكمة» وذلله بذكر الموت» وقرّره بالفناء» وبصّره فجائع الدنياء وحذّره صولة الدهر وفحش تقلب 
الليالي والأيام» وأعرض عليه أخبار الماضين» وذكره .ما أصاب من كان قبلك من الأوليين» وسر في 
ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلواء فإنك تحدهم قد انتقلوا عن الأحبة؛ 
وحلوا ديار الغربة» وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. فاصلح مثواك, ولاتبع آحرتك بدنياك ودع 
الوا قينا الخد قد وا لطاب كينا 1 كاين اتناك عن الأريى 4 شاك كلوقه لل الكل دل نح 
الضلال خير من ركوب الأهوال. وأمر بالمعروف تكن من أهله, وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من 
فعله يجحهدك. وجاهد في الله حقَّ جهاده ولا تأحذك في الله لومة لائم. وخض الغمرات للحقّ حيث كان» 
وتفقه في الدّين» وعموّد نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر. وألبئ نفسك في الأمور كلها 
إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريزء ومانع عزيز. وأخلص ف المسألة لربك فإِنَ بيده العطاء والرحمان» 
وأكثر الاستخارة وتفهم وصيي ولا تذهبن عنها صفحاً فإن خير القول ما نفع. وأعلم أنه لا خير في علمٍ 
لا ينفع» ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. 
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أي بق إن :ربنق قد ابلعنت سعاء ورايتى أزذاد وهنا بادت يوضيق ليك وأوزةت خخطيالاً متها أن 
يسبقئ إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنياء» فتكون كالصعب النفور. وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية 
ما ألقى فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بحد رأيك من 
الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وبحربته» فتكون قد كفيت مؤونة الطلب» وعوفيت من علاج 
التجربة» فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه» واستبان لك ما ربّما أظلم علينا منه. 

أي بي إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم» وفكرت في أخبارهم» وسرت 
في آثارهم حى عدت كأحدهم. بل كأن .ما انتهى إلى من أمورهم قد عمرت مع أوهم إلى آخرهمء 
فعرفت صفو ذلك من كذره.» ونفعه من ضرره» فاستخلصت لك من كل أمر نخيله وتوخيت لك جميلة» 
وصرفت عنك مجهوله» ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعين الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن 
يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر» ذو نية سليمة ونفس صافية» وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله 
وتأويله» وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه؛ لا أحاوز ذلك بك إلى غيره. ثم أشفقت أن تلتبس 
عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم»؛ فكان إحكام ذلك على ما 
لرشدك» وأن يهديك لقصدك» فعهدت إليك وصيئ هذه. 

وأعلم يا ب أن أحب ما أنت آذ به إلى من وصيي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك: 
والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك» والصالحون من أهل بيتك؛ فإفهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم 
كما أنت ناظرٌء وفكروا كما أنت مفكرٌء ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ .ما عرفوا والإمساك عما لم 
يكلفوا. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم؛ ولا 
بتورط الشبهات وعلوً الخصومات. وأبدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلحك والرغبة إليه في توفيقك 
وترك كل شائبة أولحتك في شبهة» أو أسلمتك إلى ضلالة. فإذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع؛ وتم 
رأيك فاجتمع؛ وكان همك في ذلك هما واحداً فانظر فيما فسرت لك. وإن أنت لم يجتمع لك ما تحب 
من نفسكء وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إِنما تخبط العشواءء وتتورط الظلماء. وليس طالب الدّين من 
فتفهم يا بِيّ وصييء وأعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة» وأن الخالق هو المميت» وأن المفئ هو 
العميد» وأن المبتلي هو المعافي» وأن الدنيا لم تكن لتستقرً إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء» 
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والابتلاء» والجزاء في العماد أو ما شاء مما لا نعلم» فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك 
بدرفاناك أل ذا حافك يخاحاذ 8 علدف ,وتنا كروما حون من الأمر ويضير قة رابك ويضل فيه 
بصرك» ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي حلقك ورزقك وسواك» وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه 
وأعلم يا بي أنه لو كان لربك شريكٌ لأتتنك رسله» ولرأيت آثار ملكه وسلطانه» ولعرفت أفعله وصفاته 
ولكنه إلا واحدٌ كما وصف نفسه. لا يضادُه في ملكه أحدٌّ» ولا يزول أبداً. ولم يزل أول قبل الأشياء بلا 
أولية. وآحر بعد الأشياء بلا فهاية. عظم عن أن تثبت ربوبيّته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك 
قاد اك بين انائنا ١‏ عله ون صل حظر و وداه بكو ربد رعو لبور ارو عبان اط ل اق 
طلب طاعته» والرهبة من عقوبته» والشفقة من سخطه. فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. 
فاك تن دا والفوضن :اناا وت لان ري انارو واد اشر ارب ا لا يا 1 
وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بما وتحذو عليها. إنما مثل من بر الدنيا كمثل قوم سفر نبا يم مترل 
حديبُ فأموا منزلاً عصيباً وجناباً مريعاًء فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق» وخحشونة السفر, 
وحشوبة المطعم ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم؛ فليس يجدون لشيء من ذلك ألمأء ولا يرون نفقة 
مغرماًء ولا شيء أحب إليهم ما قريم من متزلحمء وأدناهم من محلهم. 

ومثل من اغتر يما كمثل قوم كانوا متزل نحصيب فنايهم إلى منرل جديب» فليس شيء أكره إليهم ولا 
أفظع عندهم من مفارقة وكاتوا دل ها وسو خاي را إليه. 

ابي الحعل نفسك ميؤانا فيما ينك وبين غيزلك» فاحبب: لخيرك ما تحت النقسك» وأكرة لاما تكرة لاء 
ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم» وأحسن كما تحب أن يحسن إليك» واستقبح من نفسك ما تستقبح من 
غيرك» وأرض من الناس هما ترضاه لهم من نفسك. ولا تقل مالا تعلم وإن قل ما تعلم» ولا تقل مالا تحب 
أن يقال لك. 

واعلم أن الإعجاب ضدً الصواب وآفة الألباب. فاسع في كدحك ولا تكن حازناً لغيرك. وإذا أنت 
هديت لقصدك فكن أحشع ما تكون لربك. 

واعلم أن أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة. وأنّه لاغيئ لك فيه عن حسن الارتياد. قدّر 
بلاغك من الزاد مع حفة الظهر. فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالاً عليك. وإذا 
وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمّله 
إِيّاه. وأكثر من تزويده وأنت قادرٌ عليه فلعلّك تطلبه فلا تجده. وأغتنم من استقرضك في حال غناك 
ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. 
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وأعلم أن أمامك عقبة كؤوداء الخفٌ فيها احسن حالاً من المثقل» والمبطئ عليها أقبح حالاً من المسرع: 
وأَنْ مهبطك بما لا محالة على جنّة أو على نار. فارتد لنفسك قبل تزولك ووطىئ المتزل قبل حلولك» 

3 اللعلسن اك ارين لمانا امسق بزافلي ١‏ اللي عا د اليد اك لا لذ 
أذق لك ف الدهاة وتكفل لك بالاجحابة» وأمرك آن اله يسيك وتسترحهه ينملك و1 يدل بيلك 
وبينه من يحجبه عنك, ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه» ولم بمنعك إن أسأت من التوبة» ولم يعاحلك 
بالنقمة» ولم يعيّرك بالإنابة ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى» ولم يشدّد عليك في قبول الإنابة» ولم 
يناقشك بالجريعة» ولم يؤيسك من الرحمة. بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة» وحسب سيّتتك واحدة 
قبن ويك عفر وفتح لك باب المتاب. فإذا ناديته مع نداءك» وإذا ناحيته علم بحواك فأفضيت 
إليه بحاحتك» وأبثثته ذات نفسك» وشكوت إليه #مومك» واستكشفته كروبكء» واستعنته على أمورك» 
وتالقة درق عجر اتزن رتحي دما يك ودر عاك إعطاته كيرم شيج زياذة الأعسان :وصكة الأبدان ومهة الأرراف “م 
حجعل ف يديك مفاتيح خزائنه مما أذن لك من مسألته» فمى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته» 
والعمظرف شاي معقة. ول رماطاف إبطاب اع فإن العقية علن فدن النة: ورييا اشريعة تلق 
الإحابة ليكون ذلك أعظم لأحر السائل وأجزل لعطاء الآمل. وربّما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيراً 
مد عابو أو الحا أواهرنفه عدف ا عو ع للك :فلرية آم قن طلقه افيه :هاوه اذردك لو اوس 
فلتكن مسألتك فيما يبقي لك جماله وينفي عنك وباله. فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له. 

واعلم إِنّك إِنّما حلقت للآخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاء» وللموت لا للحياة» وأنّك في مترل قلعة ودار 
للق رو ار وو الوعزيان الت لق ل و مله اك ال و ا ل 
ار كن وا ار و ا ا انا م اول ا 
أن من انلك تنك 4( 

يا بي أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه حي يأتيك وقد أخحذت منه 
خترك وعارودت له اررقم وله ياتياك يع فجور كم نوناك أن :تو عا تر من إسلاه اهل الدنيا عليها: 
وتكالبهم عليهاء فقد نبأ الله عنهاء ونعت لك نفسهاء وتكشّفت لك عن مساويهاء فإنها أهلها كلابٌ 
عاوية» وسباعٌ ضارية» يهرٌ بعضها بعضاًء ويأكل عزيزها ذليلهاء ويقهر كبيرها صغيرهاء نعم معقلة 
وأخرى مهملة قد أضأّت عقولا وركبت بجحهواء سروح عاهة بواد وعث. ليس لها راع يقيمهاء ولا 
مقيمٌ يسيمها. سلكت هم الدنيا طريق العمى» وأخحذت بأبصارهم عن منار الحدىء فتاهوا في حيرقاء 
وغرقوا في نعمتهاء واتخذوها ريّاً فلعبت يهم ولعبوا يما ونسوا ما وراءها. 
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رويداً يسفر الظلام. كأن قد وردت الأظعان. يوشك من سرع أن يلحق. واعلم أن من كانت مطيته 
الليل والنهار فإنّه يسار به وإن كان واقفاء ويقطع المسافة وإن كان مقيماً وادعاً. 

واعلم يقيناً نك لن تبلغ أملك ولن تعدو أحلكء وأنّك في سبيل من كان قبلك. فخفض في الطلب» 
وأجمل في المكتسب فإنّه رب طلب قد جر إلى حرب. فليس كل طالب مرزوق» ولا كل حمل بمحروم. 
وأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقنك إلى الرشفي نل ناض عن بذ ده سباك وا 
كن عوك الدوقن سجعلاك هد . وما خخير خير لا ينال إلا بشرّء ويسر لا ينال إلا بعسر. 

وإيّاك أن توحف بك مطايا الطلمع فتوردك متاهل الملكة. وإن استطعت ا وت ل 
نعمة فافعل. فإنّك مدركٌ قسمك وآحذٌ سهمك. وإِنْ اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من 
خلقه وإن كان كل هئ 


وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات منطقكء, وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. 
وحفظ ما في يديك احبُ إلي من طلب ما في يد غيرك. ومرارة اليأس نيرٌ من الطلب إلى الناس. والحرفة 
مع العفة خيرٌ من الغعئ مع الفجور. والمرء أحفظ لسرّه. ورب ساع فيما يضره. من أكثر أهجر. ومن 
تفكر ابصر. قارن أهل الخير تكن منهم. وباين أهل الشرّ تبن عنهم. بكس الطعام الحرام. وظلم الضعيف 
أفحش الظلم. إذا كان الرفق خخرقاً كان الخرق رفقاً. ربّّما كان الدواء داء والداء دواء. وربّما نصح غير 
الناصح وعش المستنصح. وإِيّاك وانّكالك على المئ فإنّها بضائع الموتى» والعقل حفظ التجارب. وير ما 
جرّبت ما وعظك. بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. ليس كل طالب يصيب» ولا كل غائب يؤوب. 
كس شاف اقناهة د لترسييا الما ولكل أمر عاقبة. رت نا طابقا ل ار 1 
يسير أنمى من كثير. حيدق معن مهن ولا ديق يون ساهل الدهر ما ذل لك قعوده. ولا تخاطر 
50 وإِيّاك أن تجمح بك مطيّة اللحاج. امل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة 
وعند صدوده على اللطف والمقاربة» وعند جموده على البذل» وعند تباعده على الدنو» وعند شدّته على 
اللين» وعند جحرمه على العذر حىّ كأنّك له عبدٌ وكأنّه ذو نعمة عليك. وإِيّاك أن تضع ذلك في غير 
نو ضف أزا أن مله بكر اهلف "زه عدن عدر مود قاف عنديناً د صديقك. وامحض أحاك النصيحة 
تشيدة انق واف وتجرّع الغيظ فإِنّي أ جرعة أخلى متها عاقية ولا ألذ 7 مغبة. ولن لمن غالظك 
فإنّه يوشك أن يلين لك. وحذ على عدوك بالفضل فإنّه أحلى الظفرين وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق 
له من نفسك بقيّة ترحع إليها إن بدا له ذلك يوماً ما. ومن ظنّ بك خيراً فصدّق ظنه. ولا تضيعنٌ حقّ 
أيك اتكالاً على ما بينك وبينه فإنّه ليس لك بأخ من أضعت حقّه. ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. 
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ظلم من ظلمك فإنّه يسعى في مضرته ونفعك. لبس مخواء فخ شرك أن تسوعة. 


واعلم يا ب أن الرزق رزقان: رزقٌ تطلبه» ورزقٌ يطلبك فإن أنت لم تأته أتاك. ما اقبح الخضوع عند 
الايد لقاع عبد القن إن الك حون ردني ا قينا أماضف يه دفو اقبي إن دضع غلى ما فاتك بخ يتيلك 
فاجزع على كل ما ل يصل إليك. اسقدل على هنا لم يكن بما قد كان. فإن الأمور أشياة: ولا تكولن مع 
لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه فإِنَ العاقل يتّعظ بالآداب والبهائم لا تتُعظ إلا بالضرب. اطرح 
عنك واردات الحموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. من ترك القصد جار والصاحب مناسب. والصديق من 
صدق غيبه. وا حوى شريك العناء رب قريب ابعد من بعيد» ورب بعيد أقرب من قريب. والغريب من لم 
يكن له حبيبُ. من تعدّى الحقّ ضاق مذهبه. ومن اقتصر على قدره كان أبقى له. وأوئق سبب أخذت به 
سبي يداك وني الله ومن ل يالك فهو عد وك :قل يكوة البآن إدراكا إذا كان الطمع هلاكاً. ليس كل 
عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب. وربّما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. أعثّر الشرّ فنك إذا 
قو تك وقطيعة الفاهل يعدن غزلة العافل ...من أمن الؤهان حانه» ومن أعظية اخانس لبو 1 لفن 
رمى أصاب. إذا تغيّر السلطان تغيّر الزمان. سل عن الرفيق قبل الطريق» وعن الحار قبل الدار. إِيّاك أن 
تذكرق الكلام ماايكوة مكنسكا وإن سكيف :ذلك عو غيرك, وناك ومقايزة الساء إن رايهن إلى 
أفن وعزمهن إلى وهن. وأكفف عليهنٌ من أبصارهنٌ بحجابك إياهنَ فإن شدّة الحجاب أبقى عليهن 
ل خرو جهن ألفة من إدساللك بن له ملق ريه اصليوة: وإن اسطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل. ولا 
تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسهاء ولا تطمعها ف أن تشفع بغيرها. وإِيّاك والتغاير في غير موضع غيرة 
3 5لاى نار التميحيعة إلى اللملقى والاريعة إل ريد والتيد ل لكر يانه هه تبراك كييا؟ #الونه يق . 
فإنّه أحرى أن لا يتواكلوا في خدمتك. وأكرم عشيرتك فإِنّهُم جناحك الذي به تطير» وأصلك الذي إليه 
تصير» ويدك الى يما تصول. استودع الله دينك ودنياك. واسأله خير القضاء لك في العاجلة والآجلة 
والدنيا والآخرة. والسلام. 


من كلام له عليه السلام إلى معاوية 


وابحيف عاذ ين القانى كرا حدعتهم غلك وألقيتهم في موج بحرك, تغشاهم الظلمات وتتلاطم بهم 
الشبهات» فجازوا عن وجهتهم ونكصوا على أعقابهمء وتولوا على أدبارهم؛ وعوّلوا على أحسابم إلا 
من فاء من أهل البصائر فإِنّهُم فارقوهم بعد معرفتك؛ وهربوا إلى الله من موازرتك إذ حماتهم على 
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الصعب وعدلت بهم عن القصد. فاتق الله يا معاوية في نفسك وجاذب الشيطان قيادك, كإن الدنيا منقطعة 
غناك والآخرة قرية مك والساك. 


من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة 


نا بعد فإن عيئ بالمغرب كتب إلي يعلمئ أنه وّه على الموسم أناسٌ من أهل الشام العمي القلوب» 
الصم الأسماع» الكمه الأبصارء الذين يلتمسون الدنيا درّها بالدين» ويشترون عاجلها بآجل الأبرار 
والمنّقين. ولن يفوز بالخير إلا عامله» ولا يحزى جزاء الشر إلا فاعله. فأقم على ما في يديك قيام الحازم 
الصليب والناصح اللبيب» والتابع لسلطانه المطيع لإمامه. وإيّاك وما يعتذر منه. ولا تكن عند النعماء بطراً 
والة فيف البأساء ففل. والسلام. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى محمّد بن أبي بكر نا بلغه توجّده من عزله بالأشتر عن مصرء ثم توفي 
الأشتر في توجهه إلى مصر قبل وصوله إليها أمّا بعد فقد بلغي موحدتك من تسريح الأشتر إلى عملك 
وإنّي لم أفعل ذلك استبطاء لك في اللمهد ولا ازدياداً في الحدٌ. ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك. 
لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة وأعجب إليك ولاية. 

إن الإجل الذي كدت ولئقه أن مسر “قا لذا ريعلة ناضحا وطلى غد نا اشديدا ناقبا: افيه انه قلقن 
استكمل أيّامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون. أولاه الله رضوانه وضاعف الثواب له» فأصحر لعدوّك» 
وامض على بصيرتك» وثمر الحرب من حاربك» وادع إلى سبيل ربّكء وأكثر الاستعانة بالله يكفك ما 
آهلك ويعتك غلى ما تل يلك إن شاء الله. 


من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر 


أنّا بعد فإن مصر قد افشحت وحم ين أى بكر رمه الله قد استشهد. فعتد الله تحسنبة ولذا تاضيحا 
وأعانا كافعا وسيةا فاكلنا ون نا ذائعاً. ول كدت عفدف النائن على بلاق وأمرتهم بغيائه قبل الوقعة: 
وهوكر سر ويخيرا وغودا وتدعاء قتعي لآق كارساء ومدهي الندل كاضاء وميه القافد كجلولأء بال 
الله أن يجعل لي منهم فرحا عاحلاً» فوالله لولا طعمي عند لقائي عدوي في الشهادة وتوطيئ نفسي على 
لمن لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً ولا ألتقي يهم أبداً. 


من كتاب له عليه السلام إلى عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء. وهو 
جواب كتاب كتبه إليه عقيل 
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فسرّحت إليه جيشاً كثيفاً من المسلمين» فلم بلغه ذلك شمر هارباً ونكص نادماًء فلحقوه يبعض الطريق 
وقد ططتلف العتيسن للحناي انافغلى | عنتما كاذ ولاء فنا كان إلا سوقان اطةا سحن نا ريض بخد :تنا 
اذ منه بالمخدّق ولم ببق منه غير الرمق. فلأياً بلي ما بحا. فدع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال» 
وتحوالههم في الشقاق» وجماحهم في التيه. فإِنَّهُم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله 
صلى الله عليه وآله قبلي» فجزت قريشاً عنّي الموازي» فقد قطعوا رحمي» وسلبوني سلطان ابن أمي. وأمًا 
ما سألت عنه من رأبي في القتال فإنَ رأبي في قتال امْحلين حين ألقى الله لا يزيدي كثرة الناس حولي عرّة 
ولا تفرقهم عنّي وحشة. ولا تحسبنٌ ابن أبيك - ولو أسلمه الناس - متضرّعاً متشّعاء ولا مقراً للضيم 
واهناً ولا سلس الزمام للقائد» ولا وطئ الظهر للراكب المتقعٌدء ولكنه كما قال أخو بن سليم: 


إن تسأليني كيف أنت فإئني ماد طروي ا م 


من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 


فسبحان الله ما أشدّ لزومك للأهواء المبتدعة والحيرة المتبعة» مع تضييع الحقائق واطراح الوثائق الي هي لله 
ارده وعلن اده سدم فأما إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته فإِنّك إِنّما نصرت عثمان حيث كان 
النصر لكء وذلته حيث كانالنصر له. والسلام. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لا ولي عليهم الأشتر رحمه الله من عبد الله على أمير المؤمنين إلى 
القوم الذين غضبوا لله حين عْصِيَ في أرضه وذهب عله فضرب الحور سرادقه على البِرّ والفاجر والمقيم 
والظاعن» فلا معروف يستراح إليه» ولا منكر يتناهى عنه. 

أمّا بعد فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أَيُضام المنوف» ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع. 
أشَد على الفجار من مفريق التارء وهو مالك بن الحارث أحو مذحجء فاسمعوا وأطيعوا أمره فيما طابق 
الحقّ فإنه سيفٌ من سيوف الله لا كليل الظبة ولا نابي الضريبة» فإن أمركم أن تنفروا فانفرواء وإن أمركم 
أن تقيموا فأقيمواء فإنَّه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخخر ولا يقدّم إلا عن أمري؛ وقد آثرتكم به على نفسي 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن العاص: فنك جعلت دينك تبعاً لدنيا امرئ ظاهر غيه مهتوك 

مقر وو يدن لكرج اناي 5 الحليم بخلطته» فاتّبعت أثره وطابت فضله اع الكلب للضرغام يلوذ 
إلى مخالبه وينتظر ما يلقي إليه من فضل فريسته؛ فأذهبت دنياك وآخرتكء ولو بالحقّ أحذت أدركت ما 
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طلبت. فإن يمكثي الله منك ومن ابن أبي سفيان أجحزكما بما قدّمتماء وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر 
لكما. 


:من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 


أمّا بعد فقد بلغئ عنك أمرٌ إن كنت فعلته فقد أسخطت ربّك وعصيت إمامك وأحزيت أمانتك. 
بلغ أنَك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديكء فارفع إلي حسابكء واعلم أن 


:من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 


أمّا بعد فإنّي كنت أشركتك في أمانيّ» وجعلتك شعاري وبطاني» ولم يكن رحلّ من أهلي أوثق منك في 
نفسي لمواساق وموازرق» وآداء الأمانة إل . فلما رأيت الزمان على ابن عمّك قد كلب» والعدوٌ قد 
حَرب» وأمانة الناس قد حزيت» وهذه الأمّة قد فتكت وشغرت قابت لابن عمَّك ظهر لمحن ففارقته مع 
المفارقين» وخذلته مع الخاذلين» وخخنته مع الخائنين. فلا ابن عمّك آسيت» ولا الأمانة أذّيت. وكأنّك لم 
تكن الله تريد بجهادك. وكأئّك لم تكن على بينة من ربّك. وكأنّك إِنّما كنت تكيد هذه الأمّة عن دنياهم 
وتتوي شق عن فيفيب فلمًا أنكنعك الشكه فى خيانة الأمّه أشرغك الكرّة» وعاجلت الوثبة» واختطفت 
ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأول اماي العريس ‏ 12 
فتسلقة إلى لجاز رسيب الفيدر حمل غير عتاثر من أده كالق حلا أيا لفيرك- حدرت إل اهلك 
والامن اليلق وائك كبريحاة الل !آنا ون بالمعاد؟ أو قياف قاش سات ؟ انها الجذود كان عيدنا 
من ذوي الألباب كيف تسيغ شراباً وطعاماً وأنت تعلم نك تأكل حراماً وتشرب حراما؟ وتبتاع الإماء 
وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين وا بمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز 
يم هذه البلاد. فانّق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم, فإنّك إن لم تفعل ثم أمكنين الله منك لعذرن إلى 
الله فيك ولأضربئّك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دحل النار. والله لو أن الحسن والحسين فعلا 
مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادةٌ ولا ظفرا مني بإرادة حين آذ الحقّ منهما وأزيح الباطل من 
مظلفهما: وأقينم بالل .وني العالين ما يسرّن أن ها أخذت من آنواخم حاذل لي' اتركه ميزاثاً أن بعدي: 
فضحٌ رويداً فكأنّك قد بلغت المدى ودفنت تحت الثرى وعرضت عليك أعمالك بامحل الذي ينادى 
الظالم فيه بالحسرة. ويتمئ المضيّع الرجعة ولات حين مناص. 
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ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين فعزله 
:واستعمل النعمان بن عجلان الزرقي مكانه 
أمّا بعد فإِنّي قد وليت النعمان بن عجلان الزرقي على البحرين» ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب 
عليك. اقلق سيت الزلالا وأدين الأنالة:فأقل كير ظين :ولا ملوم وله متهي ول ماتزع فكلا أردت 
السو إلى اللدة أغال الامو اتعبيت اا تعدهد معن فلك كن ابيشقاير بيضق يدها العدر وإقانة عنمو 
الدين إن شاء الله. 
ومن كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على أردشير خخرّه بلغ عنك أمرٌ إن 
بع راد قن عطاك إلهك وأغضبت إمامك: أَنّك تقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم 
وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك من أعراب قومك. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لفن كان 
ذلك حقا لحن يلق على هواناء ولحي ضدق ميواناً. كلد سكين عق ركلك: ولا تصلح دنياك محق 
مباك شكروتنن الاخبيريق أعندالا. 


إلا وإن حقّ من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء يردون عندي عليه ويصدرون عنه. 
:من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه 


وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزل لبّك ويستلّ غربك؛ فاحذره فَإْنّما هو الشيطان يأني المؤمن من 

بين يديه ومن حلفه وعن بمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته. 

وقد كان من أي سفيان ي زمن عمر فلنة من حديث النفس ونرعة من نزعات الشيطان لا يقبت بما 

نسب ولا يستحقٌ بما إرث» وامتعلق بما كالواغل المدقُع والنوط المذبذب. 

فلمًا قرأ زيادٌ الكتاب قال شهد يما ورب الكعبة» ول يزل في نفسه حت ادعاه معاوية قوله عليه السلام: 

الوغلء هو الذي يهحم على الشرب ليشرب معهم وليس منهم فلا يزال مدفعاً محاجزا. والنوط المذبذب 

هو ما يناط برحل الراكب من قعب أو قدح أو ما شابه ذلك» فهو أبداً يتقلقل إذا حث ظهره واستعجل 

ره 1 1 

من كتاب له عليه السلام إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه 
ندعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها 


كيين وا اين سيف فد يلقن أن راد ع فيلا فل البطيرة فغاك إل نعادية كاأتبرصع إنها عاب 


فج البلاغة-علي بن أبي طالب عليه السلام 145 


لك ألوان وتنقل إليك الحفان» وما ظننت أنّك بحيب إلى طعام قوم عائلهم بحفو. وغنيّهم مدعوٌ. فانظر إلى 
ما تقضمه من هذا ا 0000 

ألا وإنَ لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه» ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه» 
ومن طعمه بقرصيه. ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينون بورع واجتهاد» وعفة وسداد. فوالله 
ما كترت من دنياكم تبرأء ولا ادّحرت من غنائمها وفرأء ولا أعددت بابي و شيراء يق كانت ىق 
أيدينا فدلكٌ من كل ما أظلته السماء» فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخخرين. ونعم الحكم 
لله. وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظأنُها في غد حدث تنقطع في ظلمته آثارهاء وكيب بارعا 
وصقر ار يدك ليا ميا سروه (اسجداي] الكت ادر وسدّ فرجها التراب المتراكم؛ 
وإِنّما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأيي آمنة يوم المخوف الأكبرء وتثبت على جوانب المزلق. ولو شعت 
لاهتديت الطريق 007 ارم هذا لمح ونسائج هذا اق متسس 


م ل 00 رن ا نا * 
وحَسبْك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكبادٌ تحن إلى القد 


أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر, أو أكون أسوة لهم في جشوبة 
العين كما ,حافك 'ليشغلج آمل الحثبات كالبهيسة الريوطة مها علفياء أ الررولة خغليا قنقياة 
كرش من أعلاقها وتليى حتاايراك هاه أو أترك سلائ أو أقفل بعابداء أو اجر بل الضتاذلق أو أعفسان 
طريق المتاهة. وكأنّي بقائلكم يقول إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال 
الأثران: ومفاز له المجحاف: آلآ وإن الشيدرة البرية أصلب عوداً» والروائع لضي اذى مخلود او اقنانات 
النذوكة أقوه وقروا وابظا كردا والخمن رسول الله #الصفو من الصنو والذراع من العضد. والله لو 
تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت عنهاء ولو أمكنت الفرص من رقبما لسارعت إليهاء وسأجهد في أن 
أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم المركوس حت تخرج المدرة من بين حب الحصيد. 
إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك» قد انسللت من مخالبك» وأفلت من حبائلك؛ واجتنبت الذهاب 
في مداحضك. أين القرون الذين غررقم مداعبك أين الأمم الذين فتنتهم بزحارفك ها هم رهائن القبور 
ومضائيق اللحوة: :والله لو كنت شخصا عرئيا وقالباً عنسيا لأقمت عليك حدوه اله ي عباد غررقني 
بالأماني وأمم ألقيتهم في المهاوي؛ وملوك أسلمتهم إلى الثلف وأوردقم موارد البلا إذ لا ورد ولا صدر. 
هيهات من وطئع دحضك زلق» ومن ركب جك غرق» ومن أزورٌ عن حبائلك وفق. والسلم منك لا 
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يال إن ضاق :به مناخه والدنيا عنده كيؤم بحان السااحه اغزى ع . فواله لا أذل الك فستدلين» ولا 
اسلس لك فتقوديئ. وأم الله بميناً أستنئ فيها .عشيئة الله لأروضنً نفسي رياضة تمش معها إلى القرص إذا 
قدرت عليه مطعوماًء وتقنع بالملح مأدوماًء ولأدعنّ مقلى كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. 
أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك» وتشبع الربيضة من عشبها فتربض ويأكل علي من زاده فيهجع قرَّت إذا 
عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الحاملة والسائمة المرعية. 

طوبى لنفس أدَّت إلى ربّها فرضهاء وعركت يجنبها بؤسها. وهحرت ف الليل غمضها حى إذا غلب 
الكرى عليها افترشت أرضها وتوسّدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم, وتحافت عن 
مضاجعهم جنوهم. وهمهمت بذكر ربهم شفاههم, وتقشّعت بطول استغفارهم ذنوهم " أوائفك حزب 
الله إلا إن حزب الله هم المفلحون ". 

فانّق الله يا ابن حنيف ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. 

إِمّا بعد فإنّك ممّن استظهر به على إقامة الدين وأقمع به نخوة الأثيم» وأسدٌ بهلحاة الثغر المعحوف. فاستعن 
بالله على ما أهمكء واخلط الشدّة بضغث من اللين. وارفق ما كان الرفق أرفق. واعتزم بالشدّة حين لا 
يغ عنك إلا الشدّة. واخفض للرعية جناحكء؛ وألن لهم جانبك. وآس بينهم في اللحظة والنظرة» 
والإشارة والتحيّة» حي لا يطمع العظماء في حيفكء؛ ولا ييأس الضعفاء من عدلك. والسلام. 


:من وصية له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله 


أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوى عنكما. وقولا بالحق 
واعملا للأحر. وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً. 

أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم» وصلاح ذات بينكم, فَإِنّي 
سمعت جدًكما صلى الله عليه وآله يقول:" صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام " والله الله 
في الأيتام فلا تغبُوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. والله الله في جيرانكم فإنّهم وصيّة نبيكم ما زال يوصي 
يكم حى ظننًا أَنّه سيورّئهم. والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة فإنّها 
عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل. وإيّاكم والتدابر والتقاطع. لا 
تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يا بن عبد 
المطلب لا ألفيئّكم تخوضون دماء المسلمين خحوضاً تقولون قتل أمير المؤمنين» ألا لا تقتلنٌ بي إلا قاتلي. 
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انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة» ولا يمثل بالرحل فإنّي سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقول: ' إِيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور ". 


من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
إن البغى والزور يذيعان بالمرء في دينه ودنياه» ويبديان خلله عند من يعيبه. وقد ليك ألك غير درك 
ما قضى فواته. وقد رام أقوامٌ أمراً بغير الحقّ فتأوّلوا على الله كذبهم. تاعطون روما يععظ قن ايد 


عاقبة عمله» ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه. وقد دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله. 
ولسنا إِيّاك أحبناء ولكنًا أجبنا القرآن في حكمه. والسلام. 


# 


:ومن كتاب له عليه السلام إليه 


أمّا بعد فإنَ الدنيا مشغلة عن غيرهاء ولم يصب صاحبها منها شيئاً إلا فتحت له حرصاً عليها ولهجاً بماء 
ولن يستغئ صاحبها بما نال فيها عما لم يبلغه منها. ومن وراء ذلك فراق ما جمع ونقض ما ابرم ولو 
اعتبرت مما مضى حفظت ما بقي. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على الجيوش 


من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أصحاب المسالح. 

أمّا بعد فإن حقاً على الوالي أن لا يغيّره على رعيته فضلّ ناله ولا طول حص به. وأن يزيده ما قسم الله 
له من نعمه دنوًاً من عباده وعطفاً على إخوانه. ألا وإنْ لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سر إلا في 
حرب» ولا أطوي دونكم أمراً إلا في حكم. ولا أؤعّر لكم حقاً عن له ولا اق يسدوة مقطعم وان 
نكو ا غنم فلن نير نزو اضلاع لان رسي ل عاك النعمة ولرطلك لطاع وأن لا 
تنكصوا عن دعوة» ولا تفرطوا في صلاح, وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق. فإن أنتم لم تستقيموا على 
ا 000 
هذا من أمرائكم؛ وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم. 


من كتاب له عليه السلام إلى عماله على الخراج 


من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج. 
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الا يع نارمع 1١‏ فهر ماله هاف اليد 1 رقا الشنيه ماك زهان ور امياد ما كاله يني واد ترك 
كثيرٌ. ولو لم يكن فيما نمى الله عنه من البغي والعدوان عقابٌ يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في 
ترك طلبه. فأنصفوا الناس من أنفسكم. واصبروا لحوائجهم فإنّكم خرّان الرعيّة ووكلاء الأمّة وسفراء 
الأئمّة. ولا تحسموا أحداً عن حاجته؛ ولا تحبسوه عن طلبته» ولا تبيعنٌ للناس في الخراج كسوة شتاء ولا 
صيفء ولا دابة يعتملون عليها ولا عبدأء ولا تضربنً أحداً سوا لمكان درهمء ولا تسن مال أحد من 
لناس مُصل ولا معاهد» إلا أن تحدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام فإنّه لا ينبغي للمسلم أن 
يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه. ولا تدّخروا أنفسكم نصيحة: ولا الجند حسن 
سيزقه :ول الرعيّة محونة»تولا دين الل قو وايلوا ف سيل الما انشرحي عليكية فإن الله سبحانة "قد 
مداه زرا وطاك ان موك ره خيلا ران خضو فا لنت ازا رزلا فر لات 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معين الصلاة ما بعد فصلُوا بالناس الظهر حت تفئ الشمس 
من مرب العتز وصلُوا يهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضر من النهار حين يسار فيها فرسخان. 
وصلُوا يهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج وصلُوا يهم العشاء حسن يتوارى الشفق إلى ثلث الليل. 
ضارأ فين القداةو رار حل يدر لامو ينه جب ايه وصلرا موضاةة أضعفهم ولا تكونوا فتّانين. 
ع ا ا ا ا ا حين اضطراب محمد 
بن أبي بكر وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن 
بسم الله الر<من الرحيم هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحارث الشتر في عهده إليه 
حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدوّهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها. 
أمره بتقوى الله وإيثار طاعته ما أمر به في كتابه: من فرائضه وسننه الى لا يسعد أذ إلا باتباعهاء ولا 
يشقى إلا مع جحودها وإضاعتهاء وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانهء فإنّه حل اسمه قد تكفل 
بنصر من نصره وإعزاز من اعزّه. 
وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحاتء فإِنْ النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. 
ثم اعلم يا مالك أنّي قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور. أن الناس ينظرون 
من أمورك: في مثل ما حتت تنظر فيه من أمثور اجا اكه ويقرزوة اندها "كنك تترل فيهم. وإِنَّما 
كدل عل المتقى ا يبري الله لحم على السن عباده. فليكن أحبّ الذخائر إليك ذخيرة العمل 
الفاطع باقامرلزف هو انتوق وكساك عاك لاهن لله فإ الغلك بالاقين الألضات فنا فيما لحت ا 
كرهت . واشعر قلبك الرحمة لارعية وانبة لهم واللطف يممن.ولا تكوئنٌ عليهم سبعا ضارياً :: تغتنم أكلهمء 
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فإِنّهم صنفان إِمّا أخ لك في الدين وما نظيرٌ لك في الخلق» يفرط منهم الزلل» وتعرض لهم العلل» ويؤتى 
على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه 
ولا تنصين نفسك لحرب الله فإنّه لا يدي لك بنقمته» ولا غيئ بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمنّ على 
عفو ولا تبجح بعقوبة» ولا تسرعنٌ إلى بادرة وحدت منها مندوحة» ولا تقولن إِنّي مؤمّرٌ آمر فأطاع 
فإن ذلك إدغال في القلب» 0 للدين» 1 ل وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك 
أبّهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسكء فإن ذلك 
يطامن إليك من طماحك» ويكف غيلة هن غريك» ويفيء إليك ما عزب عنك من عقلك. 


اك وستاماة اله 3 عظكه والشعية يدق عبروكهه فإن الال كل عبان ونوين كل عفال: 


أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيّتكء فإنَّك إلا تفعل 
تظلم؛ ومن ظلم عباد الله كان الله صمه دون عباده» ومن خاصمه الله أدحض حجّته وكان الله حرباً 
حين يترع ويتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلمء فإِنٌ الله سميعٌ 
دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. 

وليكن أحبُ الأمور عليك أوسطها في الحقّ» وأعمّها في العدل وأجمعها لرضى الرعيّة» فإنّ سخخط العامة 
يححف برضى الخاصة؛ وإِنْ سخخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة. وليس أحدٌّ من الرعيّة أثقل على الوالي 
نؤؤنة في الزكياها واقن بعونة لشى اناس واكره لاف )و سال بالاطاف» وأفل شكر ا غيل الاعطاة. 
وأبطأ عذراً عند المنع» وأضعف صرراً عند ملمّات الدهر من أهل الخاصة وإِنّما عماد الدين وجماع 
المسلمين والعدّة للأعداء العامة من الأمّة» فليكن صغوك لهم وميلك معهم. 

وليكن أبعد رعيتنك منك وأشنؤهم عندهم عندك أطلبهم لمعائب الناس» فإن في الناس عيوباً الوالي أحقّ 
من سترها. فلا تكشفنّ عمّا غاب عنك منها فَإنّما عليك تطهير ما ظهر لكء والله يحكم على ما غاب 
غلك قاين العوزة ها السلعت بسن الله متلق نما قحي ستره :من رظتك: اطلق عن لقان عقذة كل 
حقد. واقطع عنك سبب كل وتر. وتغاب عن كل ما لا يضح لكء ولا تعجلنٌ إلى تصديق ساع فإن 
النساعي غاشّ وإن تشبه لاه ْ 

ولا تدخلنٌ في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر» ولا جباناً يضعفك عن الأمورء ولا 
حريصاً يزيّن لك الشره باللجور» فإنْ البخل والحبن والحرص غرائز شي يجمعها سوء الظنّ بالله. إن شر 
وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شركهم في الآثام فلا يكوننٌ لك بطانة فإنّهِم أعوان الأنغة 
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وإخوان الظلمة» وأنت واجدٌ منهم خير الخلف ممّن له مثل آرائهم ونفاذهم؛ وليس عليه مثل آصارهم 
وأومانق قن 1 يعاوة كا كلل علبي راذنا علق قد ارلياف اعد اولك سروه نر الحم للك 
مكزنتع و عي عاك سقفة واقن يكل إلنا داكاحه اوليرع حاف خاوناف ايده - ليك اريف 
عندك أقوهم مر الحقّ لك وأقلّهم مساعدةً فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعاً ذلك من هواك 
حيث وقع؛ والصق بأهل الورع والصدق» ثم رضهم على أن لا يطروك ولا ييجّحوك بباطل لم تفعله» فإن 
كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدنى من العزّة. ْ 

ولا يكون المحسن والمسيء عندك يمترلة سواء» فإنَ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسانء وتدريباً 
لأهل الإساءة على الإساءة» ولوك م ا ديم واعلم ا يأدفي إلى خسن فلن 
راع برعّيته من إحسانه إليهم» وتخفيفه المؤونات عليهم؛ وترك استكراهه إِيّاهم على ما ليس قبلهم فليكن 
منك في ذلك أمر يجتمع به حسن الظنّ برعيّتك» فإن حسن الطنّ يقطع عنك نصباً طويلاء ون أحقّ من 
ادن حلاة يه 1ن سويد والذقاك عفدم رازن أععر كر لمان تداكة يه لاع جنا ك1 لكا فده : 

وله تقطن ننه بال عو كا سدو وذو لاك واسودسييقا الكقه برك سا علها الرعا ا 
تحدئنٌ سنّة تضرٌ بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنّها. والوزر عليك بما نتقضت منها. 
وأكثر مدارسة العلماء ومنافئة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس 
واعلم أن الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا بعض» ولا غيئ ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله. ومنها 
كتّاب العامة والخاصة. ْ ْ 

ومنها قضاة العدل. ومها عمّال الإنصاف والرفق. ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة ومسلمة 
داقو ردقا تجا نوا عن "لماه اق رامنا الفطيفقة لفل عق ذو "لتنا كه وال قر عل رست اذ 


سهمه؛ ووضع على حدّه فريضته في كتابه أو سنّة نبيّه صلى الله عليه وآله عهداً منه عندنا محفوظاً. 


فالجنود بإذن الله حصون الرعيّة» وزين الولاة» وعرٌ الدين» وسبل الأمنء وليس تقوم الرعيّة إلا كهم. ثم لا 
قوام للجنود إلا ما يخرج الله لم من الخراج الذي يقوون به في جهاد عدوّهم, ويعتمدون عليه فيما 
يصلحهمء ويكون من وراء حاحتهم. ثم لا قوام لذين الصنفين إلا الصنف الثالث من القضاة والعمال 
والكتّاب لما يحكمون من المعاقد» ويجمعون من المنافع» ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها. ولا 
قوام لحم جميعاً إلا بالتجّار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم؛ ويقيمونه من أسواقهم, 
ويكفوهم من الترقق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم. ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذي 
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عن وقدك ومعؤاقيي :زوق الله كن رسع اترلكن على الراة سكن يدانا رقتتعه و لبن عوج لوالا تمن 
حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله» وتوطين نفسه على لزوم الحقٌ» والصبر عليه 
فيما خف عليه أو ثقل. فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ورسوله ولإمامكء وأنقاهم جيب 
وأفضلهم حلماً مّن يبطئ عن الغضبء ويستريح إلى العذر» ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء. ومَّن لا 
يثيره العنن ولا يقخديية الصيعى: 2 الصق بيتوي« الأحسابة واهل ,البيوتاك البائقة و السوابق السو م2 
أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة. فإنّهُمِ جماعٌ من الكرم؛ وشعبٌ من العرف. ثم تفقد من 
أمورهم ما يتفقده الوالدان من ولدهماء ولا يتفاقمن في نفسك شيء قوّيتهم به. ولا تحقرن لطفاً تعاهدقم 
روانم لالحاذاعية قم زه وال لعي افد شين الفا لدو ونون اشنا لطي الور ا 
على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به. وللحسيم موقعاً لا يستغنون عنه. 
وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته» وأفضل عليهم من جدته ما يسعهم ويسع من 
وراءهم من خخلوف أهليهم حي يكون همهم هماً واحداً في جهاد العدوٌ. فإن عطفك عليهم يعطف قلويهم 
طليك إن اضر فين الدلا استقامة العدل في البلاد» وظهور مودّة الرعيّة. وإنّه لا يظهر مودّقم إلا 
بسلامة صدورهم؛ ولا تصحّ نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة أمورهم. وقلّة استثقال دوهم؛ وترك 
ا فافسح في آمالهم» وواصل في حسن الثناء عليهم؛ وتعديد ما أبلى ذوو البلاء 
منهم. فَإِن كثرة الذكر لحسن أفعالهم كرٌ الشجاع وتحرّض الناكل إن شاع الله ثم اعرف لكل امر 
ما أبلى» ولا تضيفنٌ بلاء امرئ إلى غيره؛ ولا تقصّرن به دون غاية بلائه» ولا يدعونّك شرف امر 
أن تعظم من بلائه ما كان صغيراء ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً. 
واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب رشع علي من الامو قفا الله تعالى لقوم أحب 
اده "زا كثها القن المنوا أطيغوا الل وأطيغوا الرستول وآؤل الاش مكمه فنا فارعع نح وله 
ردكالة ومسو "تفلك زك المة راع سكع كان والرة نه زمير له جه سهد لدافعه غير ارق 
ثم احتر للحكم بين الناس أفل رعيّتك في نفسك من لا تضيق به الأمور» ولا تمحكه الخصوم؛ ولا يتمادى 
في الزلّة» ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه» ولا تشرف نفسه على طمع؛ ولا يكتفي بأدى فهمٍ دون 
أقصاه؛ وأوقفهم في الشبهات: وآخذهم بالحجج وأقلّهم تبزماً بمراجعة الخصم» وأصبرهم على إطراء ولا 
يستميله إغراء. وأولئك قليل. 2 كان قاهة فاته رانس لفق البثال نما يزول عليه وهل مع حاسةه 
إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من نحاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
عيدكي فانفاز 'ق للك نار بليعاء:فإن هذا الدع قد كان أسيرا فق ابذي الكسراق تعيل انه اموق وتطلب 


به الدنيا. 


1 


2 ُْ 5 0 
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ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم اختباراًء ولا تولّهم محاباة وأثرة فإنّهما جماعٌ من شعب الور 
والخيانة» وتوحّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدّمة, فَإنّهم 
اق اونا ءترامية أغر اساء راقن ق«الظافم إسراداء ويه "ضوافي الامو وف 2 نبي عانق 
الرزاق فإن ذلك قوةٌ لهم على استصلاح أنفسهم: وغينّ هم عن تناول ما تحت أيديهم؛ وححّة عليهم إن 
حالفوك أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم؛ فإن 
تعاهدك في السرٌ لأمورهم حدوةٌ لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعيّة. وتحفظ من الأعوان» فإن أحدٌ 
منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت با عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداء فبسطت عليه 
العقوبة في بدنه واكاك ساد ا د لجف المذله وومفيه ياكياتة) وقلدثة خار' النهطة: 
وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإِنْ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم, ولا صلاح لمن سواهم 
إلا يمم لأن الناس كلّهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك ف عمارة الأرض أبلغ من نظرك في 
استجلاب الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك 
العباد» ول يستقم أمره إلا قليلاً. فإن شكوا ثقلاً أو علّة أو انتقطاع شرب أو بال أو إحالة أرض اغتمرها 
حزق أو لجعت ماعترة علدت كل اند امررقتات ب الركتيدر ١‏ بقل اياف وى د تايا 
المؤونة عنهم, فإنّه ذخرٌ يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك» مع استجلابك حسن ثنائهم 
وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوم بما ذحرت عندهم من إجمامك لهم والثقة منهم بم 
عوّدتهم من عدلك عليهم في رفقك بمم. فرما حدث من الأمور ما إذا عوّلت فيه من بعد احتملوه طيبة 
أنفسهم به. إن العمران محتملّ ما حمّلته وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها وإنّما يعوز أهلها 
لإشراف أنفس الولاة على الجمع» وسوء ظّهم بالبقاء» وقلّة انتفاعهم بالعبر. 

م انظر قي خال كتايك قول أمورك خيرهي» واخصض رسائلك:الى تدتحل فيها مكائدك وأسسرازك 
بأجممعهم لوجود صالح الأخلاق؛ ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ يما عليك في خلاف لك بحضرة ملأء ولا 
برك تلدع بر نايت تلاك ميلك وإغدار حوقاها علخ الدثرات عبلق وفنا لخد للق 
ويعطي منك. ولا يضعف عقداً لك؛ ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك» ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في 
الأمورء فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. ثم لا يكن احتيارك إِيَّاهم على فراستك 
واستنامتك وحسن الظَّنَّ منك» فإن الرحال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم» وليس 
وراء ذلك من النّصيحة والأمانة شيع ولكن احتبرهم جما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في 
العامّة برأ وأعرفهم بالأمانة وجهاء فإِن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره؛ واجعل لرأس كل 
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أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرهاء ولا يتشتت عليه كثيرها ومهما كان في كتابك من عيب 


ثم استوص بالتجار وذوي الصّناعات وأوص يهم خيراً: المقيم منهم, والعتظوية إعالده امار فق ببدنه» فإم 
مواد المنافع وأسباب المرافق» وجلابما من المباعد والمطارح؛ في برك وبحرك؛ وسهلك وجبلك» وحيث لا 
يلتكم الناس لمواضعهاء ولا يجترئون عليها. فإفهم لا تخاف بائقته» وصلح لا تخشى غائلته. وتفقد أمورهم 
بحضرتك وفي حواشي بلادك. وأعلم ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحأء واحتكاراً 
للمنافع» شك سر دافا عتخوز اله بالا ا وعيبُ على الولاة. فامنع من الاحتكار فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه» وليكن البيع بيعاً سمحاء بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين 
من البائع والمبتاع. فمن قارف حكرةٌ بعد فيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف. ثم الله الله في 
الطبقة السّفلي من الي ابول اليو الما كوو مساجو وأهل البؤسى والرمئ» فإن في هذه الطبقة قانعاً 
م . واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم؛ واحعل لحم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلأت 
صوافي الإسلام في كل بلدء فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدن. وكل قد استرعيت حقه فلا يشغانّك 
عو طن لق له عد اريمك قاد رلتكاترن: كدر رن الا م لق عو ول 
حدّك لهم وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممّن تقتحمه العيون وتحقره الرحال» ففرّغ لأولئفك ثقتك 
من أهل الخشية والتّواضع فلبرفع إليك أمورهمء ثم أعمل فيهم بالإعذار إل الله زوع :تلقات فإن هولاء من 
بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم وك قافا الاق تامسب له وتعهّد أهل اليتم 
ال ا ال 0 
وقذ عقف :الله على أقوام طلبوا العاقة فماروا الفشو وتوا يعندق ترعوه الله هود 
وال لكوي كيد رد سيك وما تدر ان اله حضاف وتحلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه لله الذي 
حلقكء وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطكء حي يكلمك متكلمهم غير متتعتع فَإنّي 
معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: ثم احتمل الخرق منهم والعي» ونم عنك الضيق 
وألالك وقط لذ عليك زاك كاف ردم ريجهي الذا لزاب ماف وامطها اكيت عدا راي 
في جمال وإعذار ثم أمورٌ من أمورك لابد لك من مباشرقها. منها إحابة عمالك .ما يعي عنه كتابك. ومنها 
يداز حاساك انان يز ورودها عليك ما تحرج به صدور أعوانك. وأمض لكل يوم عمله فإِنّ لكل 
يوم ما فيه» وأجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأحزل تلك الأقسام وإن كانت 
فور فيان اسيم ها رجه 


فج البلاغة-علي بن أي طالب عليه السلام 14 


وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه الى هي له خاصة» فأعط الله من بدنك في ليلك 
ونمارك» ووفٌ ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ. وإذا 
افك 3 مجك اناس دلا تكو مزل انعينا ةقان ودالتات درا بي القلة وال اللا ار وبق الات 
رهزك النتطان دعل تاكن وكيس إل لمق كبك امن هنم تكال: "صل يهم كصلاة أضعفهم 
00 

وأمّا بعد فلا تطوّلن احتجابك عن رعيتك؛ فإن احتجاب الولاة عن الرعيّة شعبة من الضيق» وقلة علم 
بالأمور. والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه» فيصغر عندهم الكبير» ويعظم الصغير» 
ويقبح الحسن ويحسن القبيح» ويشاب ال حق بالباطل» وإِنما الوالبي بشرٌ لا يعرف ما توارى عنه الناس به من 
الأمور» وليست على الحق مات تعرف بها ضروب الصّدق من الكذبء وإنَّما أنت أحد رجلين: إِمّا 
امرؤ سحت نفسك بالبذل في الحقَ ففيم احتجابك من واجب حق تعطيه» أو فعل كريم تسديه أو مبتلي 
الحم فنا" تروف كن القانى فو اناك ]ذا عدر امن بذلاك ندع انا كر اكات الناس إليك نما لا 
مؤونة فيه عليك» من شكاة مظلمة» أو طلب إنصاف في معاملة. 


ثم إن للوالي خخاصة وبطانة فيهم استتثارٌ وتطاول؛ وقلة إنصاف في معاملة» فاحسم مادّة أولئكك بقطع 
أسباب تلك الأحوال. ولا تقطعنً لأحد من حاشيتك وحامّتك قطيعة. ولا يطمعنّ منك في اعتقاد عقدة 
تضر يمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم؛ فيكون مهنأ ذلك لهم 
دونكء» وعيبه عليك ف الدنيا والآخرة. 
وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد» وكن في ذلك صابراً محتسباء واقعاً من قرابتك وخاصّتك حيث 
وقع. وابتغ عاقبته.ما ينقل عليك منه فإن مغبّة ذلك محمودة. 
وإن ظنّت الرعيّة بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك؛ وأعدل عنك ظنوهم بإصحارك» فإن في ذلك رياضة 
منك لنفسكء ورفقاً برعيّتك» وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. 
ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضي» فإن في الصّلح دعة لحنودك وراحة من *مومك وأمنا 
لبلادك. ولكن الحذر كل الحذر من عدوَّك بعد صلحه. » فإنَ العدوٌ رما قارب ليتغفل: فخخذ بالحزم وأتهم 
في ذلك حسن الظنًّ. وإن عقدن بينك وبين عدوّك عقدةً أو ألبسته منك ذمّة فحط عهدك بالوفاء» وأرع 
ذمتاء بالأقاقادو كل هناك عله زوة انا طني وإكها ليش فر قراط الله سي النان شد علي 
اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم 
كوو لماو لا الشويلوا ند هو افية القدي فاق ساون ات وا بيو بد يو انان 6ل 
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فإنّه عدرّكء فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقيٌ. وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد 
برحمته وحرعاً يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره. فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. ولا 
تعقد عقداً تحوز فيه العلل» ولا تعرَّلنَ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة» ولا يدعونك ضيق أمر لزمك 
فيد لغوت الك ]ل طني اتساعه يقر انلق إن بيرك ا ضيق أمر ترجو انفراحه وفضل عاقبته خيرٌ من 
غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك. 

اك والدّماء وسفكها بغبر حلهاء نه ليس شيءٌ أدعي لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة 
الفا دا بت يفك العابريير حي وجب سيد المحراين اماد نينا تنوادكر سن الخماء 
يوم القيامة. فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإِنَ ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر 
لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن. وإن ابتليت بخطأً وأفرط عليك سوطك أو 
سيفك أو يدك بعقوبة فإِنَ في الوكزة فما فوقها مقتلة فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدّي إلى 
أولياء المقتول حقهم. 

وناك والاضحات فياك للق ينات :قي ون الاطز د فإن للك من أولق القبطان و تقينة 
ليمحق ما يكون من إحسان امحسنين. 

وإِيّاك المنَّ على رعيئّك بإحسانكء أو التّريّد فيما كان من فعلك أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك؛ فإن 
امن ينطل الاتحسات» والتريد 'يذهب .ينور اللو الكل يوحت للقت دك الله والنانن» قال الله تتعالى 

ا تار عيه الم أن تقولوا مالا تفعلون". 

وإِيّاك والعجلة بالأمور قبل أوافاء أو البيقظ فيا ههه إمكافاء أن النخاحة فها ذا سكف أو الوهن 
عنها إذا استوضحت. فضع كل أمر موضعه» وأوقع كل عمل موقعه. 

وإيّاك والاستتثار بم الناس فيه أسوةٌ والتغابي عمًّا يعن به ما قد وضح للعيون فإنّه مأوذً منك لغيرك. 
وعم قليل تتكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم. أملك حميّة أنفك» وسورة حدّك 
وسطوة يدك وغرب لسانك. واحترس من كل ذلك بككفٌ البادرة وتأخير السّطوة حق يسكن غضبك 
فتملك الاختيار» ولن تحكم ذلك من نفسك حي تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربّك. 

والواحب عليك أن تتذكر ما مضى لمن : تقدّمك من حكومة عادلة» أو سنة فاضلة» أو الردعع لبناا صل 
الله عليه وآله» أو فريضة في كتاب الله فتقتدى بما شاهدته مما عملنا به فيهاء وتجنهد لنفسك في اتباع ما 
فيلات انلكف خودي هذا والشوكفك امل نيكة لس :عارك لكلا مكرن للك عله علد اقمز ع 
نفسك إلى هواها. 
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وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقيئ وإيّاك لما فيه رضاه من الإقامة 
على العذر الواضح إليه وإلى خحلقهء مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد» وتمام النّعمة وتضعيف 
الكرامة» وأن يختم لي ولك بالسعادة والشتّهادة وإنّا إليه راغبون. والسلام على رسول الله صلى الله عايه 
وآله الطُّيّبِين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير 


ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب المقدّمات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام: 
اقاط زقام ع ساد إن ونا الى ال ارد لدان بق ١‏ )دوه 1 الانعيي عقن بالشزين كا 
مّن أرادني وبايععي» وإن العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضرء فإن كنتما بايعتماني طائعين 
فارجعا وتوبا إلى الله من قريب» وإن كنتما بايعتماني كارهين فقّد جعلتما لي عليكما السّبيل بإظهار كما 
السافية وإفيوار كه سيت ولحتري ها كتعيا أو الباتسزرن اليه و لتاقم بلا لسكا نار 
من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروحكما منه بعد إقراركما به. 
وقد زعمتما أنّي قتلت عثمان» فبين وييتكما من تخلف عنّي وعنكما من أهل المدينة ثم يلزم كل امرئ 
بقدر ما احتمل. فارجعا أيّها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يجتمع العار 
والثّار. والسّلام. 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
أمّا بعد فإن الله سبحانه قد جعل الدُّنيا لما بعدهاء وابتلى فيها أهلها ليعلم أيهم أحسن عملا. ولنينا للذننا 
حلقنا. ولا بالسسّعي فيها أمرناء وإنما وضعنا فيها لنبتلي بماء وقد ابتلاني الله بك وابتلاك بي فجعل أحدنا 
حجّة على الآخرء فعدوت على طلب الدُنيا بتأويل القرآن فطلبتئ ما ل تحن يدي ولا لساني» وعصبته 
أنت وأهل الشام بي وألب عالمكم جاهلكم, وقائمكم قاعدكم. فاتق الله في نفسك. ونازع الشيطان 
قيادك. وأصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا وطريقك. وأحذر أن يصيبك الله منه بعاحل قارعة لئن 
جمعت وإيّاك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك حي يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


ومن وصية له عليه السلام وصى بها شريح بن هانئ لما جعله على مقدمته إلى الشام 
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أتق اله في كل صباح ومساءء ملظا فياك الذيا الغرور ولا تأمنها على حال. واعلم أنّك إن م 
تردع نفسك عن كثير نما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر فكن لنفسك مانعاً 
رافها ولووتاك صو نيطف بو اقم قامعا . 


:من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة 


9 


أما بعد فإني حرجي من حيبي هذا إما ظالما وإما مظلوماء وإما باغيا وإما مبغيا عليه» وإني أذكر الله من 
بلغه كتابيى هذا لما نفر إلى فإن كنت محسنا أعانئ وإن كنت مسيئا استعتبين. 

ومن كتاب له عليه السّلام كتبه إلى أهل الأمصار يقتص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين وكان بدء 
أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام. والظّاهر أن ربنًا واحدٌ ونبيّنا واحدّء ودعوتنا في الإسلام ودلا 
نستزيدهم في الإبمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وآله ولا يستزيدوننا. الأمر واحدٌ إلا ما احتلفنا 
فيه من دم عثمان ولوس ا كفلا سانا نداو مالا يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكن العامّة» حي 
يشتد الأمر ويستجمع؛ فنقوى على وضع الحقّ مواضعه؛ فقالوا بل نداويه بالمكابرة» فأبوا حي جنحت 
الحرب وركدت ووقدت نيرانها وحمست فلمًا ضرّستنا وإِيّاهم وصعت مخالبها فينا وفيهم» أحابوا عند 
ذلك إلى الذي دعوناهم إليه» فأحبناهم إلى وانقطعت منهم المعذرة. فمن تم على ذلك منهم فهو الذي 
أنقذه الله من الحلكة» ومن لج وتمادي فهو الرّاكس الذي ران الله على قلبه» وصارت دائرة السّوء على 


رأسه. 
من كتاب له عليه السلام إلى الأسود بن قطيبة صاحب حلوان 


أكا بيع فإن اواك ذا اشام عواء عه ذلك كيرا هع العد. فلركن الدائن عندك فق ان سواء قله لنسن 
ل الخو حوض ين الغدل. «الصني نا فيك ابالده سو ادال لبيك فيجا افرش اللمعليك راتفا ثوابه 


وس ذا عقابه. 


واعلى ]ف لكا بقار يله ل برقرذ ماعيها ققد سرف ورا كانم درق عار همير يزوم التبافة ر الهالن 
يناك هن الى شي ء أبدا . ومن اطق غاياق حقظ تتسلة والاحتساب على الرعية عيدك فإن الذي 
يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم 
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من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من به اليش من جباة الخراج وعمال البلاد. 

أما يعد فإني قد سيت حنودا هي مارّة بكم إن شاء الله وقد أوصيتهم ا يحب لله عليهم من كف 

الأذى وصرف الشتّدى. وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرّة الحيش إلا من جوعة المضطرٌ لا يحد عنها 

مذهباً إلى شبعه. فنكلوا من تناول منهم شيئاً ظلماً عن ظلمهم. وكفوا أيدي سفهائكم عن مضادَّهم 

والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم. وأنا بين أظهر اليش فادفعوا إلى مظالمكم. وما عراكم مما يغلبكم من 

افرهي وول تطيفر نح فم إلا باد وى :كآذا غير عرف ة الله إن 'ساء الل 

من كتاب له عليه السلام كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من 
:يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة 

أمّا بعد فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجرٌ حاضرٌ ورأى متبّرٌ. وإن تعاطيك الغارة على أهل 

قرقيسيا وتعطيلك مسال حك الي وليناك ليس يما من نعها ولا يرد الميش عنها لرأي شعاعٌ. فقد صرت 

تر ابلق أراد القارة من اعدافله. على اولباتاقة غير ديد المكنية ولذيييي لتاقي وما تقر ولا 


عه 


كاسر شوكة» ولا مغن عن أهل مصره؛ ولا بجز عن أميره. 
:من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها 


اناج قن الل سمه شه رشك مان الله عليه بو لفكتي اللكالق رسيي على الر تيه نكا مضي 
عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده؛ فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج 
هذا الأمر من بعده صلَّى الله عليه وآله عن أهل ببته» ولا أنّعم منحُوه عنّى من بعده» فما راعينٍ إلا اتثيال 
الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت يدي ح رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق 
دين محمّد صلَى الله عليه وآلهء فخشيت إن لم لأنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون 
المصيبة به على أعظم من فوت ولايتكم الي إِنّما هي متاع أَيّامِ قلائل يزول السراب» أو كما يتقشّع 
السحاب» فنهضت في تلك الأحداث حى زاح الباطل ورهق واظمان الدين وتنهنه. 

ومنه إِنّي والله لو لقيتهم واحداً هو طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت. وإِنّي من ضلالهم الذي 
هم فيه والحدى الذي أنا عليه» لعلي بصيرة من نفسي ويقين من ربّي. وإِنّي إلى لقاء الله وحسن ثوابه 
منتظرٌ راج. ولكتّن آسي أن يلي أمر عله الكقة مفياقعا ريه تكسدوا مال الله دولا وعيادة 
خولاًء والصالحين حربأء والفاسقين حزبأء فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام» وجلد حداً في الإسلام 
وإن منهم من ل يسلم .حي رضعت له على الاسلام الرضائخء فلولا ذلك ما اكدرت «الييكم وتالييكية 
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وجمعكم وتحريضكم., ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم. 

ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصتء وإلى أمصاركم قد افتتحتء وإلى ممالككم تزوي» وإلى بلادكم 
تغزى. انفروا رحمكم الله إلى قتال عدركمء ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقرّوا بالمخنسف وتبوءوا بالذل» ويكون 
نصيبكو الأس. وإن أخما الحرب الأرق. ومن نام لم ينم عنة. والسلام. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة» وقد بلغه عنه تثبيطه الناس 
عن اروس لبها اندق طاري السندات الجمل: من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. 


أمّا بعد فقد بلغ عنك قولٌ هو لك وعليكء فإذا قدم رسولي عليك فارفع ذيلك» واشدد مفزرك: 
وارج من حجركء واندب من معكء فإن حقّقت فانفذ وإن تفشّلت فابعد. وأم الله لتؤتينٌ حيث 
أنت» ولا تترك حى يخلط زبدك بخائرك» وذائبك بجحامدك؛ وح تعجل عن قعدتكء» وتحذر من أمامك 
كحذرك من خحلفك. وما هي بالهويئ الي هوه ولككها داس كرف عو تعلها زيل ضمياة 
ويسهل جبلها. فاعقل عقلكء واملك أمرك وحذ نصيبك وحظّكء فإن كرهت فتنح إلى غير رحب» ولا 
في بحاة» فالبحريّ لتكفينٌ وأنت ناكم حى يقال أين فلان. والله إن لحقّ مع محقٌ وما نبالي ما صنع ْ 
اللحدين. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا 


أمّا بعد فإنّا كنّا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة» ففرق بيننا وبينكم أمس أن آمنّا وكفرتم» 
واليوم أنّا استقمنا وفتنتم. وما أسلم مسلمكم إلا كرهاء وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله 
فل الل علية و لزيا 

وذكرت أنَّى قتلت طلحة والزبير» وشرّدت بعائشة ونزلت بين المصرين» وذلك أمرٌ غبت عنه فلا عليك 
وذكرت نك زائري في المهاحرين والأنصار وقد انقطعت اللحجرة يوم أسر أحوكع فإن كان فيك عجل 
فاسترفه. فإنّي إن أزرك فذلك جديرٌ أن يكون الله إِنّما بعنئ للنقمة منك؛ وإن تزري فكما قال أخو بئي 


أسل: 


ف 


مُستقبلينَ رياح الصيف تضرِبْهُم بحاصب بين أغوار وجُلمود 
وعندي السيف الذي أعضضته بحدك وحالك وأحيك في مقام واحد. وإِنّك والله ما علمت. لأغلف 
القلب المقارب العقل» والأولى أن يقال لك إِنّك رقيت سلّماً أطلعك مطلع سوء عليك لا لك؛ لأنّك 
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قدت غين ضالدك» ورضيت غير شائفتك» وطلبت آمرا للست ضى هله ولاق عدت كنا أبعد قرلك 
من فعلك. وقريبُ ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة وني الباطل على الجحود بمحمّد صلى 
الله عليه وآلهء فصرعوا مصارعهم سه لم يدفعوا عظيماًء ول ينعوا حرعاً ولجوف باع 
منها الوغى ول تماشها المويئ. 

وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دحل غيه الناس ثم حاكم القوم إلي أحملك وإيّاهم على كتاب الله 
تعالى. وأمَّا تلك الى تريد فَإنّهها خدعة الصي عن اللبن في أوَّل الفصال والسلام لأهله. 


ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضا 


أما بعد فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور» فقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك 
الأباطيل» وإقحامك غرور المين والأكاذيب وباتتحالك ما قد علا عىك» وابترازك لا اخترن دونك» فراراً 
ع ادق ومستحودا كاهو الزم للف سمح كسك ودملة) ما قدوعاه شعك» ولع يد«ضدرك» ناذا بعد 
ادق إلة الضلذل المبين» وبعد البيآن إلا اللبسن. فاحذر الكبهلة واشعمانها على لبسعياء فإن الفندة طاما 
أغدفت جلابيبها وأعشت الأبصار ظلمتها. 

وقد أتاني كتابٌ منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم وأساطير لم يحكها منك علمٌ ولا 
حلم؛ أصبحت منها كالخائض في الدهاس» والقارط ق النهناس ور فيه إلى مرقبة بعيدة المرام» نازحة 
الأعلام تقصر دوا الأنواق» ويحاذي بما العيّوق. 

وحاش لله أن تلى للمسلمين بعدي صدراً أو ورداء أو أخري لك على أحد منهم عقداً أو غهداء فمن 
الآن ختذارك تفساك وانظر لاه فإتلق إن فرظي نمق ينيد إلباك عباد الله أرقت عليك الأقور ومتعك أمرا 
فو ماف البوه مقيول. :السام 

ومن كنات لغيه السام إلى خبد الغ وى العباتن وقد تدم بذ كزه تاف هده الرواية أما بعد فإن الرء 
ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه. فلا يكن أفضل ما نلت في 
ساف من دقاك يارغ لذة أو شفاء غيظء ولكن إطفاء باطل أو إحياء حقّ. وليكن سرورك بما قدّمت» 
نام فك باع نك ده منايقد انر ْ 


من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة 


أمّا بعد فأقم للناس الحجّ وذكرهم بأيّام الله واجلس لهم العصرين فأفت المستفي وعلم الجاهل وذاكر 
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العالم. ولا يكن لك إلى الناس سفيرٌ إلا لسانك؛ ولا حاجحبٌ إلا وجهك. ولا تحجينٌ ذا حاجة عن لقائك 
بماء فإنّها إن ذيدت عن أبوابك في أوّل وردها لم تحمد فيما بعد على قضائها. 1 

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجحاعة مصيباً به مواضع 
الفاقة والنلات» وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا. 

عن أهل فكة إن لخدو م اكع اجر فإ لل روفاك رز 5" نيا امايق اد الا" 
فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله. وققنا الله وإياكم لمحابّه. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 


وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها. وكن آنس ما تكون يما أحذر ما تكون منها. إن صاحبها كلما 


اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور. 
من كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمداني 


وتمسّك بحبل القرآن وانتصحه. وأحل حلاله وحرّم حرامه» وصدّق .همااسلف من الحقّ. واعتبر ما مضى 
من الدها ها قن نتيا كن مها وقيه يعضاو اديه لفك را للا و كليا سال مقارقة شط الب الله 
أن تذكره إلا على حق» وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت. ولا تتمنّ الموت إلا بشرط وثيق. واحذر كل 
عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين. واحذر كل عمل يعمل به في السرٌ ويستحي منه في 
العلانية. واحذر كل عمل إذا سكل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه. ولا تجعل عرضك غرضاً لنبال 
اقول بول قنك الاين بك مامت للكقى نالك كدر ولةترة تعلى لقان كر ها عتترك بالكل 
بذلك جهلا. واكظم الغيظ وتحاوز عند المقدرة» واحلم عند الغضب, واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة» 
واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك. ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك, وليرَ عليك أثر ما أنعم الله به 
عليك. 

واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله. فإِنّك ما تقدّم من خير يبق لك ذخره وما 
تور يكن لغيرك خيره. واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله إن الصاحب معتيرٌ بصاحبه. أسكن 
الأمصار العظام فإنّهها جماع المسلمين. واحذر منازل الغفلة والحفاء وقلّة الأعوان على طاعة الله. واقصر 
رأيك على ما يعينك» وإِيّاك ومقاعد الأسواق فإِنّها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن. وأكثر أن تنظر إلى 
من فضلت عليه. فإِنّ ذلك من أبواب الشكر. ولا تسافر في يوم جمعة حي تشهد الصلاة إلا فاصلاً في 
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ميبيل الله أو في أمر تعذر به. وأطع الله في جميع أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها. وخادع 
نفسك في العبادة» وارفق يما ولا تقهرها. وذ عفوها ونشاطها إلا ما كان مكتوباً عليك من الفريضة 
اله لذنين أن قضانها واتطاهدها عند غلبا وناك آن' يول بلك المرشه راتت اب مو افق للب الدقا 
راك ومعاضة اناف كان لق الف سلسو ورد الو ابي اساي والذلنى لعفي اله بود 
عظيمٌ من جنود إبليس. والسلام. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله على المدينة في مععئ قوم من أهلها 
حواري ٠‏ 

ما بعد فقد بلغئ أن رحالاً من قبلك يتسلّلون إلى معاوية فلا تأسف على ما يفوتك من عددهم ويذهب 
عنك من مددهم. فكفى ل غيّاً ولك منهم شافياً فرارهم من الحدى والحقٌّ وإيضاعهم إلى العمى والجهل» 
وإنّما هم لأهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليهاء قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه» وعلموا أن 
الناس عنده في الحقٌّ أسوةً فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسحقاً. 

نهم والله لم ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل. وإنّا لنطمع في هذا الأمر أن يذلل الله لنا صعبه ويسهّل لنا 
حرنه إن شاء الله. والسلام. ْ 


من كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله 


أمّا بعد فإِن صلاح أبيك غرَّنٍ منك» وظننت أنّك تتّبع هديه وتسلك سبيله؛ فإذا أنت فيما رقي إلي عنك 
لا تدع هواك انقياداًء ولا تبقي لآخرتك عتادء تعمر دنياك بخراب آخرتك؛ وتصل عشيرتك بقطيعة 
دينك. ولئن كان ما بلغن عنك حقّاً لحمل أهلك وشسع نعلك خيرٌ منك. ومن كان بصفتك فليس بأهل 
اليد يلات او يشريه انق أريملى 1010 الجوعود قن النانةة أو مودي على عبان فازال إل جو" 
يصلك كتابي هذا إن شاء الله. ٠ ٠‏ 

والمنذر هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام'" إِنّه لنظّارٌ في عطفيه مختال في برديه تفال في 
شراكيه ". 


من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس 
أمّا بعد فإنّك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك. واعلم أن الدهر يومان: يوم لك ويوم 


عليك» زَك الدنيا دار دول» فما كان منها لك أتاك على ضعفكء وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك. 
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من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 


ما بعد فإنّي على التردّد في جوابك والاستماع إلى كتابك لموهن رأبي ومخطئ فراسي. وإنّك إذ تحاولي 
الأمور وتراجعين السطور كالمستثقل النائم تكذبه أحلامه. أو المتجيّر القائم يبهظه مقامه. لا يدري أله ما 
يأيَ أم عليه. ولست به غير أَنّه بك شبيةٌ. وأقسم بالله إِنّهِ لولا بعض الاستبقاء لوصلت إليك مني قوارع 
تقرع العظم ولس اللحم. واعلم أن الشيطان قد تبُطك عن أن تراجع أحسن أمورك وتأذن لمقال 


:من حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة واليمن نقل من خط هشام بن الكلبي 


هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن: حاضرها وباديهاء وربيعة: حاضرها وباديهاء أنّهم على كتاب الله يدعون 
إليه ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به. لا يشترون به مناً ولا يرضون به بدلآء وأنّهم يد واحدة 
على من خالف ذلك وتركه. أنصارٌ بعضهم لبعض» دعوقم واحدة. لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب ولا 
لغضب غاضبء ولا لاستذلال قوم قوما ولا لمسبة قوم قرما. عل للق عنس وغاقهيه وحاليدهو 
وسفيههم وعالمهم» وجاهلهم. ثم إن عليهم بذلك عهد الله وميثاقه إن عهد الله كان مسؤولاً. وكتب 
علي بن أن طالب. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية في أَرَّل ما بويع له» ذكره الواقدي في كتاب الحمل: من عبد الله 
علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. 

أمّا بعد فقد علمت إعذاري فيكم وإعراضي عنكم حى كان ما لابد منه ولا دفع له. والقديف طويل؛ 
والكلام كثيرٌ وقد أدبر ما أدبر وأبل ما أقبل» فبايع من قبلك وأقبل إل .وقد يمن أطيفاباف. 


ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه على البصرة 


سع الناس بوجحهك وبجحلسك وحكمكء وإيّاك والغضب فإنّه طيرة من الشيطان. واعلم أن ما قرّبك من 
الله يباعدك من النار» وما باعدك من الله يقربك من النار. 


ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج على الخوراج 


لا تخاصمهم بالقرآن فإن الع اك مال نر مره تقول ويقولون» ولكن حاحجهم بالسنّة فإنّهم لن يجدوا 
وف كتاب ل هليه الداام إلى أن موسي الستقري يغرايا فق آم اللكمين ذكرم متغيد بن فى الأفري: 
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فإنّ الناس قد تغيّر كثيرٌ مهم عن كثير من حظهم فمالوا مع الدنيا ونطقوا با هوىء وإِنّي نزلت من هذا 
الأمر منزلاً معجباً اجتمع به أقوامٌ أعجبتهم أنفسهم. فَإنّي أداوي منهم قرحا أاف أن يكون علقاء 
وليس رحل - فاعلم - أحرص على جماعة أمّة حمّد صلَّى الله عليه وآله وألفتها منّي أبتغي بذلك حسن 
الثواب وكرم المآب وسأفي بالذي وأيت على نفسي وإن تغيرت عن صال ما فارقتئ عليه فإن الشقي 
من حرم نفع ما أوتٍ من العقل والتجربة» وإِنّي لأعبد أن يقول قائل بباطل» وأن أفسد أمراً قد أصلحه 
الله فدع ما لا تعرف فإن شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء. والسلام. 


من كتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد 


أمّا بعد فإنّما أهلك من كان قبلكم أَنَّهم منعوا الناس الحقّ فاشتروهء وأحذوهم بالباطل فافتدوه. 
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باب المختار من حكم أمير المؤمنين 


عليه السلام ومواعظه ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله والكلام القصير الخارج في 
سائر أغراضه 

قال عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون: لا ظهرٌ فيُركب» ولا ضرع فيُحلّب. 

وقال عليه السلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع» ورضي بالذل من كُشَفَ عن ضرّه» وهانت عليه 

نفسهة من أمرّ غليها لسالة. 

وقال عليه السلام: البُخل عار وابحَبنٌ منقصة؛ والفقر يُخَرسٌْ الفطنَ عن حُجَته والّقل غريب في بلدته» 

والعد اقدم و الصو جاع و الرهد ارو والورع جنّة. 

وقال عليه السلام: نعم القرين الرضىء والعلم وارئة كريعة» والآداب خُللَ بحدّدة» والفكر مرآةٌ صافية. 

وقال عليه السلام: صدرٌ العاقل هه تاهرت واللقافة كاله الود والاعسال 3 العبوي أدج نيال 

يذ لبرود رك د موقا ٠‏ اماسطض 

وقال عليه السلام: الصدقة دواء مُنجحٌ» وأعمال العباد في عاجلهم نُصب أعينهم في آجلهم. 

وقال عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بحمء ويتكلم بلحم؛ ويسمع بعظمء ويتنفس من خخرم. 

وقال عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على أحد 9 محاسن 0 وإذا أدبرت 8 سلبته محاسن سه 

وقال عليه السلام: حالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم؛ وإن عشتم حنوا إليكم. 

وقال عليه السلام: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه. 

وقال عليه السلام: أعجرٌ الناس من عَجَرَ عن اكتساب الإخوان» وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. 

وقال عليه السلام: إذا وَصّلت إليكم أطراف النعم فلا تُنفروا أقصاها بقلة الشكر. 

وقال عليه السلام: من ضيعه الأقربُ أتيح له الأبعد. 

وقال عليه السلام: ما كل مفتون يُعائب. 

وقال عليه السلام: ذل الأمور للمقادير حي يكون الحتف في التدبير. 


وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود 
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فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بحرائه 


فامرقٌ وما احتار. 


.وقال عليه السلام: في الذين اعتزلوا القتال معه: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل 
وقال عليه السلام: من جرى في عنان أُمَله عَثْرَ يأجله. 
وقال عليه السلام: أقيلوا المروءات عثراتهم فما يعثرُ منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. 
كال خليد السناكف تر كك اللبيه بالدية والحياء بالحرمان» والفرصة تمر م السحاب فانتهزوا فرص الخير. 
وقال عليه السلام: لنا حقّ فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل» وإن طال السرى وهذا من لطيف الكلام 
وفصيحه؛ ومعناه أنّا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن 
يجري محراهما. 
وقال عليه السلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 
وقال عليه السلام: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المككروب. 
وقال عليه السلام: يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. 
وقال غليه السلام: ما أضمر أحد شيعا إلا ظهر في فلتات لسائه وصفحات وبحهه. 
وقال عليه السلام: إمش بدائك ما مشى بك. 
وقال عليه السلام: أفضل الزهد إحفاء الزهد. 
وقال عليه السلام: إذا كنت فيإدبار واللوت في إقبال فما أسرع الملتقى. 
وقاق خليه السافره تدر لتقي قراق اقل بعر سن كانه فل حر 


وسّئل عن الإبمان فقال: الإبمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد» والصبر منها على 
أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق 
رادار احتقب اخرمات: ومن رهد في الدنيا استهان بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. 
واليقين منها على أربع شّعب: على تبصرة الفطنة» وتأوّل الحكمة وموعظة العبرة» وسْنّة الأولين. فمن 
براق الللطةنيص له لكيام ردي عيدت: ل لكيه عونت الغر ومع خرلك: لمرو نكاها انرون 
الأولين. والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهمء وغور العلم» وزهرة الحكي ورساحة الحلم. 
فمن فَهمَ حلم غورَ العلم» ومن علم غورٌ العلم صَدَرَ عن شرائع الحكمء ومن حلم م يُْفرّط في أمره وعاش 
في الناس حميداً. والجهاد منها على أربع شُعَّب: على الأمر بالمعروفء والنهي على المدكر, والصدق في 
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المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين» ومن فى عن المنكر أرغم أنوف 
المنافقين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه؛ ومن شن الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم 
القنانة. 

وقال عليه السلام: الكفر على أربع دعائم: على التعمّق والتنازُع والرّيغ والشقاق» فمن تعمَّقَّ لم ينب إلى 
الحق ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحَسّنَت عنده السيئة 
وسّكرّ سُكرٌ الضلالة» ومن شاقً وَعْرّت عليه طرقه وأعضل عليه أمره؛ وضاق عليه مخرجه. والشلكٌ على 
أربع شُعب: على التماري والهول والتردد والاستسلام؛ فمن جعل المراء ديدناً لم يصبح ليله. ومن هابه ما 
ين ديه نكن على تبي وطن زد ييه رقت اناك لاطا ور ااي قاقد ااي 
والآخرة هَلَكَ فيهما وبعد هذا كلامٌ تركنا ذكره خحوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا 
الكتاب. 

وقال عليه السلام: فاعل الخير نخيرٌ منهء وفاعل الشر شر منه. 

قال غلم الاك © كن يجا ولا دكن هرا دمو تكن تقدرا وال تكن ففرا 

وقال عليه السلام: أشرف الف تلك اميق 

وقال عليه السلام: من أسرع إلى الناس .ما يكرهون قالوا فيه جما لا يعلمون. 

وقال عليه السلام: من أطال الأمل أساء العمل. 

وقال عليه السلام: وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار فترجّلو له واشتدوا بين يديه: ما هذا 
الذي صنعتموه ؟ فقالوا: خُلْقٌّ مما تُعظُمٌ به أمراءنا. فقال: والله ما ينتفع يمذا أمراؤكم. وإنكم لتشقون به 
على أنفسكم في دنياكم وتشقون به في آخرتكم, وما أحسر المشقة وراءها العقاب» واربح الدعة معها 
الأمان من النار. 

وقال عليه السلام لابنه الحسن: يا بئ احفظ عين أربعاً وأربعاً لا يضرك ما عملت معهنٌ: أغئ الغعى 
الفقل زاكر لفق لدم وأوضس لوقه فسن واكم نقتت خب لقان ابن إياك ومسادقة 
الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه» وإياك 
كاتسافقة الفاندن كانه فيفك بالنافة وباك ومضادفة الكدات قاف #السراي لقاب فياك العيد زتعن 
عليك القريب. 

وقال عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرّت بالفرائض. 

وقال عليه السلام: لسان العاقل وراء قلبه» وقلب الأحمق وراء لسانه وهذا من المعاني العجيبة الشريفة. 


والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد مشاورة الرويّة ومؤامرة الفكرة» والأحمق تسبقٌ حَذْفات لسانه 
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وفلتات كلامه مراجعة فكره ومماحضة رأيه. فكأن لسان العاقل تابع لقلبه» وكأن قلب الأحمق تابع 
للسانه. 

وقد روى عنه عليه السلام هذا المعئ بلفظ آحر وهو قوله: قلب الأحمق في فيه» ولسان العاقل في قلبه 
روعاف اقفن وقان لاه امح ايديل هله قدي كود دابا لا عكر لعفا الوتانكفة فإن 
المرض لا أحر فيه ولكنه يحط السيئات» يها حت الأوراق. وإنما الأحر في القول باللسان والعمل 
بالأيدي والأقدام. وإن الله سبحانه يُدحل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. 


وأقول: صدق عليه السلام إن المرض لا أجر فيه لأنه من قبيل ما يستحق عليه العوضء لأن العوض 
يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد من الآلام والأمراض وما يجري بحرى ذلكء والأحر 
والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد» فبينهما فرق قد بينه عليه السلام كما يقتضيه علمه 
الثاقب ورأيه الصائب. 

وقال عليه السلام في ذكر ححبّاب يرحم الله باب بن الأرت فلقد اسلم راغباًء وهاجر طائعاًء وقَنعَ 
بالكفاف؛ ورضي عن الله عاق عن 1 
وقال عليه السلام: طوبى لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب» وقنعّ بالكفاف» ورَضي عن الله. 

وقال عليه السلام: لو ضربت حيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضئ ما أبغضئ. ولو صببت الدنيا 
يحماتها على المنافق على أن يحب ما أحبيئ. وذلك أنه قضيّ فانقضى على لسان الب الأميّ صلى الله عليه 
وآله أنه قال: " يا علي لا يبغضّك مؤمن ولا يحبك منافق ". 

وكال علق الطثلاة شيعه توف هي عند اللد ون ببحيقة تعهيلة: 

وقال عليه السلام: قدرٌ الرحل على قدر همته. وصدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنفته. وعفته 
على قدر غيرته. 

وقال عليه السلام: الظفر بالحزم. والحزم بإجالة الرأي. والرأي بتحصين الأسرار. 

وقال عليه السلام: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللثيم إذا شبع. 

وقال عليه السلام: قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. 

وقال عليه السلام: عيبكَ مستورٌ ما أسعدك جَدّكَ. 

وقال عليه السلام: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. 

وقال عليه السلام: السخخاء ما كان ابتداء» فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. 

وقال عليه السلام: لا غيئ كالعقل. ولا فقر كالجهل. ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة. 
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وقال عليه السلام: الصبر صبران: صبرٌ على ما تكره» وصبرٌ عما تحب. 

وقال عليه السلام: الغغى في الغربة وَطنٌّ. والفقر في الوطن غربة. 

وقال عليه السلام: القناعة مال لا ينفد. 

وقال عليه السلام: إذا حت بتحية فحيّ بأحسن منهاء وإذا أسديّت إليك يد فكافئها بما يُربى عليهاء 
والفضل مع ذلك للبادئ. 

وقال عليه السلام: المال مادة الشهوات. 

قال عليه البناهم من جد رك مو رد رلك 

وقال عليه السلام: اللسان سبع إن لي عنه عقر. 

وقال عليه السلام: المرأة عقرب حلوة اللبسة. 

وقال عليه السلام: الشفيع جناح الطالب. 

وقال عليه السلام :أهل الدنيا ك ركب يسار يحم وهم نيام. 

لال عليه اناق انس كع عي 

وقال عليه السلام: فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. 

وقال عليه السلام: لا تستح من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. 

وقال عليه السلام: العفاف زينة الفقر. 

وقال عليه السلام: إذا لم يكن ما تريد فلا تُبّل ما كنت. 

وقال عليه السلام: لا ترى الجاهل إلا مفرطأ أو مُفرّطا. 

وقال عليه السلام: إذا تم العقل نَقصّ الكلام. 

وقال عليه السلام: الا عا رمد تومو يكذ امال يوق لبه الما افيه الادة هن طفن قفني 
ومن كانه تعرتء: ْ 

وقال عليه السلام: من تَصّبّ نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. وليكن تأديبه بسيرته 
قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدَبما أحقٌ بالإحلال من معلم الناس ومؤدَهم. 

وقال عليه السلام: نَفْسُ المرء خطاه إلى أجله. 

وقال عليه السلام: كل معدود منقض وكل متوقع آت. 

وقال عليه السلام: إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأوَها. 

ومن خبر ضرار بن ضمرة الضبابي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير المؤمنين» قال: فأشهد لقد 


رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله؛ وهو قائمٌ في محرابه قابضُ على لحيته» يتمامل تمامل 
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السليم» وييكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عنّيء أَبِيَ تعرئضتء أم إلي تشوّقت. لا حان 
حينك. هيهات غرّي غيري. لا حاجة لي فيك. قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها. فعيشّك قصيرٌ وخطرك 
يسيرّء وأملك حقيرٌ. آه من قلة الزاد» وطول الطرق» وبعد السفر» وعظيم المورد. 

ومن كلام له عليه السلام للسائل لما سأله أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر بعد كلام طويل 
مختاره: , ْ ْ 0 
يعرم لكك طم فط ء لاوما وقد عقا . بزو كارن كلك لعن القرات و العقاتء لوسك الرعد 
والوعيد. إن الله سبحانه أمر عباده تخييراًء ونماهم تحذيراء وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراء وأعطى على 
القليل كثيرًء ولم يُعص مغلوباًء ولم يُطع مُكرهاء ول يُرسل الأنبياء لعباء ول يتزل الكتب للعباد عبثاًء ولا 
خخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً " ذلك ظنٌّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ". 

وقال عليه السلام: محُذ الحكمة أَنَّى كانت»؛ فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حي 
تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن. 

وقال عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن» فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. 

وقال عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحنه وهذه الكلمة الي لا تصاب لها قيمة» ولا توزن يما حكمة؛ ولا 
تقرن إليها كلمة. 

وقال عليه السلام: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكانت لذلك أهلاً. لا يرجون أحدٌ منكم 
ارك انع اليو بامخصي جلف شاه و ينك لشو امل رن اده 
لم يعلم الشيء أن يتعلمه. وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد, ولا خير في جسد لا 
أس معهء ولا في إيعان لا صبر معه. 

وقال عليه السلام: لرحل أفرط في الثناء عليه وكان له مُتّهِماً: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. 
وقال عليه السلام: بقكّة السيف أبقى عدداً وأكثر ولدا. 

زكال فلي الساام دمح "مول لا أدزي اريك متائلة: 

وقال عليه السلام: رأيّ الشيخ أحب إلي من جلد الغلام وروى من مشهد الغلام. 

وقال .عليه النبلام: حت ن يقبط ؤمعه الاشتعتار: 

وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: كان في الأرض أمانان من عذاب الله 
وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأما الأمان الباقي فالاستغفار قال تعالى: " وما كان الله ا وأنت فيهم وما كان عم وهم 


يستغفرون ". وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط. 
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وقال عليه السلام:من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته اصلح 
لاله امن وداه ومن كاق لامر تنبت رامنا كان ملو انه حاو 

وال غلية لكام الفنية 2 المعد مق :1 يققطة الداان من رنعة انف اي عو من زوع ان 11 
يؤمنهم من مكر الله. 

وقال عليه السلام: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان» فابتغوا لما طرائف الحكم. 

وقال عليه السلام: أوضع العلم ما وقف على اللسان» وارفعه ما ظهر في الجوارح والأركان. 

وقال عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إن أعوذ بك من الفتنة لأنه ليس أحدٌّ إلا وهو مشتمل على 
فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن» فإن الله سبحانه يقول: " واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنة ". ومعين ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه؛ وإن 
كان سبحانه أعلم بم من أنفسهم.؛ ولكن لتظهر الأفعال الي بما يستحق الثواب والعقاب» لأن بعضهم 
يحب الذكور ويكره الإناث؛ وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انثلام الحال وهذا من غريب ما مع منه في 
لكين 

وسئل عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم 
حلمكء وأن تباهي الناس بعبادة ربك» فإن أحسنت حمدت اله» وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في 
الدنيا إلا لرحلين: رجحل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة» ورجل يسارع إلى الخيرات. 

وقال غلية السلام : لأايقل عمل مع التقوىء وكيف يقل ما يتفيل. 

وقال عليه السلام: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم .ما جاءوا به. ثم تلا " إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ". 

ثم قال: إن وَل محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته» وإِن عدر محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. 
وقد سمع رجلاً من الحرورية يتهجد ويقرأ فقال: نومٌ على يقين خيرٌ من صلاة في شلكُ. 

وقال عليه السلام: إعقلوا الخبر إذا جمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية فإن رواة العلم كثيرٌ ورعاته قليل. 
ومع ريحادٌ يقول: إكا .لل وإكا يد راجعون»افقال عليه السلام: ْ 

: إِنَا لله إقرارٌ على أنفسنا بالملك. وقولنا: وإنّا إليه راحعوه إقرارٌ على أنفسنا بالهلك. 

ومدحه قومٌ في وجهه فقال: اللهم إِنَّك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهمء اللهم اجعلنا خيراً مما 
يعو نه م اغفر لنا نا لا يعلمون. 

وقال عليه السلام: لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بثلاث: باستصغارها لتعظمء وباستكتامها لتظهر» 
وبتعجيلها لتهنؤ. 
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وقال عليه السلام يأت على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل» ولا يِظرُفُ فيه إلا الفاحر» ولا يضعف 
فيه إلا المنصف. يعدّن الصدقة فيه غرماً. وصله الرحم منا. والعبادة استطالة على الناس. فعند ذلك يكون 
السلطان ممشورة النساء وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان. 

ورؤي عليه إزار حَلَقٌ مرفوع فقيل في ذلك فقال: يخشع له القلب» وتذل به النفسء ويقتدي به المؤمنون. 
وقال عليه السلام: إن الدنيا والآخرة عدوَان متفاوتان وسبيلان مختلفان فمن أحبٌ الدنيا وتولاها ابغض 
الآخرة وعاداها. وهما ممتزلة المشرق والمغرب وماش بينهماء كلما قرب من واحد بعد من الآخرء وهما 
بعل شنا ْ 

وعن نوف البكالي قال رأيت أمر المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد حرج من فراشه فنظر في النجوم؛ 
لو د موي وق الك لوا للقيو واي ار لدي لال و ون ا 
الدنيا الراغبين في الآخرة. أولئك قومٌ اتخذوا الأرشع سباطاء وتراها فراشاً» وماءها ييا والقرآن عار 
والدعاء دثاراً. ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح. يا نوف إن داود عليه السلام قام في مثل هذه 
الساعةاعى اللاق تقال ماساعة لا وزع وااعية إل معي لذ أن يكو غهارا أوعرها أو 
شرطياً أو صاحب عرطبة - وهي الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل - وقد قيل أيضاً: إن 
العرطبة الطبل» والكوية الطنبور: 1 

وقال عليه السلام: إن الله افترض عليكم الفرائض فلا تضيعوهاء وحد لكم حدوداً فلا تعتدوهاء ونماكم 
عن أشياء فلا تتتهكوها وسكت لكم عن أشياء ول يدعها نسياناً فلا تتكلفوها. 

وقال عليه السلام: لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضرٌ 
منه. 

وقال عليه السلام: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. 

وتان خم التلاه ننه قل ماطامة الإنسان بضعة هي اعجب ما فيه وذلك القلب. وله مواد من 
الحكمة وأضدادٌ من خلافها. فإن سنح له الرجاء أذلّه الطمع. وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص. وإن 
تلك اباي كلد« الم فق زه غره زد ضيه تدده النيظ وان اتيعدة الرافي كلس اننظ وإن ناله 
الخوف شغله الحذر. وإن انّسع له الأمن استلبته الغرّة. وكا قانتعال الهاة الف وان البداعة عصفية 
فضحه الجرع. وإن عضته الفاقة شغله البلاء. وإن جهده الجوع قعد به الضعف. وإن أفرط به الشبع 
كظَّته البطنة فكل تقصير به مضرٌ وكلّ إفراط له مفسدٌ. 

وقال عليه السلام: نحن النمرقة الوسطى يما يلحق التالي» وإليها يرجع الغالي. 

وقال عليه السلام: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتّبع المطامع. 
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وقال عليه السلام: وقد توق سهل بن حنيف الأنصاريٌ بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين وكان من 
أحب الناس إليه لو أحبي جبل لنهافت معين ذلك أن المحنة تغلظ عليه فُسرع المصائب إليه: ولا يفعل 
ذلك إلا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار» وهذا مثل قوله عليه السلام: من أحبّنا أهل البيت فليستعد 
للفقر جلباباً وقد يؤرّل ذلك على معن آخخر ليس هذا موضع ذكره. 

وقال عليه السلام: لا مال أعوَّدُ من العقل. ولا وحدة أوحش من العجب. ولا عقل كالتدبير. ولا كرم 
كالتقوى. ولا قرين كحسن الخلق. ولا ميراث كالأدب. ولا قائد كالتوفيق. ولا تحارة كالعمل الصالح. 
ولا ربح كالثواب. ولا ورع كالوقوف عند الشبهة. ولا زهد كالزهد في الحرام. ولا علم كالتفكر. ولا 
عبادة كأداء الفرائض. ولا إيمان كالحياء والصبر. ولا حَّسّبّ كالتواضع. ولا شرف كالعلم ولا مُظاهرة 
أوثق من المشاورة. 

وقال عليه السلام: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء رجل الظنّ برحل لم تظهر منه خخزية فقد 
ظلم. وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجحل الظنّ برحل فقد غرّرٌ. ْ 


وقيل له عليه السلام: كيف نحدك يا أمير المؤمنين» فقال عليه السلام: كيف يكون من يفئ ببقائه» ويسقم 
بصحته» ويؤتى من مأمنه. 

وقال عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليه» ومغرور بالستر عليه. ومفتون بحسن القول فيه. وما 
٠ 00‏ 

وقال عليه السلام: هلك في رجلان مُحبٌ غال ومبغضٌ قال. 

وقال عليه السلام: إذاعة الفرصة 0 ٠ ٠‏ 

وقال عليه السلام: مثل الدنيا كمثل الحية لين مسنّها والسمٌ الناقع في حوفها. يهوي إليها الغر الجاهل 
ويحذرها ذو اللبُ العاقل. 

وسئل عليه السلام: عن قريش فقال: أما بنو مخزوم فريحانة قريش تحب حديث رجاهم والتكاح في 
نسائهم. وأما بنو عبد همس فأبعدهم رأياً وأمنعها لما وراء ظهورهم. وأما نحن فأبذل لما في أيديناء وأسمح 
عند الموت بنفوسناء وهم أكثر وأمكر وأنكر. ونحن أفصح وأنصح وأصبح. 

وكا عله لساك كاف ساون ععرة عدل ١‏ لمي لله عر تند وضلا لاسن فونه واو 
6 1 

وتبع جنازةً فسمع رجلاً يضحك فقال عليه السلام كأنْ الموت فيها على غيرنا كتب. وكأن الحقّ فيها 


على غيرنا وحب. وكأن الذي نرى من الأموات سّفرٌ عمًّا قليل إلينا راحعون. بُبَوَئهُم أجدائهم ونأكل 
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تراثهم ثم قد نسينا كل واعظ وواعظة ورمينا بكل جائحة. 

وقال عليه السلام: طوبى لمن ذل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته وأنفق الفضل 
من ماله وأمسك الفضل من لسانه» وعزل عن الناس شر ووسعته السنّةء ولم ينسب إلى البدعة» " أقول 
ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الذي قبله ". 

وقال عليه السلام: غيرة المرأة كفرٌ وغيرة الرجل إيمان. 

وقالإكلبه الستاكرة لأسن الأهلام اديه لم ينسبها أحدٌ قبلي. الإسلام هو التسليم. والتسليم هو اليقين. 
واليقين هو التصديق. والتصديق هو الإقرار. والإقرار هو الأداء. والأداء هو العمل الصالح. 

وقال عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب»ء ويفوته الغيئ الذي إياه طلب. فيعيش 
في الدنيا عيش الفقراء. ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة 
ويكون غداً جيفة. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى 
الموتى. وعجبت لمن أنكر النشأة الأحرى وهو يرى النشأة الأولى. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار 
البقاء. ْ 

وقال عليه السلام: من قصّر في العمل ابثُلِيَّ باهم ولا حاجة لله فيمن ليس لله في ماله ونفسه نصيب. 
وقال عليه السلام: توقوا التردق أولةه وتلمرة ىق اعزه فإنه يقعل ١ق‏ الأنذان كفعلهى الأشيجان» أوله 
يحرق وآخره يروق. 

وقال عليه السلام: عظمٌ الخالق عندك يُصَّعّْرُ المخحلوق في عينك. 

وقال عليه السلام: وقد رجحع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة يا أهل الديار الموحشة وامحال 
المقفرة» والقبور المظلمة. يا أهل التربة. يا أهل الغربة؛ يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة أنتم لنا فرط سابقٌ 
ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور فقد سّكنت. وأما الأزواج فقد ُكحت. وأما الأموال فقد قسمت. هذا 
خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما لو أَذنَ لهم في الكلام لأخبروكم أن 
حير الزاد التقوى. 1 


وقال عليه السلام وقد سمع رجلاً يذمٌ الدنيا: أيها الذام للدنيا المغترٌ بغرورهاء المحدوع بأباطيلها ثم تذمُها. 
أتغترٌ بالدنيا ثم تذمّها. أنت المتجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك؟ م استهوتك أم م غرّتك ؟ أمصارع 
آبائك من البلى؟ أم بعضاجع أمهاتك تحت الثرى ؟ كم علّلت بكفيك. وكن مرّضت يبديك. تبغي هم 
الشفاء وتستوصف لحم الأطباء. لم ينفع أحدهم إشفاقك ولم تسعف فيه بطلبتك. ول تدفع عنهم بقوتك. 
قد مثّلت لك به الدنيا نفسك ومصرعه مصرعك. إن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
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عنهاء وادا و قي أن توك مني ود ان شوغطة بن أبفظ قي ان سكل لحي الله« ومضلى واوفكة اله ربط 
وحي الله ومتجر أولياء الله. اي نيا الا وركر ا قها اللي اننم ايديا ؤقن ادس ينها 
ونادت بفراقهاء ونعت نفسها وأهلها فمثلت لهم ببلائها البلاء» وشوقتهم بسرورها إلى السرور راحت 
ماق و وتو اطي وي رس ا ولسوا ون با كا كا الندامة» وحمدها آخرون يوم 
5 الدنيا فتذكرواء وحدّثتهم فصدقواء ووعظتهم فاتعظوا. 

وثال عليه اليناكرة إن لله ملكا تناد ىكل يوم لدو للمويعة وتععوا اناف وابدوا العا 

وقال عليه السلام: الدنيا دار ثمر إلى دار مقر. والناس فيها رحلان: رجل باع فيها نفسه فأوبقهاء ورحل 
ابتاع نفسه فأعتقها. ْ 1 

وقال عليه السلام: لا يكون الصديق صديقاً حين يحفظ أحاه في ثلاث في نكبته, وغيبته ووفاته. 

وقال عليه السلام: من أعطى أربعاً م يُحرم أربعاً: من أعطي الدُعاء لم يحرم الإحابة ومن أعطي التوبة م 
يحرم القبول» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة وتصديق ذلك 
كتاب الله تعالى قال الله عرّ وحل في الدعاء " أدعوني أستجب لكم " وقال في الاستغفار " ومن يعمل 
سوا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً " وقال في الشكر " لئن شكرتم لأزيدنكم " 
وقال في التوبة: نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله 
علي و كاه انه بعليما حكيما ١ ١‏ 

وقال عليه السلام: الصلاة قربان كل تقي. والحج جهادٌ كل ضعيفء ولكل شيء زكاةٌ وز ة البدن 
الصيام» وجهاد المرأة حسن التبعل. ْ ْ ْ 

وقال عليه السلام: استتزلوا الرزق بالصدقة. 

وقال عليه السلام: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. 

وقال عليه السلام: تنزل المعونة على قدر المؤونة. 

وقال عليه السلام: ما أعال من اقتصد. 

وقال عليه السلام: قلة العيال أحد اليسارين والتودّد نصف العقل. 

وقال عليه السلام: الهم نصف الهرم. 

وقال عليه السلام: يزل الصبر على قدر المصيبة. ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله. 
وقال عليه السلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر 
والعناء. حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. 


وقال عليه السلام: سوسوا إيمانكم بالصدقة» وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. 
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ومن كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النخعي قال كميل بن زياد: أذ بيدي أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام فأخرح إلى اد كلكا السكدن تقد لكا را فال شيا كيل رذ هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها. فاحفظ مين ما أقول لك الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلّمٌ على سبيل نحاة» وهمحٌ 
رعاعٌ أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيكوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل العلم خيرٌ من المال. والعلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على 
الإنفاق» وصنيع المال يزول بزواله. 

يا كميل العلم دين يدان به. به يكسب الإنسان الطاعة في حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم 
حاكم والمال محكوم عليه. 


يا كميل هلك ران الأموال وهم أحيا والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيافهم مفقودة» وأمثالههم في 
الفلووب مؤمهوة ةنا إن هيا لعلما هما وأشار ]ل فيكو لو افينع لا مله نيل سياف لقنا غير اموق 
عليه» مستعملاً آلة الدين للدنياء ومستظهراً بنعم الله على عباده» امح على أرقاقة ار بادا كيل 
الحق لا بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشلكٌ في قلبه لأول عارض من شبهة. ألا لاذا ولا ذاك» أو منهوماً 
اذه شا الفود للكورة أ رما الحقع والا وار السام ارعاة الددون ا ويد افون التي قم 
الأنعام السائمة» كذلك يموت العلم .موت حامليه. ْ ٠‏ 

اللهم بلى» لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لفلا تبطّل حُجج الله 
ويكاف واكون وا ارفك أولقك ونه تون "ددا و الأعظموة قزرا مقط ال وله مده وراقة 
حى يودعهم نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم هم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح 
اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا .ما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
معلّقة بامحل الأعلى. أولنك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. آه آه شوقاً إلى رؤيتهم. ترف اذا 
وال عليه الشاكة لضي بت لسمانة: 

وقال عليه السلام: هلك امرقٌ لم يعرف قدره. 

وقال عليه السلام: لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغر العمل» ويْرَجَي التوبة بطول 
الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع وإن مُنمّ منها 
لم يقنع. يعجز عن شكر ما أوق» ويبتغي الزيادة فيما بقيّ ينهي ولا ينتهي ويأمرعا لا يأي. يحب 
الصالحين ولا يعمل عملهم؛ ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يكره الموت لكثرة ذنوبه» ويقيم على ما يكره 
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الموت له. إن سقم ظل نادماء وإن صم أمنّ لاهياً. يُعجب بنفسه إذا عو ويقنط إذا ابتلى. إن أصابه 
أده دعا مض وق اله رحا مكرظن مرا عليه تماد عا ذه مطل وك زعانو] علن دااشمل دقاف 
على غيره بأدن من ذنبه. ويرحو لنفسه بأكثر من عمله. إن استغين بَطرٌ وفتنَ» وإن افتقر قنط ووهن. 
يُقصّرٌ إذا عمل» ويبالغ ذا سأل إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة. وإن عرته محنة انفرج 
عن شرائط الملّة. يصف العبرة ولا يعتير ويبالغ في الموعظة ولا يتُعظ. فهو بالقول مُدلُ ومن العمل مقل. 
ينافس فيما يفئ» ويسامح فيما يبقى. يرى اعنم مغرماء والعُرمَ مغنماً. يخشى الموت ولا يبادر الفوت. 
يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه» ويستكثر من طاعته ما يحقر من طاعة غيره. فهو 
على الناس طاعنٌ ولنفسه مُداهنٌ. اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء. يحكم على غيره 
لنفسه ولا يحكم عليها لغيره» ويرشد غيره ويغوي نفسه. فهو يطاع ويعصيء ويستوفيٍ ولا يوفي» ويخشى 
الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه ف حلقه. 

ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفي به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة 
وقال عليه السلام: لكل امرئ عاقبة حلوة أو مرة. 

وقال عليه السلام: لكل مقبل إدبار وما أدبر كأن لمايكن: 

وقال عليه السلام: لا يعدم اص انين طال به الزمان. 

وقال عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم؛ وعلى كل داخل في باطن إِثمان إثم العمل به 
وإثم الرضى به. 

وقال عليه السلام: اعتصموا بالذمم في أوتادها. 

وقال عليه السلام: عليكم بطاعة من لا تُعذرون بجهالته. 

وقال عليه السلام: قد بصرتم إن أبصرتم» وقد هديتم إن اهتديتم وأسمعتم إن استمعتم. 

وقال عليه السلام: عاتب أحاك بالإحسان إليه» واردد شرّه بالإنعام عليه. 

وقال عليه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن. 

وقال عليه السلام: من ملك استأثر. 

وقال عليه السلام: من استبدٌ برأيه هلك» ومن شاور الرجال شاركها في عقوها. 

وقال عليه السلام: من كتم سره كانت الخيرة بيده. 

وقال عليه السلام: الفقر الموت الأكبر. 

وقال عليه السلام: من قضى حقّ من لا يقضي حقهُ فقد عبده. 
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يفال لاه عدي فا غات هن العا ليش لد 
: الإعجاب يمنع من الازدياد. 

: الأمر قريبٌ» والاصطحاب قليل. 

: قد أضاء الصبح لذي عينين. 

: ترك الذنب أهون من طلب التوبة. 

:كم من أكلة منعت أكلات. 

انان اا ينا جهلوا. 1 

: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. 

: من أحدّ سنان الغضب لله قويّ على قتل أشداء الباطل. 
إذا هبت أمراً فقع فيه فإن شدّة توقيه أعظم مما تخاف منه. 
آلة الرياسة سعة الصدر. 

إزحر المسيء بثواب المحسن. 

لواح مابرادر ل لماو ا 

اللخ عي زراك 

الطمعٌ رق مؤبّد. 

ثمرة التفريط الندامة» وثمرة الحزم السلامة. 

لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل. 
ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. 

ما شككت ف الحقّ مذ أريته. 

ذا كلاريف و كدي وال اسطلت ولا عل ا 

الرحيل وشيك. 

من أبدى صفحته للحقّ هلك. 

واعجباه أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة. وروي شعرٌ في هذا المعى: 
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فإن كنت بالشورى ملكت أُمورَهم فكيف بهذا والمشيرون غيب 

وإن كنت بالقربى حَجَجِتَ خصيمهم فغيرك أولى بالنبيّ وأقربْ 
وقال عليه السلام: إِنَّما الوق اندها خرن سمل فيه اللناياة وهب تُبادره المصائب. ومع كل جرعة 
ريرق 7 كله فصن ولة يال العيلاضيحة إل" يراق اتوك والاومتقال يردا بن عيرة الاشراق 
ارون العاف قح اعون المنون» سي ل ع البقاء وهذا الليل والنهار م 
يرفعا من شيء شرفاً إلا أسرعا الكرّة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا. 
وقال عله اويا ابى قينا ميت :قزق قكلة الانعد له عارك القرة: 
وقال عليه السلام: إن للقلوب شهوةً وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبل شهوقا وإقبالها فإن القلب إذا أكره 
عي 
وكان عليه السلام يقول: م أشفي غيظي إذا غضبت. أحين أعجز عن الانتقام فيقال لي لو صبرت» أم 
حين أقدر عليه فيقال لي لو عفوت. 
وقال عليه السلام: وقد مرّ بقذر على مزبلة: هذا ما بخل به الباحلون. 
زرو فق عير آخر الافالو نهدا ما كك افون فيه بالأفش: 
قال عله الساده: لم يذهب من مالك ما وعظك. 
وقال عليه السلام: إِنْ هذه القلوب ل ماعل الأبدانة فابتغوا لما طرائف الحكمة. 
وقال عليه السلام: ا سمع قول الخوارج لا حُكمّ إلا لله: كلمة حقّ يراد يما باطل. 
وقال عليه السلام: في صفة الغوغاء: هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرقوا لم يُعرفوا وقيل بل ما قال 
عليه السلام: هم الذين إذا احتمعوا ضرّواء وإذا تفرقوا نفعوا فقيل قد عرفنا مضِرَةَ اجتماعهم فما منفعة 
افتراقهم ؟ فقال: يرجع أصحاب المهن إلى مهنتهم فيتتفع الناس يممء كرجوع البنّاء إلى بنائه» والنسّاج إلى 
منسجه. والخبّاز إلى مخبزه أي يحان ومعه غوغاء فقال: لا مرحباً بوجوه لا تُرى إلا عند كل سوأة. 
وقال عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه قاذ جاو القدى عدليا ييف بويع وإن الأحل حٌ 
وقال عليه السلام وقد قال لمطلعة والرير نامك عق أن خر كارك بق هذا الأمره لا ولكدكما شريكان 
في القوة والاستعانة» وعونان على العجز والأود. 
وقال عليه السلام: أيّها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع» وإن أضمرتم علم. وبادروا الموت الذي إن 
هربتم أدرككم., وإن أقمتم أخحذكم, وإن نسيتموه ذك ركم. 
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وقال عليه السلام: لا يُزَهُدنّكَ في المعروف من لا يشكر لكء فقد يشكرك عليه من لا يستمع منه» وقد 
درك من شكر الشاكر أكثر ما أضاع الكافر» والله يحب المحسنين. 

وكأ عله تياك كر وغاء بيطيو كا شد فيه إلا عام الله كانةة كسية. 

وقال عليه السلام: أوّلَ عوّض الحليم من حلمه إِنّ الناس أنصاره على الجاهل. 

وقال عليه السلام: إن لم تكن حليماً قَتَحَلّم نه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. 

وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر» ومن حاف أمن» ومن اعتبر أبصرء 
ومن أبصر فهم؛ ومن فهم علم. 

وقال عليه السلام: لتعطفنٌ الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك " 
ونريد أن تمن على الذين استُضعفوا في الأرض وبحعلهم أئمّة وجعلهم الوارثين : 

وقال عليه السلام: اتقوا الله تقيّة من مر تجريداء وجدّ تشميراء وكمّش في مهلء ويادر عن وجل ونظر 
ف كرّة المؤئل وعاقبة المصدر ومغبّة المرحع. 

وقال عليه السلام: الجود حارس الأعراض. والحلم فدام السفيه. والعفو زكاة الظفر. والسلو عوضك من 
غدر. والاستشارة عين الهداية. وقد حاطر من استغئئ برأيه. والصبر يناضل الحدثان. والجرع من أعوان 
الزمان. وأشرف الغئ ترك المئ. وكم من عقلٍ أسير تحت هوى أمير ومن التوفيق حفظ التجربة. والمودة 
قراية كاد .واه تامف لول : 

وقال عليه السلام: عجب المرء بنفسه أحد حسّاد عقله. 

وقال عليه السلام: أغص على القذى والألم ترض أبداً. 

وقال عليه السلام: من لان عوده كثفت أغصانه. 

وقال عليه السلام: الخلاف يهدم الرأي. 

وقال عليه السلام: من نال استطال. 

وقال عليه السلام: في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. 

وقال عليه السلام: حسد الصديق من سقم المودة. 

وقال عليه السلام: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. 

وقال عليه السلام: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن. 

وقال عليه السلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. 

وقال عليه السلام: من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. 
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وقال عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. 

وقال عليه السلام: بكثرة الصمت تكون الهيبة» وبالنصفة يكثر المواصلون» وبالإفضال تعظم الأقدار» 
وبالتواضع تتم النعمة» وباحتمال المؤن يحب السودد» وبالسيرة العادلة يقهر المناوي» وبالحلم عن السفيه 
تكثر الأنصار عليه. 

وقال عليه السلام: العجب لغفلة الحسّاد عن سلامة الأحساد. 

وقال عليه السلام: الطامع في وثاق الذل. 

وسئل عن الإبان فقال: الإبمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعتقاد بالأركان. 

وقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساحطاً. ومن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فقد اصبح يشكو ربه. ومن أتى غنياً لغناه ذهب ثلثا دينه. ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار 
فهو ممن كان يتخحذ آيات الله هزواً. ومن لمج قلبه بحب الدنيا التاط قابه منها بثلاث: همٌ لا يغبّهُ وحرص 
لا يتركهء وأمل لا يدركه. ْ 
وفال عله نيا احني ام و 0000 

وسكل عليه السلام عن قوله تعالى " فلنحيينّه حياة طيبة " فقال: هي القناعة. 

وقال عليه السلام: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغئ وأجدر بإقبال البفل علية. 

وقال عليه السلام: في قر لوتتهاك "د سرامي اعد لي سياه عدن الإنصاف» والإحسان التفضل. 
وقال غلية المتاقم: من يغ اليد القضيرة قط بالك الطويلة اقول ومع :للك إن نما ينقاته الرسة من هالة فى 
علبلا اتير وال وان كان عد قار إن تنا ع دراه ركد مظيه قر بجو نكن هيما جب تان مق 
النعمتين» ففرق عليه السلام بين نعمة العبد ونعمة الربّ فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة لأن نعم الله أبدا 
تضعف على نعم المخلوق أضعافاً كثيرةً إذ كانت نعّم الله أصل النعم كلّها. فكل نعمة إليها ترجع ومنها 
وقال عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام: لا تدعوّنٌ إلى مبارزة وإن دُعيت إليها فأحب فإِنَّ الداعي 


باغ والباغي مصروع. 


وقال عليه السلام: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو والحبن والبخل فإذا كانت المرأة 
مزهوة ل تمكن امن تنه وإذا كانت خيلة تخفطك ماه وغال بعلها. وإذا كانت جاه در كاسن كر 
شيء يُعرض لها. 
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الجاهل فقال: قد فعلت يعين أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه فكأن ترك صفته صفة له إذ 
كان بخلاف وصف العاقل. 


والله لدنياكم هذه أهون في عيئ من عراق خزير في يد بحذوم. 
إن قوما عبدوا الله فتلك عبادة التجارء وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة الغبيد» 


وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار. 


الوا كر لياق شيا أنه ارسي 
من أطاع التواني ضيِّعَ الحقوق» ومن أطاع الواشي ضيّع الصديق. 
الحجر الغصيب في الدار رهن على خرايهما ويروي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه 


وسلم ولا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب. 


وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: إذ 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 
وقال عليه السلام: 


يوم المظلوم على الظالم أشدٌ من يوم الظالم على المظلوم. 

أن الله بعض التقى وإن قل» واحعل ببنك وبيم الله ستراً وإن رقً. 

كر تع كنا قن انان موصو ووي ةقد عن ماظن وال ميقم 
إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة. 

عدر تمان الشردها > مارج دوه 

الكرم أعطف من الرّحم. 

من ظنَّ بك خيراً فصدّق ظنه. 

أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. 

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود. 

مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. 

فرق الله الاق اتطييرا من الشر لك والصباكة ريه عن لكر جو لز كاة ييا للروقه 


إن لله في 


والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق؛ والحج تقربة للدين» والجهاد عر للإسلام» والأمر بالمعروف مصلحة 


للعوام والنهي عن 


المنكر ردعا للسفهاءء وصلة الرحم منماة للعدد» والقصاص حقنا للدماء» وإقامة 


الحدود إعظاماً للمحارم وترك شرب الخمر تحصيناً للعقل» ومحانبة السرقة إيجاباً للعقة» وترك الزنا تحصيناً 
للسبييه وان لك اللرراظ كديرا للنسل» والشهادة استظهاراً على اف استراض» وقد الكري هويا السيدق: 
والسلام أماناً من المخاوفء والأمانات نظاما للأمة؛ والطاعة تعظيما للإمامة. 

وكان عليه السلام يقول: أحلفوا الظالم إذا أردتم ينه بأنّه بريّ من حول الله وقوّته. فَإنّهِ إذا حلف بما 
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كاذباً عوحل العقوبة» وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاحل لأنّه قد وحد الله تعالى. 

وقال عليه السلام: يا ابن آدم كن وصي نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. 

كال غلية السلا : ادن عرد من الحنوق الأ سافيها يدع إن لم يندم فجنونه مستحكم. 

وال علية الما سيك المسيك جب كلذ الس 

وقال عليه السلام: يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المحارم؛ ويدلحوا في حاحة من هو نائم فو 
الذي وبع به الأقؤواك مايق اعد تاروع قدا ميزورا إل وعلق اللا لمن ذلك اللسرور لعلف ذا 

رلك امدناادا يحرف لبها انتوق اسار سح وكازيوها قرو “كما اراد ةل 

وقال عليه السلام: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. 

وقال عليه السلام: الوفاء لأهل الغدر غدرٌ عند الله والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله. 

وقال عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليه» ومغرور بالستر عليه» ومفتون بحسن القول فيه. ما 
ابتلى الله سبحانه أحداًعمثل الإملاء له وقد مضى هذا الكلام فيما تقدّم إلا أن فيه ههنا زيادة مفيدة. 


فصل نذكر فيه شيئا عن اختيار غريب كلامه المحتاج إلى التفسير 


في حديثه عليه السلام: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بذنبه فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع 
الخريف. 


اليعسوب: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذ» والقزع: قطع الغيم الي لا ماء فيها. 

وفي حديثه عليه السلام: هذا الخطيب الشحشح 1 الماهر في الخطبة الماضي فيهاء 0 عاض ف كلام 
أو سير فهو شحشح؛ والشحشح في غير هذا الموضع البخيل الممسك. 

وق خدكة غليه السلام+ إن للخصومة قحما بريد بالقحي الهالك لآلها تقح اصضحاها في انالك 
والمتالف في الأكثرء ومن ذلك قحمة الأعراب وهو أن تصيبهم السنة فتتعرّق أموالهم فذلك تقحّمها 
فيهم. وقيل فيه وجةٌ آخر وهو أنّها تقحمهم بلاد الريف أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. 
وفي حديثه عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها 
كالنض في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدائة» وتقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقضيت مسألته 
عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنّه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه 
الصغير إلى حدّ الكبير. وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمرء فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة 
من أننها إذا أكائرا غرما كل الأعوة والأعمام وجتروعها إن أرادوا للك والحقاق محاقة الأم للعصبة في 
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ازا وهر ادال وللكصوية وقول كر وانعه هديا الاك آنا اند داف ذاه يقال نه يدافققه عقاف 
مثل جادلته عدار وقداقل عر اللاو العقل وهو الإدراك لأنّه عليه السلام أراد منتهى الأمر 
الذي تحب فيه الحقوق والأحكام. ومن رواه نص الحقائق فإنما أراد جمع حقيقة. 
هذا معيئ ما ذكره أبو عبيد. والذي عندي أن المراد ينص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه 
تزويجها وتصرّفها في حقوقهاء تشبيهاً بالحقاق من الإبل وهي جمع حقة وحقّ وهو الذي استكمل ثلاث 
سنين ودخل ف الرابعة» وعند ذلك يبلغ إلى الحدٌ الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصّه في السير. 
والحقائق أيضاً جمع حقة. فالروايتان جميعاً ترجعان إلى معينّ واحدء وهذا أشبه بطريقة العرب من المععى 
الو 1 ْ 
وف حدينه عليه السلام: إِنْ الإبمان يبدو لمظة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظة واللمظة مثل 
النكتة أو نحوها من البياض. ومنه قيل فرسٌ ألمظ إذا كان ححفلته شيء من البياض. 
وق شدقة عليه الساام» إن الريكل ذا كان له الدين الظدون ب غليد أن يركية حا مض إذا قضه 
فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لاء فكأنّه الذي يظنٌ به فمرةً يرجوه ومرةً لا 
يرحوه. وهذا من أفصح الكلام. وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون. 
وغل ذلك قول الأعشى: 

نا خفق اكه الدرة الذي جنب صَوب اللجَب الماطر 

مثل الفراتي إذا ما طما يقذف بالبوصيّ والماهر 
وَالحدٌ: البعرٌ. والظنون الي لا يعلم هل فيها ماء أم لا. 
وفي حديثه عليه السلام: أنّه شيّعَ حيشاً يُغزيه فقال: أعذيوا عن النساء ما استطعتم ومعناه اصدفوا عن 
ذكر النساء وشغل القلب يمن» وامتنعوا من المقاربة لمن لأن ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاقد 
العزيكة» ويكسر عن العدوء ويلفت عن الإبعاد في الغزو. وكل من امتنع من شيء فقد أعذب عنه. 
والعاذب والعذوب الممتنع من الأكل والشرب. ٠‏ 
وفي حدينه عليه السلام: كالياسر الفالج ينتظر أوّل فوزة من قداحه الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح 
على الجزور. والفالح القاهر الغالب. يقال قد فلح عليهم وفلجهم. وقال الراحز: 

لما رأيت فالجا قد فلجا . 
وف حدينه عليه السلام: كنا إذا احمر البأس أتّقينا برسول الله صلى الله عليه وآله فلم يكن منا أقرب إلى 
العدو منه ومعين ذلك أنه إذا عظم الخنوف من العدو واشتدٌ عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال 
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رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه فيتزل الله عليهم النصر به ويأمنون ثما كانوا يخافونه بمكانه. 


وقال عليه السلام: إذا احم البأس كناية عن اشتداد الأمر. وقد قيل ف ذلك أقوال أحسنها أنه شبّه حمى 
الحرب بالنار الي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولوفاء ومما يقرّي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله 
وقد رأى محتلد الناس يوم حنين وهي حرب هوازن " حمي الوطيس " فالوطيس مستوقد النار» فشبه 
000 الاسل تكله الما مي ليده القوم باحتدام النار وشدّة التهابما. 

انقضى هذا الفصل ورجعنا إلى سئن الغرض الأول في هذا الباب. 

وقال عليه السلام لم بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار فخرج بنفسه ماشياً حي أتى النخيلة فأدركه 
الناس وقالوا يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. 

فقال عليه السلام: والله ما تكفونئ أنفسكم فكيف تكفونئ غيركم. إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف 
رعاتاء وإني اليوم لأشكو حيف رعيي» كأنئ المقود وهم القادة» أو الموزوع وهو الوزعة فلما قال عليه 
السلام هذا القول» في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطبء تقدم إليه رجلان من أصحابه فقال 
أحلاها إلى ا متك إلا تعسو اع اقمزنا بأمرك يا أمير المؤمنين ننفذ له قال عليه السلام: وأين تقعان 
ما أزيك. 

وقيل إن الحارث بن حوت أتاه فقال: أتراني أقان ححا الجمل كانوا على ضلالة فقال عليه السلام: يا 
حارث إِنَّكَ نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت إِنَّكَ لم تعرف الحقّ فتعرف أهله؛ ولم تعرف الباطل 
فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإِنّي أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. 

فقآل عليه السلامة إن شعيدا وعيد الله بق غمر 1 يضر الى ول يخذلا الباطن, 

وقال عليه السلام: صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط .موقعه وهو أعلم.كوضعه. 

وقال عليه السلام: أحسنوا في عقب غي ركم تحفظوا في عقبكم. 

وقال عليه السلام: إن كلام كبام ]4 كانهو | اكات وى 13د كا دبعم كاك ها 

وسأله رجحل أن يعرفه الإيمان فقال عليه السلام: إذا كان الغد فأتي حي أتبرك على أسماع الناس» فإن 
نسيت مقالى حفظها عليك غيرك؛ فإن الكلام كالشاردة ينقفها هذا ويخطئها هذا. وقد ذكرنا ما أجابه 
به فيما تقدَّم من هذا الباب وهو قوله الإيمان على أربع شب. 

وقال عليه السلام: يا ابن آدم لا تحمل هم يومك م يأنك على يومك الذي قد أتاك: فإنّه إن يك من 
عمرك يأت الله فيه برزقك. 

وال عله القيادة: حي ياف هويا تاعس التركره عيش اك يونا مائوا عدن قصك هون مضني 
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أن كوو سا ا 

وقال عليه السلام: الناس للدنيا عاملان: عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته يخشى على من يخلفه 
الفقر ويأمنه على نفسه فيفئ عمره في منفعة غيره» وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من 
الدنيا بغير عمل؛ تانر اللسين عا وملك الزادين جميعاًء فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله حاحة 
وروي أنه ذكر عند عمر بن الخنطاب في أيامه حَليُ الكعبة وكثرته» فقال قومٌ لو أخذته فجهّرت به 
جيوش المسلمين كان أعظم للأحرء وما تصنع الكعبة بالحلى فهم عمر بذلك» وسأل أمير المؤمنين عليه 
السلام. فقال عليه السلام: إن القرآن أنزل على الببي صلى الله عليه وآله والأمرال اه «أموا ل اللي 
فقسمها بين الورثة في الفرائض» والفيء فقسمه على مستحقيه, والخمس فوضعه الله حيث وضعهء 
والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. وكان حَليُ الكعبة فيها يومئذ» فتركه الله على حاله ولح يتركه 
نسياناء ولم يخف عليه مكاناً فأقرّه حيث أقره اله ورسولة فقا 0-7 لولاك لافقتضحناء وترك الجر 
بحاله. 

وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله: أحدهما عبدٌ من مال الله» والآخر من عروض 
التاق فقال .عليه السلام: آما هذا فهو من مال الله ولا حَدّ عليه :مال .الله أكل بخضه بعضاء وأما الأخر 
فعليه الحذٌ فقطّمَ يده. 


وقال عليه السلام: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيّرت أشياء. 


وقال عليه السلام: اعلموا علماً يقيئاً أن الله لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته واشتدت طلبته وقويت 
مكيدته أكثر نما سمّى له في الذكر الحكيم» ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلّة حيلته وبين أن يبلغ ما ممّى له 
في الذكر الحكيم. والعارف لهذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعة. والتارك له الشالهٌ فيه أعظم الناس 
شغلاً في مضرة. ورب منعم عليه مُستَّدرجٌ بالنعمى» ورب مبتلى مصنوعٌ له بالبلوى. فزد أيّها المستمع في 
شكرك وقمر ين عجايلة» قف عند منقهي رزقلك؛ 

وقال عليه السلام: لا تحعلوا علمكم جهلاً ويقينكم شكاً إذا علمتم فاعملواء وإذا تيقنتم فأقدموا. 

وقال عليه السلام: إن الطمع موردٌ غير مصدرء وضامنٌ غير وفي» وربها شرق شارب الماء قبل ربّه» وكلّما 
مف قبن العو و الكاقمن و عطييك الزر 4 انعدو والطنان عم أعين البصائر. والحظ يأنّ من لا يأتيه. 
وقال عليه السلام: اللهم إِنّي أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيي وتقبح فيما أبطن لك سريري» 
محافظاً على رئاء الناس من نفسي جميع ما أنت مطلعٌ عليه منّيء فأبدي للناس حُسن ظاهري وأفضي 
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الك بسيو ضكان: نقريا رروعتادقه عافد على مر ناتف 

وقال عليه السلام: لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أعر ما كان كذا وكذا. 

وقال عليه السلام: قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول. 

وقال عليه السلام: إذا أُضِرّت النوافل بالفرائض الها 

وَقَال عليه السلا من تناكر بد اسفن النيضية. 

وقال عليه السلام: ليست الرويّة كالمعاينة مع الإبصار فقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من 
استنصحه. 

وقال عليه السلام: بينكم وبين الموعظة حجاب من الغرّة. 

وقال عليه السلام: جاهلكم مزدادٌ وعالمكم مسوف. 

وقال عليه السلام: قطع العلم عذر العلل 

كلعل نجاف 4 نعاه يجالهالاهان رك موسر شعار السويتك: 

وقال عليه السلام: ما قال الناس لشيء طوب له إلا وقد بأ له الدهر يوم سوء. 

وسكل عن القدر فقال: طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكوه وبحرٌ عميقٌ فلا تلجوه وسر الله فلا تتكلّفوه. 

وقال عليه السلام: إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم. 

وقال عليه السلام: كان لي فيما مضى أحّ في الله وكان يعظمه في عيئ صغر الدنيا في عينه» وكان 
خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا وحدء وكان أكثر دهره صامتاء فإن قال بدَ 
القائلين ونقع غَلما السائلين» وكان ضعيفاً مستضعفاً. فإن جاء الحدٌ فهو ليث غاب وصل وادء لا يدلي 
عد ان كن ب 8ن زا بلي اندرا عل 6 عر شو و دكن رجه سد رز كان ا اكه 
وجعا إلا عند برئه. وكان يفعل ما يقول ولا يقول ما لا يفعل. وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على 
السكوت. وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلّم. وكان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إلى 
الموى فخالفه. فعليكم يذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيهاء فإن م تستطيعوها فاعلموا أن أذ القليل 
خيرٌ من ترك الكثير. 

وقال عليه السلام: لو لم يتوعّد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكراً لنعمه. 


جح 


وقال عليه السلام وقد عرَّى الأشعث بن قيس عن ابن له: يا أشعث إن تحزن على ابنك فقد استحقت 
ذلك منك الرحم. وإن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف. يا أشعث إن صبرت جرى عليك القدر 
وأنت مأحور. وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور. ابنك سرك وهو بلاء وفتئة» وحزنك وهو 


واب ورحمة. 
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وقال عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دُفن: إِنْ الصبر الحميل إلا عنك» وإِن 
الجزع لقبيح إلا عليك» وإنّ المصاب بك لمحليل؛ وإنَّهِ قبلك وبعدك لحلل. 

وقال عليه السلام: لا تصحب المائق فإنّهِ يزين لك فعله ويودُ أن تكون مثله. 

وقد سكل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. 

وقال عليه السلام: أفوتق انك قلكة جر عدا ولك تلد كأ متكا ة الام ديقف سادق عرد شاف على عد لد 
وأغذاة عدر ف وعدر كدقاف وصد و عدرك: 

وقال عليه السلام: لرحل رآه يسعى على عدو له هما فيه إضرارٌ بنفسه: إِنّما أنت كالطاعن نفسه ليقتل 


ردفة. 


وقال عليه السلام: ما أكثر العبر وأقلَ الاعتبار. 

وقال عليه السلام: من بالغ في الخصومة أثم» ومن قصّر فيها ظّلمٍ ولا يستطيع أن يتقي الله من خخاصم. 
وقال عليه السلام: ما أهمئ ذنبٌُ أمهلت بعده حي أصلّى ركعتين. 

وسثل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم فقال: يرزقهم على كثرتهم. فقيل كيف يحاسبهم 
ولايرونه. 

قال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه. 

وقال عليه السلام: رسولك ترجمان عقلكء, وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. 

وقال عليه السلام: ما المبتلى الذي قد اشتدّ به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعاقى الذي لا يأمن البلاء. 
وقال عليه السلام: الناس أبناء الدنياء ولا يلام الرحل على حب أمه. 

وقال عليه السلام: إن المسكين رسول الله فمن منعه فقد منع الله» ومن أعطاه فقد أعطى الله. 

وقال عليه السلام: ما زئ غيورٌ قط. 

وقال عليه السلام © كفن الأ جل بخارها. 

وقال عليه السلام: ينام الرحل على الثكل ولا ينام على الحرب ومعئ ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا 
يصبر على سلب الأموال. 

وقال عليه السلام: مودّة الآباء قرابة بين الأبناء والقرابة إلى المودّة أحوج من المودّة إلى القرابة. 

وقال عليه السلام: انّقوا ظنون المؤمنين فإن الله تعالى جعل الحقّ على ألسنتهم. 

وقال عليه السلام:لا يصدق إيمان عبد حي يكون ,ا في يد الله أوثق منه بما في يده. 

وال عليه لياف الأ يزيا لاق وعد كان عند رن ليك لازي كلا قاف إل التقاري رغيا نينا انين 
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من رسول الله صلى الله عليه وآله في معناهما فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال: إِنّي أنسيت ذلك الأمر. 
فقال عليه السلام: إن كنت كاذباً فضربك اله بما بيضاء لامعة لا تواريها العمامة عي البرص» فأصاب 
انها نذا الذاء قنهها تاوجف تكات ل برف لذ مزقها. 

وقال عليه السلام: إن للقلوب إقبالاً إدباراً فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل» وإذا أدبرت فاقتصروا بما 
عن الفراكض. 

وقال عليه السلام: وي القرآن نبأ ما قبلكم وحبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. 

وقال عليه السلام: ردُوا الحجر من حيث جاء فإِنّ الشر لا يدفعه إلا الشرٌ. 

وقال عليه السلام لكاتبه عبيد الله بن رافع: ألق دواتك» وأطل جلفة قلمك؛ وفرَّجٍ بين السطور وقرمط 
لتر ف واد للك لخدن عه الفط 

وقال عليه السلام: أنا يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب القيكا ريعي ذلك أن المؤمنين يتبعونئ والفجار 
يتبعون المال كما تتّبع النحل يعسويها وهو رئيسها. 

وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حى احتلفتم فيه. 

فقال عليه السلام له: إِنّما احتلفنا عنه لا فيه ولكنكم ما فت أرجلكم من البحر حي قلتم لنبيكم 
"اجعل لنا إلا كما لهم آلحة قال إِنّكم قومٌ تجهلون 0 

وقيل له بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال عليه السلام: ما لقيت رجلاً إلا أعاني على نفسه يومئ بذلك إلى 
نكن فيعددق قري 

وقال عليه السلام لابنه محمّد بن الحنفية: يا بييّ إِنّي أماف عليك الفقر فاستعذ بالله منه فإِنْ الفقر منقصة 
للدن مهف للعقا#ذاعية للع 

وقال عليه السلام لسائل سال عن معضلة: سل تفقها ولتسال تنا فإن الحاغل المتعلم شبية بالغ ل: 
وإن العالم المتعسّف شبيةٌ بالجاهل ا 

وقال عليه السلام لعبد الله بن عباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه عليه السلام: لك أن تشير علي 
وأرى» فإن عصيتك فأطعين. ْ 

وروي أنّه عليه السلام لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشباميّين فسمع بكاء النساء على قتلى صفين» 
وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي وكان من وجوه قومه فقال عليه السلام له: تغلبكم نساؤكم على 
ما أسمع؛ ألا تنهوفنٌ عن هذا الرنين وأقبل يمشي معه وهو عليه السلام راكب فقال عليه السلام له: ارحع 
فإِنْ مشي مئلك مع مثلي فتئة للوالي ومذلة للمؤمن. 

وقال عليه السلام وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان: بؤساً لكم لقد ضرّكم من غرّكم فقيل له من 


مع 
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غرّهم يا أمير المؤمنين فقال: الشيطان المضل والأنفس الأمارة بالسوء غرّتهم بالأماني وفسحت لهم 
بالمعاصي» ووعدقم الإظهار فاق>تحمت بهم النار. 


وقال عليه السلام: اتقوا معاصي الله في الخلوات فإِنْ الشاهد هو الحاكم. 

وقال عليه السلام لا بلغه محمد بن أي بكر: إن حُرتنا عليه على قدر سروزهم به إلا نهم نقصوا بغيضاً 
وقال عليه السلام: العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة. 

وقال عليه السلام: ما ظفر من ظفر الثم به» والغالب بالشر مغلوب. 

وقال عليه السلام: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فميرٌ إلا .ما منّعّ به غىّ 
والله تعال سائلهم عن ذلك. 

وقال عليه السلام: الاستغناء عن العذر أعرٌ من الصدق به. 

وفالجغلية اباك د نا يويك له ا لاسهوو ارين عن نعاضية 

وقال عليه السلام: إن الله سبحاته جعل الطاعة غنيمة الأكياس تفريط العحزة: 

وقال عليه السلام: السلطان وزعة الله في أرضه. 

وقال عليه السلام في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه. وحزنه في قلبه. أوسع شيء رول شيء 
فد 07كقة لفقل رمق امدق طري طلم موه عن كر ميقي بعد ل ولعب شكر ميرو 
كور لكر وت نش شين ١‏ مايه زو ا لسرركه دري اساي مق المطلة وهر اك هن لفق 

وقال عليه السلام: لو رأى العبد الأحل ومصيره لأبغض الأمل وغروره. 

وقال عليه السلام: لكل امرئ في ماله شريكان: الوارث والحوادث. 

وقال عليه السلام: الذافن ولد عامل كالراتي باذ ودر 

وقال عليه السلام: العلم علمان: مطبوعٌ ومسموعٌء ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. 

وقال عليه السلام: صواب الرأي بالدول يقبل بإقبالهها ويذهب بذهابا. 

وقال عليه السلام: العفاف زينة الفقر» والشكر زينة الغئ. 

وقال عليه السلام: يوم العدل على الظالم أشدٌ من يوم الجور على المظلوم. 

وقال عليه السلام: الأقاويل محفوظة» والسرائر ملوة و" كل تف يها كنيك زهيدة ". والناس منقوصون 
عل و1 لاع م مادا الال سي 0 واد اساي رمه وى أل 
الرضى والسخطء ويكاد أصلبهم عوداً تنكؤه انحط وتيتجيلة الكلمة الواخدة معاشر الناش انقوا ألله 
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فكم من مؤمّل ما لا يبلغه» وبان ما لا يسكنه؛ وجامع ما سوف يتركه. ولعله من باطل جمعه» ومن حق 
000000 و ل ا و1 الع ار لاد يق لس اناو لقره 
ذلك هو الخسران المبين ". 

ؤكا لزعل القاكم وام لمعيه عدر المعاصي . 

وقال عليه السلام: ماء وجهك جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره. 

وقال عليه السلام: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق والتقصير عن الاستحقاق عي وحسد. 

وقال عليه السلام: اشدٌّ الذنوب ما استهان به صاحبه. 

وقال عليه السلام: من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما 
فاته. ومن سل سيف البغي قتلَّ به. ومن كابد الأمور عطب. ومن اقتحم اللجج غرق. ومن دل 
مداخل السوء أنّهم. ومن كثر كلامه كثر خمطؤه. ومن كثر حطؤه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل ورعه 
مات قلبه. ومن مات قلبه دغل النار. ومن نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذاك الأحمق 
بعينه والقناعة مال لا ينفدء ومن اكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. ومن علم أن كلامه من 
فجله قر 'كلقسه ]ل تسسا يشية: 

وقال عليه السلام: للظالم من الرجحال ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية» ومن دونه بالغلبة» ويظاهر 
القوم الظلمة. 

وقال عليه السلام: عند تناهي الشدَّة تكون الفرحة. وعند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء. 

وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لا تحعلن أكثر شغلك بأهلك وولدكء فإن يكن أهلك وولدك أولياء 
لله فإن الله لا يضع أولياءه؟ وذ وكوي أكيداو لاد ف شاف و تفال ااال 

وقال عليه السلام: أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله. 

وهنا بحضرته رجلٌ رجلاً بغلام ولد له فقال له ليهنك الفارس. 

فقال عله الساحم: الااطل ذلك ولك يق شكرت الواهب وبورك لك في الموهوبء وبلغ أشدّه؛ 
ورزقت بره. 


وبئ رجحل من عماله بناء فخما فقال عليه السلام: أطلعت الورق رؤوسها إن البناء يصف لك الغئ. 


وقيل له عليه السلام لو سدّ على رحل باب بيته وترك فيه من أين كان يأتيه رزقه. 
فقال عليه السلام: من حيث يأتيه اجله. 


وعزى قوما عن ميت مات لهم. 
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فقال عليه السلام: إن هذا الأمر ليس بكم بدأ ولا إليكم انتهى. وقد كان صاحبكم هذا يسافر فعدُوه في 
بعض أسفاره» فإن قدم عليكم وإلا قدمتم عليه. 

وقال عليه السلام: أيها الناس ليركم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فرقين» إِنَّه من ومّع عليه 
في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمنّ مخوفاً. ومن ضيّق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختباراً فقد 
ضيّع مأمولاً. 

وقال عليه السلام: يا أسرى الرغبة اقصروا فإِن المعرّج على الدنيا لا يروعه منها إلا صريف أنياب 
الحدثان. أيُّها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بما عن ضراوة عاداتها. 

وقال عليه السلام: لا تظدّنّ بكلمة خرحت من أحد سواء وأنت تحد لها في الخير محتملاً. 

وقال عليه السلام: إذا كانت 1 المسانة حاحةٌ فابدأ.يمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه 
وآله ثم سل حاجتك فإِن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. 

وقال عليه السلام: من ضنّ بعرضه فليدع المراء. 

وقال عليه السلام: من حرق المعاجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة. 

وقال عليه السلام: لا تسأل عمًا ل يكن ففي الذي قد كان لك شغل. 

وقال عليه السلام: الفكر مرآة صافية والاعتبار منذرٌ ناصح وكفى أدباً لنفسك تِحشبِك ما كرهته لغيرك. 
وقال عليه السلام: العلم مقرون بالعمل فمن عَلمَ عمل. والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. 
وقال عليه السلام: يأيّها الناس متاع الدنيا حطامٌ مويئ فتجتّبوا مرعاه. قلعتها أحظى من طمأنينتها وبلغتها 
أزكى من ثروتها. حكم على مكثر بما بالفاقة وأعين من غنيَ عنها بالراحة. ومن راقه زبرجها أعقبت 
ناظريهكمها. ومن استشعر الشعف بما ملأت ضميره أشجاناً لنَّ رقص على سويداء قلبه هم يشغله وهم 
يخرتة كذلك حق يؤغخد بكظمه فيلقى بالقطناء. متقظعا أهراه هيناً على الله فناؤه وعلى الوا إلقاوه: 
وإنّما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار. ويقتات منها ببطن الاضطرار. ويسمع فها بأذن المقت 
والإبغاض. إن قيل أثرى قيل أكدى. وإن فرح له بالبقاء حُرِنَ له بالفناء. هذا ولم يأقم يومٌ فيه يبلسون. 
وقال عليه السلام: إِنْ الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادةً لعباده عن نقمته 
وحياشة لهم إلى جّته. 

وروي أنَّهِ عليه السلام قلّما اعتدل به المنبر إلا قال أمام حطبته: أيُّها الناس اتقوا الله فما خحُلق امرقٌ عبثاً 
فيلهو» ولا تُرك سدىّ فيلغو وما دنياه الي تحسّنت له بخلف من الآخرة الي قبّحها سوء النظر عنده. وما 
الغو اللاي طف مين لديا بعلن شده الاجر ال رمن ال بأدن سهمته. 

وقال عليه السلام: لا شرف أعلى من الإسلام. ولا عر أعرٌ من التقوى ولا معقل أحصن من الورع. ولا 
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شفيع أنحح من التوبة. ولا كتر أغيئ من القناعة. ولا مال اذهب للفاقة من الرضى بالقوت. ومن اقتصر 
على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خحفض الدعة. والرغبة مفتاح التصب ومطيّة التعب. والحرص 
والكبر والحسد دواع إلى التقحّم في الذنوب. والشرٌ جامع مساوي العيوب. 

وقال عليه السلام: يأت على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. 
مساجدهم يومئذ عامرة من الب خرابٌ من الهدى. سكافها وعمارها شر أهل الأرض» منهم تخرج الفتنة 
وإليهم تأوي الخطيئة يردُون من شد عنها فيها. ويسوقون من تأعدّر عنها إليها يقول الله تعاللى "في حلفت 
لأبعشنّ على أولئك فتنة أترك الحليم فيها حيران"؛ وقد فعل. ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. 


وقال عليه السلام لحابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر قوام الدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه؛ وجاهل لا 
يستنكف أن يتعلّم» وجواد لا يبخل بمعروفه. وفقير لا يبيع آخخرته بدنياه. فإذا ضيّع العالم علمه استتكف 
الجاهل أن يتعلم» وإذا بخل الغينٌ بمعروفه باع الفقير آرته بدنياه. يا حابر من كثرت نعَمُ الله عليه كثرت 
حوائج الناس إليه» فمن قام لله فيها جما يحب عرّضها للدوام والبقاء» ومن لم يقم فيها ما يحب عرّضها 
وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه - وكان ممّن خرج لقتال الحجاج 
مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحض به الناس على الحهاد: إِنّي سمعت عليّاً عليه السلام يقول يوم 
لقينا أهل الشام:" أيّها المؤمنون إن من رأى عدواناً يُعمل به ومُنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم 
وبرك» .ومن أنكره بلسائة فقذ أحر.وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الظالمين هي السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الحدى وقام على الطريق ونوّر في قابه اليقين. 
وف كلام آحر له يجري هذا المحرى: فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه قلبه فذلك المستكمل لخصال الخير» 
ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسسّكٌُ بخصلتين من خصال الخير ومُضيّعٌ حصلة؛ ومنهم 
المنكر بقلبه والتارك بلسانه فذلك الذي ضيّ أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسّك بواحدة؛ ومنهم تارلهٌ 
لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميّت الأحياء وما أغمال اليرّ كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لْجّيء وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُقرّبان من 
وعن أبي جحيفة قال معت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أُوّل ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم فمن لم يعرف بقلبه معروفا ول ينكر منكرا قلبّ فجعل أعلاه أسفله 
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وقال عليه النبلحة: إن اخل تقيل مره وإن الباطل حفيف ويه 

وقال عليه السلام: لا تأمننَّ على خير هذه الأمة عذاب الله لقوله تعالى " فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون " ولا تيأسَنَّ لشر هذه الأمة من روح الله لقوله تعالمى " إِنّهِ لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون ". 

وقال عليه السلام: البخل جامعٌ لمساوي العيوب» وهو زمامٌ يُّقاد به إلى كل سوء. 

وقال عليه السلام: الرزق رزقان: رزقّ تطلبه ورزقٌ يطلبك فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك على هم 
بوملف كناك كل يزه نقد فإن تكن اسه من عمرك نإن الله تحال سيوعيك فق كرغ ديك نا فسنم 
00 
علية غالب .ولغ يطل يلك نا قد فدز للف: 

وقد مضى هذا الكلام فيما تقدّم من هذا الباب إلا أنّهِ ههنا أوضح وأشرح فلذلك كرّرناه على القاعدة 
المقرّرة في أوّل الكتاب وقال عليه السلام: رب مستقبل يوماً ليلق ودر ومغبوط في أوَّل ليله قامت 
بواكيه في آخره. ٠‏ 1 

وقال عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه» فاحزن لسانك كما 
خرن عت وو كلك فر كلمة سلبت نعمة وجلبت 2 

ول عرد لاه لهل رن الاسم ووز ااهل كر بج لو وا الك وطن عاق ججوا رسف امون د 
كما عليك يوم القيامة. 

وقال عليه السلام: إحذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين» وإذا قوين 
فاقو على طاعة الله» وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. 

وقال عليه السلام: الركون إلى الدنيا مع ما تعاين منها جهل. والتقصير في حسن العمل إذا وثقت 

بالثواب عليه عَبنّ. والطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجرٌ. 

وكال علي ساكل دو هران اننا عاق إن الة تفي لذ نيها ول جا لها عت اليا 

وقال كله لشاف مع علي شيها كاله او عه 

وقال عليه السلام: ما خيرٌ بخير بعده انان يوها شر يشر يعذه ابلينة: وكل نعيم دون الجنة محقونٌ 1-7 
باحجكون انار عافد ْ ْ 


وقال عليه السلام: ألا إن من البلاء الفاقة. وأشدٌ من الفاقة مرض البدن. وأشدٌ من مرض البدن مرض 
القالية ألا إن من النعم سعة المال» وأفضل من سعة المال صحة البدن» وأفضل من صحة البدن تقوى 
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القلي. 

وقال غليه السلام: للمؤمن ثلاث ساغات: فساعة يناحي فيها ريه وساعة يرم معاشه» وساعة يخلى بين 
علاريو لها سا ركس ولس الال نوكر اهانيضا إلانى لكك ترثا الملايء أ جاده 
في معاد أو لذ في غير محرم. 

ولانا علي لاد رميق اندي ل لعو ولا تغفل فلست يمغفول عنها. 

وقال عله اليتاقة كليو ضفرا نان تفي + فيك اانه ْ 

وقال عليه السلام: خذ من الدنيا ما أتاك؛ وقول عكات ل عله فا انك لم تفعل فأجمل في الطلب. 
وقال عليه السلام:ربٌ قول أنفذ من صول. 

وكالو اله الجاكرة > سبي كل كاف 

وقال عليه السلام: الميّة ولا الديّة. والتقثل ولا التوسّل. ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماً. والدهر يومان 
يومٌ لك ويوم عليكء؛ فإذا كان لك فلا تبطر» وإذا كان عليك فاصير. 

وقال عليه السلام: مقاربة الناس في أحلاقهم أمنّ من غوائلهم. 

وقال عليه السلام لبعض مخاطبيه وقد تكلّم بكلمة يستصغر مثله عن قول مثلها: لقد طرت شكيراًء 
وهدرت سقباً والشكير ههنا أوَّل ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى ويستحصفء والسقب الصغير 
من الإبل» ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل. 

وقال عليه السلام: من أومأ إلى متفاوت خحذلته الحيل. 

وقال قله لعافم وقد قن تمن تر شو الاير ل وه زوه كاير ل للف ع اند عا را بنك 
إلا ما ملكناء فم ما ملكنا ما هو أملك به منّا كلفناء ومن أحذه مئّا وضع تكليفه عنًا. 

وقال عليه السلام لعمار بن ياسر وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاماً: دعه يا عمًا فإنّهِ لم يأذ من 
الكل لاما افاقيس يع الدماك وق عيد لاج نظا تيه لجو الفجيائت عادر ا لرقطائه: 

لل عه اتات ى لكين رحد زا عبان راط رظنا ا قار وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء 
تُكالاً على الله. 

وقال عليه السلام: ما استودع الله امرأ عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما. 

وقال عليه السلام: من صارع الحقّ صرعه. 

وقال عليه السلام: القلب مصحف البصر. 

وقال عليه السلام: التقى رئيس الأخلاق. 

وقال عليه السلام: لا تجعلنٌ ذرب لسانك على من أنطقك» وبلاغة قولك على من سدّدك. 
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وقال عليه السلام: كفاك أدباً لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك. 

وقال عليه السلام: من صَبّْرَ صَبْرٌ الأحرار وإلا سلا سلوٌ الاغمار. 

وف خبر آخر أنه عليه السلام قال للأشعث بن قيس معرّياً إن صبرت صبر الأكارم وإلا سلوت سلوً 
البهائم. 

وقال عليه السلام في صفة الدنيا: تكرٌ وتضرٌ وتمرُ. إن الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه ولا عقاباً لأعدائه 
وإِنّ أهل الدنيا كركب بيناهم حلُوا إذ صاح بمم سائقهم فارتحلوا. 

وقال للع لعن عه الساوم مانب ل علد ورا وكد يدها م الدقه زتره قعل رجه رن نا 
رعل عند نق براه الك الموج اشقيك به وكا وير عل لاسي ل كدف عون لمفل 
وشيية: ولدن أل متي بعقفا اوقلع عن “قات 

وتزوع هذا الكلام علردويك اعروهو ما بعد :فإن الذكوا ويدف ثن الذنا هذا كا له اهل افتلاك» وهو 
عانة ال اهن بعدف روالما الك يات لأسو جارن ترم عل انيد هه بطع د وعد عا مقع 
كنار رع عل فرمسيدوك قد عاسمد لمور ين البد شين قاذ زتره كل فس ان 
تحمل له على ظهرك, فارج لمن مضى رحمة الله ولمن بقيّ رزق الله. 


وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته أستغفر الله: كلتك أمَّكِ أتدري ما الاستغفار الاستغفار درجة 
العليين. وعدانة واه علي ننه فدات نا الندم على ما مضى. والثاني العزم على ترك العود إليه أبذا . 
ا ا 0 
فريضة عليك ضيعّتها فتودّي حقها. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السّحت فتذيبه 
بالأحزان حن تلصق الحلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس أن تُذيق الجسم ألم الطاعة كما 
أذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله. 

وقال عليه السلام: الحلمٌ عشيرة. 

وقال عليه السلام: مسكين ابن آدم مكتوم الأجل» مكنون العلل» محفوظ العمل» قله اليتق تاه 
الشرقة» وتنتنه العرقة. 

وروي أنه عليه السلام كان جالساً في أصحابه فمرّت بم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم. 

فال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح, إن ذلك سبب هبابماء فإذا نظر أحدكم إلى امرأة 
تعجبه فليلامس أهله فَإِنّما هي امرأة كامرأة فقال رجحل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه ! فوئب 


القوم ليقتلوه فقال: رويدا نما هو سب بسب أو عفوٌ عن ذنب. 
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وقال عليه السلام: كفاك من عقلك أوضح لك سبيل غيّك من رشدك. 

وقال عليه السلام: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاء فإن صغيره كبيرٌ وقليله كثيرٌ ولا تقولنٌ أحدكم إن 
أحداً أولى بفعل الخير منّى فيكون والله كذلك. إن للخير والشرٌ أهلاً فما تركتموه منهما كفاكموه أهله. 
وقال عليه السلام: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن عمل لدينه كفاه أمر دنياه» ومن أحسن 
فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. 

وقال عليه السلام: الحلمُ غطاء ساترٌ والعقل حسامٌ قاطعٌ» فاستر خلل خلقك بحلمكء وقاتل هواك 
وقال عليه السلام: إن لله عباداً يختصّهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرّها في أيديهم ما بذّلوهاء فإذا منعوها 
نزعها منهم ثم حوّطا إلى غيرهم. 

وقال عليه السلام: لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين: العافية والغين» بينا تراه معاق إذ سقمء وبينا تراه غنيا 
إذ افتقر. 

وقال عليه السلام: من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنّما شكاها إلى الله ومن شكاها إلى كافر فكأنّما شكا 
الله. 

وقال عليه السلام في بعض الأعياد: إنّما هو عيدٌ لمن قبل الله من صيامه وشكر قيامه» وكل يوم لا يُحصى 
لله فيه فهو عيدٌ. 

وقال عليه الستلام: :إن أغظلم الكسرات يوم القياقة تخسرة وجل تكسي :مالا ي غير طاغة الله فورثة وجل 
أنفقه في طاعة الله سبحانه» فدحل به الحنّة ودحل الأوّل به النار. 

وقال عليه السلام: إن أحسر الناس صفقة وأيبهم سعياً رجحل أخلق بدنه في طلب ماله ولم تساعده 
المقادير على إرادته» فخرج من الدنيا بحسرته وقدم على الآخرة بتبعته. 

وقال عليه السلام: الرزق رزقان: طالب ومطلوب؛» فمن طلب الدنيا طلبه الموت حي يخرحه عنهاء ومن 
طلب الآخرة طلبته الدنيا حي يستوفي رزقه منها. 

قال هلي السبلام؛ إن أولباء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرهاء واشتغلوا 
بآحلها إذا اشتغل الناس بعاجلهاء فأماتوا منها ما حشوا أن بعيتهم» وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم؛ 
ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً. ودركهم لافوتاً أعداء ما سالم الناس» وسلم ما عادى الناس. بكم 
علم الكتاب وبه علموا. وبمم قام الكتاب وبه قاموا. لا يرون مرحو فوق ما يرجونء ولا مخوفاً فوق ما 
يخافون. 

وقال عليه السلام: اذكروا انقطاع اللذّات وبقاء التبعات. 
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وقال عليه السلام: احبر تقله ومن الناس من يروي هذا للرسول صلى الله عليه وآله. وممّا يقوّي أنّه من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي: قال المأمون: لولا أن علياً قال " اخبر 
تنقله " لقلت: أقله تخبر. 

ولاإطعي الا ليا كاد الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة. ولا يفتح على عبد 
بالك عاك ورقاى تنه امه رادا تود ينع لقول بالك ريه وطاق عد ياب اقرخ َ 


وسئل عليه السلام أيما أفضل العدل أو الحود فقال عليه السلام: العدل يضع الأمور مواضعهاء وللحود 
يخرجها من جهتها. والعدل سائسُ عاهٌ» والجود عارضٌ خاص. فالعدل أشرفهما وأفضلهما. 

وقال عليه السلام: الناس أعداء ما جهلوا. 

وقال علب انلام الرهدا كلديين كلمن مخ القوآن “قال الله :سيتحانه 3 لكلا افير على ما فاتك ول 
تفرحواءما آتاكم " ومن لم يأس على الماضي ولك يفرح بالآتِ فقد أحذ الزهد بطرفيه. 

وقال عليه السلام: ما أنقض النوم لعزائم اليوم. 

وقال عليه السلام: الولايات مضامير الرحال. 

وقال عليه السلام: ليس بلدٌ بأحقّ بك من بلدء خير البلاد ما حملك. 

وقال عليه السلام وقد حا الا عوسي لذء مالل ونا سالك | إلى كان خياد لكان فنا له وائقية 
الحافر ولا يوق عليه الطائر والفند المنفرد من الحبال. 

وقال عليه السلام: قليل مدومٌ عليه خيرٌ من كثير ملول منه. 

وكال عليه المتلاه؟إذا كا بويعل ععلة ذائعة ناليطروا سوق 

وكا لغيه اكلام عالت وح ممع أن لق دقف كسد رنيةا لقا ولت للك الال 
ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين. 1 

فقال عليه السلام: ذلك أحمد سبلها. 

وقال عليه السلام: من أنُجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا. 

وقال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. 

وقال عليه السلام: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. 

وقال عليه السلام: ما مزح امرقٌ مزحة إلا مجّ من عقله جحّة. 

وقال عليه السلام: زهدك في راغب فيك نقصان حظء ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. 

وقال عليه السلام: لد ل ا ٠‏ 1 
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وقال عليه السلام: ما لابن آدم والفخرء أوّله نطفة» وآحره جيفة» لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. 
وسئل من أشعر الشعراء. 

فقال عليه السلام: إِنْ القوم لم يجروا في حابة تعرف الغاية عند قصبتهاء فإن كان ولابدَّ فالملك الضليل 
يريد امرأ القيس. ّ 

وقال عليه السلام: ألا حرّ يدع هذه اللماظة لأهلها إن ليس لأنفسكم من إلا الجنة فلا تبيعوها إلا يما. 
وقال عليه السلام: منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا. 

وقال عليه السلام: الإيمان أن تؤثر انان امف رد المفاري كةو جك ا وأن لا يكون في 
حدينك فضل عن عملكء وأن تّقي الله في حديث غيرك. 

وقال عليه السلام: يغلب المقدار على التقدير حي تكون الآفة في التدبير وقد مضى هذا المعئ فيما تقدّم 
برواية تخالف هذه الألفاظ. 

له السلام: الحلمُ والأناة توأمان ينتجهما علو الهمّة. 

وقال عليه السلام: 5 جهد العاجز. 

وقال عليه السلام: رب مفتون بحسن القول فيه زيادة من نسخخة كتبت في عهد المصنّف. 

وكا عليه الباية : لدبا مظاعت لمر رد عق لفييا ْ 

وقال عليه السلام: إن لبئ أميّة مروداً يحرون فيه ولو قد احتلفوا فيما بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم. 
والمرود هنا مفعل من الإرواد وهو الإمهال والإنظار. وهذا من أفصح الكلام وأغربه» فكأنّه عليه السلام 
شبّه المهلة الى هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها. 
وقال عليه السلام: في مدح الأنصار: هم والله ربا الإسلام كما يربّى الفلو مع غنائهم بأيديهم السباط 
وألسنتهم السلاط. 

وقال عليه السلام: العين وكاء السه. وهذا من الاستعارات العجيبة كأنّه شبّه السه بالوعاء والعين 
بالوكاءء فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء. وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي عليه السلام» 
وقد رواه قوم لأمير المؤمنين عليه السلام. وذكر ذلك المبرّد في كتاب المقتضب ف باب اللفظ بالحروف. 
وقد تكلّمنا على هذه الاستعارة ف كتابنا الموسوم بمجازات الآثار النبوية. 

وقال عليه السلام في كلام له: ووليهم وال فأقام واستقام حق ضرب الدين بجرانه. 

وقال عليه السلام: يأ على الناس زمان عضوضٌ يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال 
أله مواق لها الفضل ينك "ضهن فيه الأمرار وتسعدل الأخيار: ويبايع المضطرون» وقد فى 
رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين. 
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وقال عليه السلام: يهلك في رجلان: حب مفرط وباهتٌ مفتر وهذا مثل قوله عليه السلام: هلك ف 
رجلان: حب غال» ومبغضٌ قال وسثل عن التوحيد والعدل. 

عأل عاو الطاكرة مرحي نر والعدل أن لا تتّهمه. 

وقال عليه السلام: لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل. 

وقال عليه السلام في دعاء استسقى به: اللهمّ اسقنا ذلل السحاب دون صعابما وهذا من الكلام العجيب 
مح لك جيا اكه 0 شيعا بن وات الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب 
ال تقمص برحاها وتقض بركبافاء وشيّه السحاب خالية من تلك الروائع بالإبل الذلل الي تحتلب طيعة 
00 

وقيل له: عليه السلام لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين. 

فقال عليه السلام: الخضاب زينة ونحن قومٌ في مصببة يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. 

وقال عليه السلام: العو لوسرو عدو 0ن لكك سول اسن امبو لمروفال 
عليه السلام: لزياد بن أبيه» وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس وأعماها في كلام طويل كان 
بينهما كاه فيه عن تقد الخراج استعمل لكان ولع الستق كشعلا شيط ياوا 
يدعو إلى السيف. 

وقال عليه اطلام أهذ الذنوي »ا اسعق ووصاحية: 

وقال عليه السلام: ما أذ الله على أهل انهل أن يتعلموا حي أخبذ على أهل العلم أن يعلّموا. 

وقال عليه السلام: شر الإعوان من تُكلّف له لأنَ التكليف مستازم للمشقة وهو شر لازم عن الأخ 
الممكلف له فهو كر اشوا 

وقال عليه السلام: إذا احتشم المؤمن أخحاه فقد فارقه يقال حشمه وأحشمه إذا أغضبه؛ وقيل أحجله 
واحتشمه طلب ذلك له وهو مظنّة مفارقته. 
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الفهرس 


بَابُ المخْثّار من طب مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 000 


ومن خخطية له عليه السلام 


يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 00-7 0 10101 


صفة حلق آدم عليه السلام م ةع للك امكو را ار قل 2177 نعو عله ان قرا قر ل ل ار اراق 


ومن حطبة له عليه السلام 


ومن خخطبة له عليه السلام لا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وخخاطبه العبّاس وأبو سفيان بن حرب في أن 


يبايعا له بالخلافة 
ومن كلام له لا أشير عليه 


بأن لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد هما القتال اه ا 1 ا 


ومن كلام له غلية السلام لابنه محمد بن الحنفية لا أغطاه الراية يوع العمل ل 
من كلام له عليه السلام في ذم أهل البصرة اا 00000000 #077**غ2 


ومن كلام له عليه السلام 


ف مثل ذلك 1211 


١ 


ومن كلام له عليه السلام فيما ردّه على المسلمين من قطائع عثمان رضي الله عنه ةم لا 
من كلام له عليه السلام لا بويع بالمدينة السو عد و قو وتتعدة ا لط سعد و4 د دام ول عاد ور وق لج ان ع و ف عو ل 2 


ومن كلام له عليه السلام ِي صفة من يتصدى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل 8 ش23«( 
ومن كلام له عليه السلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا ا 200000000( 


ومن كلام له عليه السلام 


ومن خخحطبة له عليه السلام 
ومن خحطبة له عليه السلام 
ومن حطبة له عليه السلام 
ومن نحطبة له عليه السلام 
ومن نخحطبة له عليه السلام 
ومن خخطية له عليه السلام 
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من كلام له عليه السلام في معيئ قتل عثمان ا 000 1111711011أ| 
ومن كلام له عليه السلام لابن العباس لا أرسله إلى الزبير يستفيفه إلى طاعته قبل حرب الجمل 1 
ومن خطبة له عليه السلام الج ع قل اس اط قا 1 
ومن خحطبة له عليه السلام بدو اوط وا لمجال وك مط ع م مول ما ل و قا لد ا ا عط و 0 مو 106 
عند حروجه لقتال أهل البصرة 10 
ومن خحطبة له عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام اماك ارب جام وو اوم با وا 146 
عه عله سام دا ما الاح د حواق لد لقا شل رو ال مك ل و 173 
من حطبة له عليه السلام في تخويف أهل النهروان بالط اما سف ا ويف مال م افق ملو لواحا ا و 1/7 
ومن حطبة له عليه السلام 00 
من حطبة له عليه السلام ا 20000ظ121 
ومن كلام له عليه السلام ا اا 
ومن حطبة له عليه السلام ا ااا ااا ااا 000000000 
ومن كلام له عليه السلام ا 0 ش(**10إ 
ومن كلام له عليه السلام مااي او صا 1 
ومن كلام له عليه السلام سس لشبسس اسسب 0 
ومن حطبة له عليه السلام 11 ل لوج لق 1 ل 1 ا 201 
من كلام له عليه السلام في ذكر الكوفة 2100 
من حطبة له عليه السلام عند المسير إلى الشام 20 
ومن كلام له عليه السلام 0000 10070 
ومن كلام له عليه السلام 21 
ومن حطبة له عليه السلام ا 0 
ومن حطبة له عليه السلام اافووو ا اتسوو و اا لوو أ الس 21 
في ذكر يوم النحر وصفة الأضحية اتج امسننت فمفنسامتسفت لطم سو طلم ل و ا 20 
ومن كلام له عليه السلام سي 0 
ومن كلام له عليه السلام 0 211*120 
ومن كلام له عليه السلام لأصحابه 0 
من كلام له عليه السلام كلّم به الخوارج ذا 
من كلام له عليه السلام لّما توف من الغيلة يي اي 0 
من كلام له عليه السلام 001 
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ومن خحطبة له عليه السلام ااا[ 1[ [ذ[ذ1[ذ[ز[ز[ز [ [ز ز ز 010011 ا 


ومن خحطبة له عليه السلام ا 201111000 
ومن كلام له عليه السلام كان يقوله لأصحابه في بعض أَيامُ صفين 201010000 
من كلام له عليه السلام في معي الأنصار 200090900000000 
ومن كلام له عليه السلام ساسحا اشاس اخ اا ساسا ا 
من كلام له عليه السلام في ذم أصحابه 20000 
قال عليه السلام في سحرة اليوم الذي ضرب فيه ك0 000 
ومن كلام له عليه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة امو ف كاه افو ارادام مع ألو مده 26:14 
من كلام له عليه السلام لا عزموا على بيعة عثمان ا ا 200 
ومن كلام له عليه السلام 00 
ومن خحطبة له عليه السلام الخ ل مف الاوك صل ا لطا مقط ا ودف م لا ما لولم لا ا او وميك 21 
ومن كلام له عليه السلام ا 
ومن كلمات كان يدعو يما عليه السلام 20000010108 
ومن كلام له عليه السلام ا م و 0 
من خطبة له عليه السلام بعد حرب الجمل في ذم النساء الماح امد ةالو مو اع امو الع لاله م لام الج م 1 2109 
ومن كلام له عليه السلام 2 
من كلام له عليه السلام في صفة الدنيا 111110 
ومن نحطبة له عليه السلام وهي من الخنطب العجيبة وتسمى [ [ [ [ز ز ز ز [ 1 1 111ص 
الغراء 1 ا ا ا 1 1 1 
ومنها في ا اي 11[ 0 0 ا 
صفة خلق الإنسان بن اك د لجان و كي ان مح د كونيه ركه امنا الو صر اد ا 31 
من خطبة له عليه السلام في ذكر عمرو بن العاص 00000 
ومن خحطبة له عليه السلام لوص اموا الخ امو اموا لفحو اام لماخ تو اق م تلت 111 2 3 
ومن خحطبة له عليه السلام ان امسا المخفاع أمئة ما لمم قو مقط ام امد فو لصوو اح المج تح امد قا المج 31 
ومن خطبة له عليه السلام 100000 1 20110101 
ومن خطبة له عليه السلام م م 31 
ومن خطبة له عليه السلام 20000000ظ(2 
ومن خحطبة له عليه السلام ا 201730101000ظ22 
ومن خحطبة له عليه السلام 20007000( 
من خخحطبة له عليه السلام لا أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه 1 
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ومن خطبة له عليه السلام اا ا 2010 
ومن خحطبة له عليه السلام ا 0 0 1 000 
ومن كلام له عليه السلام از[ [ز[ز[ز[ |[ 0111 
ومن خحطبة له عليه السلام امسا ما لح ماماو مما موا امه مج اناه مح ما مو مو ماه لمم عد عوج 42 
ومن خطبة له أحرى ااا ااا[ ا 
ومن خطبة له أخحرى ا ا ل 40 
ومن كلام له يجري بمجرى المخطبة اا 0 41100000 
ومن خطبة له عليه السلام اجسس ل فخا ل سسكا ما امسق ال وام سف او وم ل افا ار ولي 44 
ومن خطبة له عليه السلام وقد تقدّم مختارها بخلاف هذه الرواية 415 
ومن خحطبة له عليه السلام 200000 
ومن خحطبة له عليه السلام 2 46 
من خطبة له عليه السلام في بعض أَيْامم صفين الا اا ا ال ا 11 
ومن خطبة له عليه السلام وهي من خطب الملاحم ندندد2ك55 1 ا 
ومن خحطبة له عليه السلام امنب الاو لم الك المو ا الو لماح اموا لطا الح المع ماوعالا الم ا م1 45 
ومن خطبة له عليه السلام اب قاد الا و ل ا ما و و ان لطا اوماد وله 4 و ا 0 3 
ومن خطبة له عليه السلام 0 1 0و 43 معطو دق و10 1 1 ا 1 ا 2001 
ومن خحطبة له عليه السلام ذكر فيها ملك الموت وتوفية النفس 1111 1 011 
ومن خطبة له عليه السلام ا ل لاط لح او 50 
من خطبة له عليه السلام في الاستسقاء 20000000 
تفسير ما في هذه الخطبة من الغريب و م و ا 1 91 
ومن خحطبة له عليه السلام توعد ود دوك لج كرام واج قو ياو اواو و3 وا 1و4 اراق ول لوا قل ا ل 241 
ومن كلام له عليه السلام ملام دونه وأملم جمد اك سواه سمط سو 
ومن كلام له عليه السلام 57000000 20؛©”212 
ومن كلام له عليه السلام سس ااال ا 
ومن كلام له عليه السلام 00000 1 
ومن كلام له عليه السلام ا ا 
ومن كلام له عليه السلام قاله لأصحابه في ساحة الحرب 9< 
ومن كلام له عليه السلام 0 0 
ومن كلام له عليه السلام في حضّ أصحابه على القتال ا ا 1 01111 
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ومن كلام له عليه السلام في معن الخوارج لا أنكروا تحكيم الرحال ويذمٌ فيه أصحابه؛ قالعليه السلام: 200 
ومن كاذه لاعليه السام لا عون عن قصييره الناين آمنوة .ف 'العطاء من غين تتطيل إل الشايقات والعرف» 


قال: اا 000 0 
ومن كلام له عليه السلام للخوارج أيضاً 100000 
ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به من الملاحم بالبصرة الوتقم اماه السام لوا لط 600 
من حطبة له عليه السلام في ذكر المكاييل والموازين م اا ا 000 
ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رحمه الله لا حرج إلى الربذة 00 
ملعف 0 
ومن حطبة له عليه السلام 2111100 
ومن كلام له عليه السلام 0 
ومن كلام له عليه السلام ال ا ل ل ا ا 
ومن كلام له عليه السلام 0 
ومن خحطبة له عليه السلام يومي فيها إلى ذكر اللاحم ا ا 
ومن كلام له عليه السلام في وقت الشورى نو لاو ا موسي مو قو مكنية لقو ال اا و و 624 
ومن كلام له عليه السلام عو وج ا لب لو و 01 
ومن كلام له عليه السلام 0 
ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء 550000000 ”2(#(21 
ون خم لضن البلاء ااا ا 00 
وى قا لوقه اناه ززؤز ز ز[ز [ذز[ز[ز[ز[ز ؤز[زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز 00011 
ومن كلام له عليه السلام 01 0 
ومن خخطية له عليه السلام ا ا 0 
و حل لعل لبا و ل اميه 6 
ومن كلام له عليه السلام قبل موته 0 ا 
ومن خخحطبة له عليه السلام يومي فيها إلى ذكر الملاحم م م ا 615 
ومن خحطية له عليه السلام 00 
ومن خطة عله السلا ا شم و العم نالك لما الجن لمألااه ممم ل لج مط الع الم الج امسو ام 1700 
ومن تمطية له غليه اللستلام 00 
رهن عله ل عليه التلام يذاكزيفنها بذيم عدلتة الاين اااي 110111110000000 
ومن كلام علي لسكلا حاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 0 
ومن خحطبة له عليه السلام اا ا ال امك ال ل ل مسا ال 4 


فج البلاغة-علي بن أبِي طالب عليه السلام 206 


ومن خطبة له عليه السلام 210117111000000 
ومن خحطبة له عليه السلام 10000 1 1 1 1 111111 
ومن -خطبة له عليه السلام 111111110010000 
ومن خحطبة له عليه السلام ا 010000 
ومن كلام له عليه السلام ا ا 11111000000000 
زد قله عليه النناام رذع فيه عدب علق الطاوو د13 0 
ومن خحطبة له عليه السلام 0 
افق لجل اا رك او ا ا ااا اا 1 1 ا 
ومن خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب الحمل إلى البصرة 210110110100000غ! 
ومن حطبة له عليه السلام ا ا ا ا 5 
ومن حطبة له عليه السلام 01[ |[ [ [ [  [‏ ا 
ومن حطبة له عليه السلام ااا 1 [1ذ[ 1[ 1[ 1 ا 
ومن حطبة له عليه السلام اا ا ااا 
ومن حطبة له عليه السلام اب 11ٍ00101210 0 0 ااا ا 
ومن حطبة له عليه السلام 6 1[1[1[1[1[11[|[|[|[|[|[| | ]|1 1 | | | | | |[ |[|[|[|<|<|[ظ[ز[<ز<ز[<ؤزؤزؤز [ز 1 ذا 
ومن حطبة له عليه السلام 0 
ومن حطبة له عليه السلام 0 
ومن حطبة له عليه السلام في التوحيد وجمع هذه الخطبة من أصول العلم مالا تجمعه خطبة 0000 
ومن حطبة له عليه السلام ا 0 
ومن خحطبة له عليه السلام ان وو ا ف اط 1 ل را 3 ا ا 95 
ومن خحطبة له عليه السلام ا ا اا 21000000000 
ومن حطبة له عليه السلام 4 4 4 4 161054زذز[ز[ز[ز ز ز ز ز 0000|[ ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ز [ 00111111 
ومن خطبة له عليه السلام تسمى القاصعة 2100700000000 
ومن خطبة له عليه السلام ا اا و ا لإ و 10 
ومن خطبة له عليه السلام يصف فيها المنافقين اا ااا 1 1111 1 1 1 1 1ط 
ومن خحطبة له عليه السلام. و 01 البلا وال و1 ااام بل ارو ا ا 1061 
ومن خحطبة له عليه السلام. 1 100 
ومن خطبة له عليه السلام. ااا ااا 11111 
ومن حطبة له عليه السلام: 10 
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ومن خطبة له عليه السلام: ع ان كمرك ا ان اداه 0 ال ا لك ا ا م 2 11 


وله قلطلا طايه اسل : د11 1 0001 
15000 
0000 00 000 
رم ها فل الماك 6[ 5 0[ 5146 1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[01[1[1[1 1 |1 |[ [ |[ 000 
ا اما ا ا 00000 
ومن دعائه له عليه السلام: 001111 0 
وحن عيطي العليه الستلام: اااي ااا 
ومن حطبة له عليه السلام خطبها بذي قار وهو متوجة إلى البصرة ذكرها الواقدي في كتاب الجمل: 12 
رد لسط ال لو القاده 0 ا 000 
ومن حطبة له عليه السلام يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله: 1101| 
ومن عة لوطل السك ااا ااا ااا 00 
باب المختار من كتبه ورسائله 1110 + +<+<+<+<ز<+ زؤز ز<ؤز+ ز11031 1 00/11 
ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيرته من المدينة إلى البصرة: 12 
برهي ١‏ لد الاك ود ا ا 1 
روفي لاعنه السات اسيرع قبن امايق عي مامز الام و لتاق اياف ا اه 1000008 
قم اسن الات ا ل و عن 201000 001000 
وتان علي السام فقول ذا لني اعدو غارب ا 000 
وكان يقول عليه السلام لأصحابه عند الحرب 12 
كن كتابالة عليه السلام إل تحاؤية عوابا عن كناب هن إليه 129 
مق كاف الدعد وليل ل هيه ن ل فى زهو امل ار 10 
وكاب امطاب لبن م ل 00 
ب د لدعا لسر ل ا يي يب ل 0 
وح بعك التاذه إلة ايسا 00010100212021 0 
بن تاب هليه الال إل بعيد ال ين العيلن وتكانة يقل جا :قدت كلام ينيد كوم سوال اذا نفام 
هذا الكلام. ل ا 0 م 1010 
ومن وصية له عليه السلام ما يعمل في أمواله اا 00 
ومن وصيّة له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات ز ز ز[ز[ز ز ز ز[ز [ز[ [ز ز [ز ز [ [ [ 1 0 
من كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله وقد بعثه على الصدقة: از ز [ز[ز [ز  [‏ زا ا 000 
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من عهده عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر حين قلده مصر 1[ | [ز[ز[ز [ز |[ |[ [ 1[ [ز[ز[ز[|ز[1[ |[ 1 111خظ1ط 


و كاب الدعلية النلةه إلى تعاوية حوايا ا 0000:0111 
كعد نفو اليا إلى أهل البصرة از[ [ [ [  [‏ [ 0011| 
ان لاك ا معاوية 13 
ومن وصية له للحسن بن علي عليهما السلام كتبها إليه بحاضرين منصرفاً من صفين: ....................136 
ند كاف لمعنه الساكم إل شارنة 0 
من كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة وم ل لو ا 3 و 142 
من كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل محمّد بن أبي بكر 11 
من كتاب له عليه السلام إلى عقيل بن أبي طالب في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداى وهو جواب كتاب 

كتبه إليه عقيل 0 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 1 
من كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله: 00 
من كتاب له عليه السلام إلى بعض عمّاله: حا اوه ود لوه كو ل جو كا كو ل واوا ا ا 144 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي وكان عامله على البحرين فعزله واستعمل النعمان 

00 الزرقي مكانه: اواك امد لمق ماح لمو ماو ووو ا مط 1213 
دن كنات له عليه اللبيللاة :لك :زياد ين أبيد وق يلف أن :عازن كنب إليه رين خد زمه واب لحاقد؛ 1 
كاب للمطيهالنلام إل حتماة بق يف الأضاري ومو امل علق البغيرة وقد بلغ 8 ذعي إلى وليمة 

قوم من أهلها ممم مما ا ا ا 145 
ب ومتداله عليه ليام العيوى راشبو و عرو الباق ل اسروم ارج لس اا 14 
من كناب علي لماكو إل ماري 7[ زؤز ز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[ؤز[ز[زؤز ز ز ز ز ز ز 1 000001 
ومن كتاب له عليه السلام إليه 0010121212121 0 0 
من كتاب له عليه السلام إلى أمرائه على البيوش 11 
دج ٠.68‏ رعلا بات ال رع 1 0 
بن كناب المغ يه لماحم كيه لاقي لمعي 11 واه على مطيئ سكالا إن أعبطلز اه عله إن ا بك ود 
الزن عهه رافح كله حاتي : لا 
رو فاب هلاقام إلى طلحة والزبير ااا 11[ 1[ 1[ 1000| 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 1 
ومن وصية له عليه المسّلام وصى بما شريح بن هانئ لما جعله على مقدّمته إلى الشام 1 
من كتاب له عليه السّلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: ببب-“ب11 1 1 1 1011| 
بن كناب لقي كله إل لكبو بن تيه مااي ساون 15 
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من كتاب له عليه السّلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم د امو 
من كتاب له عليه السسّلام كميل بن زياد النّحعيّ وهو عامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من 


جف اعد الا الغا : 1[1ذ1[ذ[1[1[1[ |[ 1 0 
من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولآه إمارتها: 00 
م كاب ليه الفا ار يا 0 11[ |1[ 1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 0001 
وكات كله الا ذا 1 11 151آ0101اا 00 
لا م لسلام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة م جا ا مضع الو مر 1 :16:10 
2 له عليه السلام إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام مخلافته 0 000 
20 له عليه السلام إلى الحارث الحمدانيٍ 10 
5 له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبديّ وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله:............163 
وكاب اروف لبتقم رق فكي ين اليل 10 000011 
كاب لفل لاف ا ا ل 0 
ور كلك عله لتاق تودوة وو الجر ع له ل 161 
لجز داك ننه و جار جنا ولك امه ل ا ا 164 
وك ود 1 علد الات لفو قاين لعن 11 علد اسع عن ال 10 
م السلام ا استخلف إلى أمراء الأجناد 165 
ا 000 
عليه السلام 000 ويدخل في ذلك المختار من أحوبة مسائله والكلام القصير الخارج في سائر أغراضه .166 
وسّكئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود 166 
وقال عليه السلام: في الذين اعتزلوا القتال معه: حذلوا الحق ولم ينصروا الباطل اطخ شخ اسك و ولو 16 
فصل نذكر فيه شيفاً عن احتيار غريب كلامه امحتاج إلى التفسير 11 
نورين ااا اا 00 
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